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د«'ة شتهرية تصدر دحوؤقتنا أربيع صرات في السئة 
السشة القائئشة ‏ , العدد العاثسر م الحصادي سر ل 98 


اأمدير المسؤول : 
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كثمة من الصديق عبد الكريم برشيد دح 


نظر! لكثرة ما يأخذه مني المسرح من وقت فاني رجؤي أن 
تعفوئي من مشاركتي في عيئة المجلة . وهذا لا يعني ج5الضرورة 
النخلي عن المجلة الني هي مجلتي والتي أكن لها الكتيدر 
من التقدير . 


عبد الكريم برشيد 


78 


كلمة من المحلة مسجب يي ب اك 


لتجرية «١‏ الكقافة الجديدة + بعدها الجماءعي . ونءترفا أن 
مشائل انجاز المجلة تتطلب امكانيات + وقي نفس الوةقت 
تأخذ منا زمنا مستمرا . ونحن اذ نشيكر الصديق عيد الكريم 
على تقديره للمسؤولية + نؤكد له من جديد أن صوته سيبقى 
دائما الى جائيئسا . 
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منذ البدء في. انجاز العدد الأول من « الثقافة 
الحديدة » ونحن نعيش في جعيم التحدي مع تقنيسات 
الطيع . طالت فترة التحدي ولم نشخ طالتك فكترة 
اتعمل من اجل نهسيء المواد وطبعها ولم نعرف توقيتا 
للاستتراحة . تصدر المجلة في فترات متباعدةء 2 وفي 
بعض الحالات متقطعة » ومع ذلك كنا نقول : في المرة 
القادمة سنتفير الوضعبة : الازمة الهمادبة 2 صعويات 
الترصيص » مساق الاخراج والسحب ء وما نحن ندور في 
ننئس الحلقة المفرغة . في المرة الاخديرة وعحنا القراء 
بالصدور القربب لتعدد العاشر »> واكتشفنا بعد برهة أن 
كل حساباننا خاطثة »2 آلة الترصيص مفقودة في الدار 
البيضاء . لم نستسلهم” _اتصلنا بمختلف المطايم ذات 
امكائيات طبع الكتاب 4 فكنا نواجه بالاثمنة ائخيفة , 
حيث وصل الثمن عند /الدقضص)6 دراهم للطبع فقط > عدا 
مصاربيف التوزيع » الني تصل الى 40 وره هن ثمن 
الثلاف . كيف نواجه ذقرنا ؟ هللا نوقف المجلة ؟ هل 
نرفع الثمن الى أكثر من 10 دزاهم ؟ واخيرا نبين كنا إن 
لبس هناك غير حل وآحد + هوا الاستهرار ‏ وفسق 
امكانياتنا 2 المادبة والتقنية 2 بالرم من, النتائج 
السئدية التي تنعكس على سير المجلة,ي ء وتطورها , 


واستمرارها . 


ان « الثقافة الجديدة » محرومة من الدعابة«#فلئذين 
إ!تصئنا بهم > ممن بدعون الامتمام بلأثقافة الوطنية » 
والعمل على نشرها وتدعبمها + بعد الناس عن فهم معنى 
الوعاية كما يصدرونه ويتاجزون به 2٠‏ ولذلك اتضخ لنا 
في الاخير بأن عملنا 2 بقدر اما هو ضروري ٠‏ يفرظل 
عكينا ٠‏ وعلى القاريء المتعاطف معنا + مزيدا مسن 
الاضحبة , والمواجهة . اننا نعترف »2 عذه المجئة تتجاوز 
امكانياننا 2 دبوننا ترتمع » وصعوياتنا ‏ تتضاعف ٠‏ 
ومع ذلك نستمر . نرجو أن بتفهم القراء هذه الوضعيةء 
وببادروا الى الاشتراك والمسائدة . أثثا تصرح 


كما نلحكا-ام © 121أنأما 


وضعنا النقدي + بعض ين سوانه وامكانياته 


محمد بنيس ْ 8 
وضعنا التقدي , وضعنا التقنافي 

عزيز التكسرقاوي 33 
أزمة اأدنهج ف النقد العربي : النقد المغربي نموذجا 

يسن المنبعسي, 66 
اللغة2. انأدب 2 الشار بخ 

عبد الله ببق نفو ار 45 
تساؤلات حول الوضع النقدي بالمغرب 

سعيد يقطين, 78 
علم اجتماع الآدب : نظامه الاساسي ومشاكله المذهدية 

لوسيان مولدمان 5 
الكنابة في الأدرجة الصفر 

رولان بارت 117 
الدذبة ٠‏ الدئيل ‏ اللعبة . في حددث العلوم الانسائية 

جاك ديريدا ش 3 
مسال 

سلاما » ولبشربوا البحار 

عيد الانه راجع : ككلكلى 
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قطار ديروت السريع جهخم 
ايتيل عدنان 160 


قهوصسص 

عبد الله امبري يصبح بحريا ا 
المؤامية 

أحمد بوزفِور ٠‏ ش 7 170 
الشاحنة .., وَالإلَكَقَ الذي لا يشبه أحدا ْ 
قمري البشير ش 6 
الزاشرون ' : 
الياس ادريسس 1770 
ااي لي 2209 272272707272222 2 272202 لللسف؟ت _ ”تبت _7بب0؟©".:._بت_ت_ت“ت“؟تت 0 0 
هوامش حول مشروع قراءةا الجائري للفارادي 

180 محمد ألوزاد‎ ٠ 


أخبسار 13 208 


الجمعبة المغر نمة هدر سمي الفلّسفة 209 


الاشتراك العادي 2 
المغرب :31-5 اليلاد اأعربية 0 ذ. أوروبا 0+ د. 5 ما بعاقلها. : 
اشتراك المسائدة : 76 د. > 
تبعث الاشتراكات باسم : 
الحساب البريدي : 1.383.141 
الرياط 


المقالات التي تنشر في المجلة تعبر عن رأي كاتبيها . 
ا!مقالات التي لم تنشو لا ترد الى أصحايها . : 


اند 
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قلق ... الضوء والطربق 


حااءت النسهادة على عادتها : عنفا ودم . 
ألقضد». حارج ون صلب هذا الشعب الذي قال» 
1 واحدرف الت.دهادة . من أبن بدا جسمه 
وادن لبذ دهي ؟ هذا الذي موي الشعب ضوءه 
واردعه قال . لا . إعاد الجسم لتريته ٠.‏ 
ولأصوت كدامه ‏ دتيقته . تمن صعب قدو 
الشهاده . وذلكن كل واحد لا بقدر أن دبكون 
شهبدا . 
قّ ماردسى الدعيدة اغتالوه 2 لم بكفهم أنهم 
درون حسوه دتدحرج يومبا ٠‏ ويختار موته - 
حبانه . عدبا ؛ لم بقرأوا فناءهم في اغتياله ! 
هذدا دبخدار كل واحد مونه ٠‏ هو الشهادة 5 
هم الدردمة . ثم ماذا بعد ؟ لا نيسألوا . أما 
نحن : قاق 515 الضوء والطريق ٠‏ 
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« رياح شرقية» : بحثا عن هويسة 


لفاء همع السيذواتي المغربي دومن السمبدي 8 


هذا الحوان أنحز خصيصا ل ,م الثقافة الجديدة 5-5 وقد 
نيه رجاجزء نضبر منه في مجلة « الدستور » الصادرة بتندن » 
ونحن يهزاً نقدمه للقراء بصيغته اناصلية والكاملة 200 
شدرنا للاددوسن وؤمن السمودي ووئدد الشميط . 


جسدان : امرأة ومديكثةر. ش ش 

المحينة صامتة ساكنة . تنهض أببظ#/. الجدران عالية والبيوت بيضاء . 
وقطيع من الغنم ينافس الاطفال على فسحةه#الشارع . المدينة مبعثرة هنا 
وهناك . بيوت وفران وبائع خضار وسيليفنشور وشنوارع ودكاكين ومدرسة 
ومقهى وتفاصيل . جسد امرأة » ذائمة . ظفل يمشي على الشاطيء ثم الرأة في 
بيتها تتامل . امرأة ثانية تصلي وثالثة تمملك“[طاطبخ . ورجل يغسل 
وجهه ويديه وقدميه في صحن الدار ويصلي . والابواث يكبيرة ومقفلة . والساعة 
صارت التاسعة . ٠‏ 

امرأة ومدينة . امرأة محجبة يلفها السواد ٠‏ ومقينة_أندلسية بيضاء 
وأصوات تغني كلمات بلغة غير مفهومة . 

حقائق قليلة فقط » وتدرك على الفور أنك أمام فيلم غيرج عادي ع2 وأمام 

« رياح شرقية أو عنف الصمت » للسيميائي المغربي مؤمن الشميحي ( 32 
سنة) لا يذكرنا بأي فيلم عربي آخر . ولكن كم عو عربي هذا النباقيي 17 جيم 
احدى التجارب الفذة في السينما العربية التي تسعى بجدية وعمق الإ كفاللة 
سيتمائية جديدة اواك لغة سيتمائية امتميزة © ومكلمة آخرئ الى جمابلة 
سينمائية بديلة . والتوقف عند تجربة السميحي مسألة تفرض نفسها لآنها 
تجربة تشكل منعطفا هاما وأساسيا في مسنيرة السيئما العربية البديلة النى 
تواجه بالحاح شديد اشكالية الجمالية واللغة والكتابة السينمائية » وتواجه 
بالحاح أشد كيفية !اتغلب على الرقابة الصارمة دون التنازل عن صوت المقولة 


12 يجت 


41-1212101 © 101121نا 
وجرأتها. ش 


السميحي في فيلمه الطويل الاول أنه طرح السؤال وبحث وجاء بمشروع جواب 

مشاهد السميحي أفلاما كثيرة وقرأ وتأمل كثبرا 5 غاص ف [إثقاهسة 
الالتحتى منابعها , وتعمق في النتاج الفكري العربي بشكل ندر مثيله 
عن#اليهمائيين العرب وخاصة في ملدان المغرب العربي التي يعاني مثقنوعه 
على حديد الندارات والنظريات والتساؤلات المعاصرة في أوربا . وعندما أقدم 
مهرجان طولون « 2975 ) » جائزة العمل الكاثوليكي في مانهايم ٠»‏ جائزة 
المهرجان الخاصة »: وجائزاة النقاد العرب قٍ قرطاجة (2976 )2 


حاول السميحي أن>ينهل من فنون الادب العربي » من التورية » والكناية 
والرمز والاسترسال والمقارنة والمجاز » ربما بشكل لم يسبقه اليه من قبل سوى 
صلاح أبو سيف + دون أن تكؤن تجريبة أبو سيف ١,‏ على أهميتها وكثافتها » 
في عمق ما وصل اليه السميحي ية##حاول هذا اللخرجالغربيالشاب أن يستلهم 
الذاخرة الشعبية ٠‏ أو كما يتولج6989 التخايل الشعبي ٠ ٠‏ بما في هذه 
الذاكرة من أساطير وحكايات وأمثلة, تنتقل من جيل الى جيل ومن عصر الى 
عصر . وبنى فيلمه كما كان رسام المنمنمات العريية يبني لوحته : بالتفاصيل 
والجزئيات الدقيقة » وكما كان البناؤون العرب) ينون مدنهم القديمة بأزتتها 
الضيقة وبيوتها ونوافذما وساحاتها الصككم ‏ ظيكليتها الخاصة . دسج 
السميحي فيلمه بخيوط رفيعة ٠‏ متقطعة ومبعثرة »يلاقزج الصورة مع ما هو 
وراء الصورة ٠‏ الدلالة مم ما ترمي اليه ١‏ الواقم مع جذوره ٠‏ الروائي مع 
التسحيلي + الماضي مع الخاضر ٠‏ فاختلطته الخو ليها : ولكن : يانه 
من انسجام وتناسق وتناغم في « رياح شرقية » ! 

نحن في طنجة في أواسط الخمسينات . النضال ضد إهه##بهار في لغرب 
يزداد حدة وصلابة » والقمع يزداد عنفا ودموية . طنجة واللدينتة الدولية 2 
التي تحكمها أدارة من 8 دول أوربية ٠‏ تتاسع حركة التحرر انوظني نظبالها . 
الناس في اللقامي تسمع اذاعة « صوت العرب » ؛ والوطنيون بب:89 لؤلفن 
الناس تتظاهر والاسواق تضرب وتقفل . والملك في النفى . الشائغات_قالتث 
انه سيظهر على سطح القمر . النساء والاطفال ينظرون وعسكر أسبانيا يطلقون 
النار ارهابا وخوفا من الانفجار . . 


عائشة في بيتها تبكي بصمت ٠»‏ زوجها قرر الزواج عليها » وليس أمامها 
سوى اللجوء الى اليسحر . كما أشارت النسياء 2 لنعه من تنفدذ قراره َ وتدا 


من نح 
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رحلة عائشة مع المستحيل والوعي والتضحية والموت . جسدها غوف 
مشاكل المدينة حيث للقهر ملامح آخر؟ : الاستعمار , الاجانب 2 السجن 
القمع » الاغنياء والفقراء . وتفجر غضبها بضرب ابنها الذي اعطيت حق تربيته . 
وابنها بحلم بالسفر . باكتشاف ما وراء البحر . وفي البحر تموت عي . لا تجد 
حلا وى فها!الوت . ففي احد طقوس السحر كان عليها أن تستحم في البحر. 
وتغرق!8. وتييتغيث أمرأة طالبة النجدة من الرجال . ولكن عامشة تموت . 


لبادد جه ١‏ دايا رخبتي مشكلة باة ركن #اغل:ويديت 
كان ليت - .اج يم رصيف الياء يتوجد الال الى العمل ٠‏ جيل 
جديد يولد » وطبقة عاملة(اتولد . وني ولادتهما اشارة الى أمل التغيير . 
لا وجود لامرأة في شحنةالأتله هذه . هل الامل في الرجل وحده ؟ والى 5 
ستبقى المرأة تطلي النحدة يمن الرجال ؟ 


الوقوف عند مثل هذا السؤال » والاصرار عليه يعني الوفوف عند قراءة 
الفيلم الاولى والمباشرة . ولكن ٠‏ رياخ#شرقفيية » لا يكتفي بهذه القراءة وحدما . 
فهو لا يتحدث فقط عن وضمع اللرأة في مجتمع رجالي أبوي ١»‏ ولا عن وضع المغرب. 
في زمن الاستعمار فحسب « رياح شرفية#تلتتحدث؛ عن جسدين : أمرأة ومديئة . 
جسدان يمتزجان يخترقان بعضهما ١‏ ويؤلفان تاريخا تمتد جذوره عميقة فى 
الماضي » وبشكلان ثقافة مليئة بالاسرار والسحر والاساطير ٠»‏ وينتميان الى 
مجتمع متعدد الثقافات والانتماءات واللغلأت / وإمتشدد في الايمان 
وممارسة الايمان » ويواجه حضارة وقيما وعقلية درق يواجه الآخر وبواج» 
الذات . تسدآن هما معا الضحية والجلاد 3 الوعي والظلام 5 الماضي والحاصر : 
قيم الامس وقيم اليوم » هما معا التضحية والوت , الستقِب والنشيجة ؛ الظاهر 
والخفي ٠‏ هما السجن والتوق الى الحرية . جسدان وسّلج/./)كبير سجن 
الرأة وكبير سجن المدينة . جسدان يبحثان عن هوية . 


« رباح شرقية أو عنف الصمت » هو البحث عن موية . 

17م الكوواي ا وعوي ا بو وا ا فر د : 
و د موا حر عر ساود المي . 
« لغة الفرد » التي هي اقرب الى العامية منها الى الفصحى . ما هو تحليئدك 
لاشكالية اللفة ؟ 


انني أومن الآن بما يمكن تسميته لغة الفرد » أو اللغة 
الفردية .7727007.7:)07:4/ كما حددتها الدراسات اللغوية 


د 9ت 
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الشخصي وتاريخ الفرد في ظل تطور مجتمعه 2 أي تاريخ 
بالنسية للمشكلة اللغوية المطروحة ف المغرب وفي العالم 

لاحربي عامة ( القظيعة بين العامية والفصحى - استعمال لغات 

أجنبية ) رسخ الآن في ذهني وفي ممارستي انه لا يمكن لي أن 

أتكلم وأكتب ء لا يمكن لي أن أعبر عن « الانا ٠‏ الا باللغة 

اللغوية التالية : 

القييائثي 5 التخايل الاجتماعي العربي ) . 


© مرحلة التكوين الدراسي ( البتر الناشيء عن التواجد 
في الؤرسة إالغربية ) . ْ 


5 طؤك الومي والتقرير : أية لغة يجب علي أن 
أتكلم(يبيها؟ 
ان الجواب#أأعلى هاد السؤال يفرض شروطا . منها 
رفض نوع موّجالقاق 'إلذاتي ٠‏ نفاق بينم عن كبت لغة الام 
والعائلة والحي والذينة والمنطفة » انه كبت لما يسمى ب 
« جهالة » الام » وكبت_للانثماء الطبقي . ان اللجوء السسى 
لغة الفرد هو في الحقيقة| لجؤي الى خدعة والى تهرب . فالفراز 
من اللغة الامية ( لغة الاثم كاألائة ‏ لا في معنى الجهالة كما هو 
معتاد ) هو اللي يفسر ‏ ربما ‏ الكقير من التعثرات والحواجز 
التي تحلبعت بها المقولة العربية» _سواء العلمية أو الادبية ٠‏ 
في القرن العشرين . ففي هاد المقلآلة كتغلب دائما الرومائسية 
ولا مسؤولية التعبير ٠‏ والاستهتازٌ والتهالك على ما يمكن 
لي أن أصفه ب «١‏ درجة صفر التعبِيرٌ » -يواهو تعبير ينطلق 
اولا وقبل كل شيء من تحديد نفسه للأنثماوإته التاريخيسة 
والاجتماعبة والئفسية 2 تحديدا يتم بنوع /إمن الصراحة 
اللقولية ‏ صراحة درجة الصفر » ان أمكن التعبير« # 
وعلى كل حال , فأنا أضع في اطار هذه الاشكالية - 
كمنطلق امعالجتها والتفكير في حيثياتها. - رمزية التلخص . 
أو الانا المبتور » اللي توصف واقم الانسان المعأصر وحبي 
رمزية لغوية أساسا » رمزبة آبرزتها تحليلات جاك لاكان 
(م8ه2! .ل) قْ دلائة الشخص أو الموضوع اللشطب عليه 
د 6م887 أعزباه ها » دابقى دور ااتزجمة في معناه العام ' 


عد 6ه 
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التوصيل والتفاعم 0 وربما كانت كل عملية للكلام » ما عار 
في نهاية التحليل سوى ترجمة 
- مؤمن السميحي > ما هي حكايتك مع السينما » كيف بدات ؟ 


ان علاقة الشخص ٠»‏ علاقة الانا مع لا شعوره » ما تظهر 
الا بعد مدة طويلة من التساؤل عن معنى اختياراته الرئيسية 
اللي تكون خطوات تجاه هدف حياته ومصيره » فمثلا ٠‏ لاحطت 
مؤخرا أن اسم ممارستي ( السينما ) ينطوي على الحروف 


أسشمي الابتدائية سين . ميم - ميم س سين ! 

ان يأول فيلم سمحت لي الفرصة بانجازء ٠‏ شريط قصير 
سميتة دحون شعور « سي موح » د« سي موح مدون حظ » وحسب 
ابد بلقاي أ باجم اكير اجو 
ب 0 و ححيسكة 076 اللاشعور 4 58 ها اشارة زعى 
ونتيحة هذه الاشارة ٠.‏ 


وعلى أي حال إفنان الفرصة هي اللي سمحت لي بتطبيق 
اقتراحات القدر . كنتت أكرس2 بدكون أى اقتنام ب يجامعة 
محمد الخامس بالرباط . ولم يكن المغرب المستقل قد سحلل 
الا بضع سنوات من حياته الجديدة 7 أعني أن آخار الاستعمار 
كانت ما فزال راس وبارزة نوكل مرافق الخياه بويد . 
ا الغياب والفروا(ع»: الغياب التعاق”* : 
الغباب الافساني .- لنتقار جبلي الى 999/5 كلق يعلم موجؤدء من 
خلال الصحف والكتب والشاشة ٠‏ من 49# قهانية وفكرية في 
العواصم الاوربية . واذ ذاك كانت موجة _الوجودية تكتسح 
كل شيء ١»‏ وفي هذه الظروف وجدت منح لدراسة ب اليُسينم. ١‏ 
بباريس ٠‏ ولم أتردد لحظة واحدة في القيام بما بمكنة|القيام به 
لانمتنام هذه الفرصة » لقد كانت جاذببة بارئيس ا عاصيهة 
الامبراطورية ؛ أقوى مما يطاق » ولم يكن جيلي يستطع نص 
الطرف عن ميثولوجية 0 0 من الشرق 26 20 أددا, أله 
وصلت الى وريس وضعتث القبعة الفرئنسية ( البسكيية 
بالادق ) السوداء الشهورة على رأسي لبضعة أشهر ٠‏ مقدما 
طقوس التضحية لآلهة المحاكاة ( أو التوحد بعيارة أصح ) . 

درست بالايديل   )1010801(‏ لكن هويتي كما يقال » 
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نشأت وترعرعت بالانعكاف على دار الخزانة السينمائية , 
وبمتابعة الدراسة بالمدرسة التطبيقية للدراسات العليا 

(68018)' حيف كانت عوكلك مديحية هزاسية غير كمسة :. 
وكانت «١‏ الدروس ٠‏ عبارة عن محاضرات ( في معنى جلساتنا 
الفربية القديمة )-وغن انجار ادرايبات جامفية يوون خيييرة 
روي كظلك المروعة بالجايمات التايدية : ويمة الدراميينة 
حاولت الخوض في ميدان العمل الفيلمي » وقد اشتخلت مدة 
واغيزااسنطيت لنجاز روطن الظرل الارل-ه ريات قترفية أذ 
عنف الصمت » . هادي هي تقرديا الخطوط الناتكة في حكادنى 


3) - لماذا(ؤقع اختيارك على السينما بالذات من بقية وسائل التعبير ؛ 
ما هي الخلفيات النثي حِدوت هذا الاختيار ؟ هل هي اللفة ؟ 


ربما < # مشكلة اللغة من الاسباب الحاسمة في هذا 
الاختيار » 2015© عند دائما ' وما تزال ب رغبة في الكتاية . 
والكتابة بالفرنييظية لا محالة ترمي بالكاتب ي اشكاايات عير 
اشكالياته الحفيقتتة!, لا بالنسبة للقاريء فقط . ولحن بالاحخص 
بالنسبة .لسؤولية مقولته . الدهنى في القضية هو أن الكتاب” 
باللغة الاجنبية ني الكتابة,بلغة الآخر في التحديد الفرويدي . 
وسوسيونوجية الاستعمالا 464 توضح مشكلة العلاقة مع 
الاخر : يعني علاقة الانسان_ العابي بالاخر !أغربي » يعني 
علاقة الثقافة العريبة بثقافة الاخر الغزبي . وانا متيقن كما 
فلت في البداية من أن اللغة ٠.‏ (ماديةي اللغة . هي مخاض ٠.‏ 
ومحور هذه العلاقة بالاخر . ويبرّز هناإرفض ذو اتجامين 
وكانت « الدروس » عبارة عن محاضرات>( اقي معنى 0 
( الرفض الاول يفضح ويدرج الرفض الثاني ج, ؛ أولا : رهض 
اللغة الاجنبية اللي تجمل الانا مستلبا في الاغن الي : 
ثائيا : رفض لغة الاجداد وتحديدها السلفي؛ با رفضن اللغةالترائبة 
اللي تجعل الانا ‏ هبي بدورعا - مستابا في الآخر,الاللتطرري , 
في الاخر القبائلي . ان مقولة عربية جديدة وجريئة بتلحتم علقي 
القيام بعمل جد صعب وعملاق 2 بكون في الوقت تقسه . 
قطيعة مم تجنباتها وكبوتاتها » وربطا تاريخيا يثم دين لغه 
الانا في طرببق وعي تحليلي وتراث يجب النظر اليه وتاتييمة من 
زاوية نقدبة ابداعية . هذا النوع من التقييم هو يالضب! 
ما قام به الفكر الغربي ( الفرنسي مثلا ) منذ انطلافة القرز 


12 سم 


1 ا-ام © 0101121 


السادس عشر ( ما يسمى بالنهضة ) : القطيعة مع اللاتيمية . 
لغة الكنيسة ؛ واليونائية » لغة الكتب ٠‏ وفي الوقفت تفمسه 
ادراج تراث اللغثين في ممارسة مجددة للنص . لنتذكر في هذا 
الصدد وحذمية لغة موذتاذى عو تأقخصه ايا ) أو شكسيدر 
كما يمكن التحدث عن وحشية لغة تابط شرا مثلا في اطار 
تاريخي آشخر. 
4)يتاهفردات وفواعد اللغة السينمائية هي غير مفردات وقواعد أكئلعة . 
والسيتما جديدة ء بينما اللغة خديمة جذا . وللسينما اشكالية مختلفة عن 
اشكائية اللغة ٠‏ فاشكالية السينما هي الصورة والصوت . 
في بالسينما تطرح بالاولوية اشكالية الصورة . !اسيدما 
ممارلة وتعامل مع نظام الصورة ونظام الصوت : الصوره 
خالأخيجة,الاخر كصورة . وني طي هاد الاشكالية ينيكشى 
التباريق يي وتطارج قضية الزامية البحث عن كتابة 


في هذا الإطار يبدأ تصئيف تساؤلات عدة تخص علاقة: 
الفرد العامل الممارس) باللقة وبالصور > ويلزم تحديد معولة 
توضح هاد التساؤلات وتحيد جدلية هذه العلاقات . على 
مقولة الوظبفة المرئية 'ل[السمميّة إن تنطلق من ماهية الصورة . 
مقوماتها ٠‏ ومفاهيمها في مختلف الحضارات ( انتذكر مشكلة 
الصورة في الحضارة العربية الاسنلاتتكة,) وتطورها عبر القرون . 
ومختلف أشكالها ووظائفها حدثرا! اختراع « السينماتوغراف , 
ف أوربا وأمريكا ) عناك ظاهرة لهاد الاختراع مجهولة 0 وشى 
ان الفلكي والفيزيقي ابن الهيئم عبريعق هذا الاختراع قبل 
الاوان بقليل . وكان هذا في القرن التاسيخ(اتتمصر ) . 

عندنا الوم ١‏ ستشتاحات التحليل ب الفرويدي الذي 
العسوؤ ا السو ين مكدر الك لي 
صور المأاضي © وصور مأساة الطفولة صضيور التخايل واهيور 
التوحد . هاد الصور تسكن كالاشباح في نفسيهما أؤفي أفكارادما 
وفي شخصيتيهما » وعي الى مسد واه خا حصا 
ويومية 0 أن جاك لاكان (1230 .ل) يذهب الى أجعس 
من ذلك حبن بعدتير أشكالية الصورة - قِ الأرحلة التى سعاها 
بمرحلة المرآة كمحور العلاقة التخايلية » أي العلاقة بالاخر ‏ 
علاقة حاسمة في التركبيب النفسي . 
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وعلى كل ٠‏ فهادي هي المجالات اللي تتخذهنا ممارستي كحد 
أدنى للتعامل مع الصورة ٠‏ حقول تجعل السينما تبتعد عن 
الهدف الذي رسمه لها العالم الرأسمالي الغربي ؛ أعني السيئما 
كفسحة تجارية استهلاكية . ؤمن الامثلة التي تدل على أهمية 
السينما السائدة في تكوين تخايل اجتماعي ٠‏ مناك متنال 
السينما المصرية ٠‏ هاد السينما مي عبارة عن صور متواصلة 
تؤدي دورا واحدا ومملا الى أقصى حد : ويتمثل في نقل صور 
المقاييس والعلاقات الغربية الى المشاهد العربي : من الاشكال 
الروائية الى نوعية المضامين ؛ الغراميات / الفيلم الغنائي ٠‏ 
ايديولوجية البطولة والصعلكة . وأظن أنه عن طريق 
الْشِّيقما - رسخت في الاذمان ذلك النظرية اللي تقول بالتموق 
اللأحضاززي - التكنولوجي ١‏ وعن طريق هذه السينما كذلك 
تتم اتكداه 1585610848108 الائسان العربي بصور العالم 
العلل #نضوائه وقساوته.. النظرية والانشداه اللي تبلورم' 
ف صورة ممثلات بدويات الاصل برتدين شعر! لصطناعيا ! . 

السينها (اكرية ( أو اللبنائية . بالضبط أكثر من 
غيرها , لأنّها ضور_تتكلم بالعربية . وانا اتذكر دائما وبألم 
ردود الفعل اللوجاتثيرها هاد الافلام في الجمهور المغربي 
وبالاخص الجمهور#القتشوى الذى يستقي تقفريبا كل معلوماته 
عن الحبياة العصرية ٠‏ ؤكل ثقافته » من خلال « وداعا يا حب ٠‏ 
أو ما يشابهه من التفاهات المنحطة + بل يصل التائر والتوحد 
بهذا الجمهور الى درجة مجأكاة“اللهجة القاعرية . 


اختياري للصورة اذن >تتاول - عفويا ف أول الامر أن 

يكون شمولبا في معالجته للوضعبة<اللي عاشها جيلي المنبشق 

من الليل الاستعماري ٠‏ وأعتفد الآن#اأن التساؤلات مطروحة 

( على الاقل البعض منها ) ويلزم اعاذة/وتكرار طرحها . بيد أن 

معالجتها غير بسيرة » وتتطلب فحصا يدفيقا ودراسة متمعنة . 

اللرئية ‏ السمعية » دون طرحها في اطار ها ِالقَقُول النظرية . 

5) - لنتحدث عن م رباح شرقية » بتضن الفيلم أكثر امن قراءة واحدة . 

وهو في قراءته الاولى يبدو فيلما يحور حول وضع آكرآة المغربية هي مجتمح 
رجائى قمعي بخضع هو الاخر لقمع من نوع آخر 2 هو قمع الاستعمارج. 


من الصعب الاجابة على هاد السؤّال بالصراحة اللفروضة . 
ان كل ما اعتدنا تسميته فنا » خلقا ابداعا , كتابة ( صور ب 
كتب ‏ موسيقى ) ما هو آلا تعبير نرجسي ؛» تعبير الانا عن 


مت 


محماتلحكا-ام © لحأأوأم 


مختلف مستويات تاريخ تكوينه » كل مقولة هي بمثابة كلام 
عن الانا بكيفية أو باخرى , وعكس هناذا في رأيي مجرد نفاق ١‏ 
وفي الحقيقة فان هناك قرونا وقرونا من النفاق والثهرب . 
طبعا » عناك اعتبارات ومقاييس تكونت خلال التطور الثقاف 
والحضاري » لكن كل اشكال هذه المقابيس تتواجد للتعبير تماما 
عن عكس ما هو مسلم به عادة » وهذ! هو نفسه اتجاه التدليل 
النفسي واستنتاجاته اليوم » حين يؤكد على ظامرة إللغة ء 
ياعتبارها تعبر ‏ انطلاقا من فم المتكلم ‏ عن عكس ما يرمى 
الى يخدع شيئا ما ١‏ التكلم أو العامل . هو دوع من التواء 
الليطان“ (يفي معنى (1888105) ». التواء مسهب ومطول ٠‏ يثم 
عن نفش الخوعة ونفس فكرة الحقيقة وراء ما يقال . 


ف <<ا(ينطار أفضل دائما اعتمار المقولة بأشكالها 
أشكال القول889/ أيهم التقرب من ماهية الخدعة . فموضوح 
« رياح شرقبة »ويمكن تناوله من الزاوية الاجتماعية ( الابودة 
أو مشكلة اللمرأة أو #هائقة#المغربية ) أو من الزاوبةه 
السياسية ( الاحتلال الاستعماري للمغرب ؛ والصسراء 
الطبقي ) أو من الزاوية النفيشية ( صراعات وأزمات أشخاحصي 
الفيلم ) ولكنها كلها مظاهر ثانوية بعض الشى ب > ثانئودة 
لانها تجيء حتما وعفويا ‏ وفيي35ذاتها - في أي كلام 2 في 
أي 0 للفرد الانسامي باع تالؤراو 0 اجتماعيا < 1 أأحدوان 
استراتيجية هدم المسلمات هادي ترمي الي#كر واستخراج ما 
هو وراء ما يسمى با مضمون أو ا موضوع, ولا علاقة لهذه الكتاية 
بنظرية الفن للفن » على عكس ذلك يفخضي تفهملا منظوير مادية 
العمل . . مادية التعامل مع مقومات لغة ( اللنيهؤةالكتابة . 
ايحتولوسة المسبامدة » هناك علم الدلالات 1س 
اللي حاول تحديد أعهداف وهقومات العمل المقولي . وو عليز 
انطلق :من :فيوان لم اللة” .. كا اعرديتائه 0 

(ع6ئا55لالة5 06 0( لعدقد دوجود 0 ب العا مسمعكري 
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وتنطورات مهمة ٠‏ فان الدلالية ظلت منزوية في حيز محدود »2 
ولم بستغلها الا الناقد زولان دأرث (8818868 .8) بفرنسساأ + غير 
أن تطبيق الدلالية في نطاق الاعمال 'الادبية والنقدية أدلي 
بنتائج حاسمة الاهمية . ان الدلالية في المجال اامرئي ‏ 
السمعي » تسعى الى حراسة دور ووظائف الصور ‏ الاصوات 3 
بهدف خلق وتكوين المعنى والمعائي » انها تدرس مادية المعنوية 
هذه ومادية الوظائف التي تعمل من أجل خلق لاعنى . أن 
مقاييس هذه الدلالية الرئيسية تصبح لا اعتبارا للمضادين 
ولكن اعتبارا لمحور وجدلية الضامن والضمون والتركيز عاى 
اشكالية الضامن كممثل لمادية التعبير . أن ثنائي الدال - 
للالول هو الذي يمحور كل عمل انتاجي وكل مادية .انتاج . 
ليي#يدبونوجية « الضمون » اذن » فان تمحور «الدال !ادلول: 
يسمح بالتطلم لكتابة سينمائية ٠‏ من أول واجبانها تحديد 
لفنة متميزة. : 
6 - ماذا بهكك من كل هذا ؟ 


اللي يهمني بالحرجة الاولى هو أدراج ف عاد التسساوٌ لان 
داخل ممارستي الشكنمائية ٠‏ يهمني تحديد حقول : الصورة ٠‏ 
اللغة , الكتالة السينمائية . اشكالية الآخر / الصورة »: 
الصورة / الآخر ».التعامل مع هاد الحقول تعاملا جدليا ٠‏ 
اللي يهمني بالدرخة الاولى هو اللذة السيئمائية .الناتجة عن 
ماد التعامل . 1 
7 يبدا الفيكم باغنيات شعبية غيرا مفهومة . 


أغميات الفيلم مستقاة من 4الأأت الغنائية الشعبيية 
المغربية . الاغنية اللي ينشذها عجم القاحر مطاع ( في دو 
الزوج ) هي من نوع الملحون المغروف_بانتمائه للحضار:ة 
الانداسية 2 غير أن تعقيد هذه الاغنية راجع كذلك لكونها 
استعملت كلمات من اللهجة الدكالبة د سوا !حل الاطلنطى 9 
لكونها ملحونة فقط , ومن جملة ما يغنية عبها[ألقادر مطاع .' 

( حن واشفق واعطف برضاك يا إلفزيان 

لا سماحة ميعاد الله ب1] لوالجحبي) 

أما أغنيات عائشة الشعيرى ( ف دور الجدة الى 
تنتمي للاغائي الريفية من امنطفة المسماة بالجبلية في الشمال 
ان عائشة الشعيرى تغني أغنية من نوع الديح النبوى وأخرى 
من نوع العيطة » وعي شبه تهليل يستعمل في فترات الحصاد ' 
هناك أيضا الناسك الاسود اللي يرقص ويغني على شاطر» 


ينه 36 عت 


البحر مرا - وهنا غير مسموع قدا -. 8 


وهاد التو عن للركض و اننا ينتدي لعركة ب نا الصوفية 
الشبسبية » القرية الوجوى في المقرب ٠.‏ .لكن :ان 'المهم: آن: بجت 
مضمون الاغنيات غامضا ٠‏ لان أهم شيء في استعمال الاغنية 
أو الموسيقى عامة في الفيلم ذهو العنصر الغنائي / الموسيقفي ْ 
000 كفسه ء لا مضامينه . أن السينما البرجوازية عودت المشاهد 0 
2 ل ااستعطال توظفي المونميتى كطمبر ركرن فمتى فقيل نان ظ 
ش موقفتي, فيقم تبدير في اقتصاد المعنى : بمعنى ازدحام عناصر 
كثيرة © صورة درامية » فوسيقى حزينة .٠»‏ آداء تشويهي » 
حوار متفاقم » ازدحام عناصر كثيرة لاداء معنى واحد : درامية 
٠‏ مشهد غرزامي_مثلا . وعلى العكس من هنذا هناك استعمال 
- غير مضمورقي لغناصر التعيير مع الصورة ٠‏ تركيبه داخل 
8 هاد التعامل إلا ان علاقة الصورة / الصوت أعم من علاقة معنى 
الشهد ٠‏ معنيّالموسيقى أو الاغنية أهم من تقديم مضمون 
الكلمات بيمكن للاغنية أن تلعب دورا روائيا في الفيلم ٠»‏ هذا ما 
وقع حين ترجمت - # لل#خة الفرنسية ‏ بيتا واحدا من 
اغنية عائشة الشعير'9© ميثلقهدور العجوز حين تقول : 
( آطنجة يبا العاليا [و#كالية وحيطها رأشي ) 
بحرىق فيه احداث الفيلم اللي 0-7 في نفس الوقت 
الاسلوب الوثائقي والروائي ٠‏ ويظهر؛ أنه يبحث عن لغفة 
سينمائبة ٠‏ ويمكن القول كذلك انه“تنتمي الى نوع من 
. «الواقعية الشعرية » ٠.‏ * 
7 48 - لنحاول الوصول الى هذا الشيء الاخر في الظالِتَ/عن الفيلم من ١‏ + 
”' داخته . أن أول ما بمكن ملاحظته في أسلوب الفيكم وف كفته هوزا استعماله ْ 
للمنهجين الوثائقي والروائي بشكل يكاد يختقي معه الفرق #إذهما)© ١‏ 


ملاحظتك تسعدني + لاني حرصت على ابرازجغهاد #اازج 
مابين الونائقي والروائي ٠‏ لقند كانت السينما الوثائقية!تهمدق 
بالحرجة الأولى لانها كانت تدل على: التحام تسجيلي مع "الواقع 
وكتيرا! ما كنت أعجب يأفلام دزيجا فرتوف (72007علا 02128) 
وفلاءرتي (لإأمعطة ا والمحاولات الابداعية الامريكبة 
في الستينات لما كانت تنطوى عليه من امعان في الواقع يكاد 
يتحول في نهاية التحليل نوعا من اللا واقع ( لا واقمع افلام 
فرتوف ‏ شاعرية أفلام فلاهرتي ) ٠‏ في « رياح شرقية » يتم 


ا ااه التداخل. بين: الغتصرين التتسين براقي .النق كثيرا ما ' 
8 ا يتسلسل في الدآخل ( فضاء البيوث . الحجرات والدكاكين وحتى 

كر الازقة كانها فضاء“داخلي في المديئة العريية » والعتنصر 
: 55 التسجيلي اللي تيبرز كلما تواجد في الفضاء الخارجي - 
3 الدينة 0 الاسواق البلدية :والريفية شخص. من أخاصر. 

17 الرواية . وتصبح له اذ ذاك وظيفة في الرواية وعي وظيفة 20 
المشاهدة . وهنا يظهر محرك عملية النسح هذه ٠‏ وععللى ٠-0‏ 
التركيسب 2.2 ش 


لكئني الآن بصدد كراجمة هناد الوقف >2 ويبدو لى في 
الحقبقة أن التقسيم وثائقي / روائي يرجع لخاصية ثقافية 
فبةة., متصلة بالمنظور الاسلوبي : فهناك الاسلوب الروائي 
كد !اهناك الاسلوب الوثائقي والاسلوب الكوميدى الغئائي 
تخ[ مرتبطة بالعقلية الثقافية الغربية . وعلى العكسن من 
0 ذلك حظهر_لي) أن العقلية الثقافية العربية ترتكز على 0060 
ِ الاستط#اكة ؤ#المعنى وني التطبيق الجاحظي ) كابراز لمن 
0 شمولية تتحاول أن تجمع بين مختلف الاساليب . وان 8 
1 عملية الاستطراد انها 'يكمن في غض النظر عما يسمى بااوضوع ” 
3 ؛ والمضامين ١»‏ ومتابعة#فواع من رقصة المقولة ورقصة النص اللى 
تتبعثر في مختلف الاتجامات واللي ما تتبع الا منطتها 
المتفولئ + ْ 
© . يبحث « رياح سرفية » عن لغة يسيفمائية متمبزة وجديدة > وبردكز 
هذا الدحث على مقومات تستمد بعض عنتاصرها من النراث الادبي العربي , : 
ويبدو لي أن الفيلم ينمو نحو الواقعية الشاعريةي! 
امسكلنكا فى لك السيتكات 586 مي البحث عن 
لغة سينمائية متيزة + لغة المرئي /_السلمعي في المعنى ااصرفي 
. سسا ما : في معنى مادبة الصور والاصغتوااك 20 في معذى شيكة 
الاتصالات الجماميرية السائدة في العالم الغلدِكٌ » والموجودة في 
العالم العربي في صورة كاريكاتور . من اللالام الاعتراف بكون. 
السينما آداة تعبيرية غربية الاصل ٠‏ بكو: زاوف لور نقاز, 
وتاريخي واقتصادي خاص بالمجتمع الغربي 7 فهوإفتيجة 


1 1 التاريخ الادبي الاوروبي ( المسرح الدرامي  )‏ القصة البازاكيلة ) 
ادق ونتيجة للتطور التاريخي عن الاغتصادي للمجتمع إإْتنافسى 

) اختراع الآلة ف عصر تلفق البمرجوازية الصناعنة ( . هرذ[ 
التحليل يفرض عليئا التعامل مع أداة السينما انطلاقا من دجدبء 
: ا 5 الحظرة لتراتكا وتاصيكيا فى اعماق:كتافكا + واناتجين أبنت فق 


لخم ولعب ب :هناك أولا الشكل 5 د 08 الشفو - 


ْ اللي يمتاز بتعامل ووظيفة الزاوي مع سامعيه ) رواية جدة ء 


00 


رواية الحلقة في الاسواق ٠‏ .الرواية. الدينية في المساجد 2 © 
العائلات . . ) ثم هناك الرواية الكلاسيكية المكتوبة , لا 
الادبية فقط ( الجاحظ . أبن المقفم . ابن طفيل ) بل الدينية 
أيضا أو العلمية » وخصائص هذا النوع من الرواية معروقة 
( لكن وظائفها مجهولة تماما في علمي في الممارسات العربية 
المعاصرة ) : منها السرد والاسترسال والتسلسل 00 
تح 6 ( والاستطراد والتبعثر والشمول والتقطع . 
الاضالةء اوبعبارة أصح صراحة حرجة الصفر ‏ تحتم 0 
مع مهاد الفناصر الخاصة بالتراث ٠»‏ تطويرها وأدراجها في 
الممارسات جيم 
لدي تلحفظ في#استعمالك لعبارة م الواقعية الشعرية ٠٠‏ 

عندي تحفظ أزّااكلمة«وافعية لما تحتوى عليه من لجوء لخرافة 
الواقع في المعنى الايجابى (6ؤ5]آلاأ80516) وربما بحب اليوم 
- حين- نطلع على م4 في«الواقع من حصر وجمود - تفضيل 
'مفهوم « التواقع 2 النهوم اللي بوصف علاقة . للشخص صم 
واقع مبتور في وقت يظل فيه الشخص نفسه شخصا مبتورا . 
كما أنني اتحفظ ازاء كلمة شاعرية 2 نظرا لما تنطوى عليه 
من رومنسية وتضخكم ١»‏ وهنا يِاتِشّا#انضل ‏ ربما ‏ كلمة . 
« تشاعرية » ان سمحت بوحشية العبارة . انني في الحقيقة 
ا ا ا ا 
سينما دلالبة تحليلية . 


من آهم مقومات اللغة السينمائية في « رياح (ُشَرّقية » العلاقة أو 


الارتباط ما بين الصوت والصورة + واستعمال اللقطاتإالطوئلة! ٠‏ والتعب 
على المسافة الزمذية للقطة الواحدة الثابتة . 


مقومات لغة الفيلم : المسافة الزمنية للفطة ٠‏ اللقطات , 
لكوي 0 الجرنيات” 0 الفيكره والمكان الرمزية يدي 


أن المفارسة لماذية زلا المثالية أو الفلسفية ) للكتابدة 
السينمائية. تفنترض شرطا منهجيا : هيكلية فيلمية تهيا مذ 
أول وهلة . وتدفع ألفيلم الى البدء في نسخ وحياكة ميكله . 
وكما أن هناك شسيئا يسمى الطبيعة بهياكنها وأسرارها » 
وعالما طبيعيا أو فيزيقيا يتطلع لدراسة ورفع الستار عدم. 


نقييم يسمع لذ ابالاطاحة بكل اساطير الفنان والخالق اتعقرى 


ْ اليم افن .ُو أللي يظلير مقومات اللذة اللي يستعملها , 
وأولى هده .المثومات ذلك الارتباط بين الصورة والصوت بحيث 
لا يمكن التفرقة. بينهما ( الآخر كمتكلم - الاخر كصسورة 
4كاطنة ): الصوزة تعبر مع لصوت ٠‏ .والضنؤت :يعدو مع الضورة . 
والاثنان يشكلان القواعد الرئيسية اللي يبنى عليها الكلام 
السينمائي » وكل من العنصرين اساسي: وشمولي » بمعنت. 
أنه يقواثم باداء المعنى في نفس الظروف وبنفس القوة . ولكل 
من يؤاقية الخاصة كذلك + حتى يقع التكامل بين |اواحد : 
|والآخر ي واجتناب التكرارية . هناك مشبامد عدة من « رياح 
شرقية » حيث! يظهر في الصورة شيء بينما يعيبر الصوت عن 
محتوى شيء آخر . واجتماع الاثنين هو اللي يسفر عن معنى 
ومدلول لشي 


وبما أن الم اج #حريصا على أن يكون في أصله 
مياشرا أو تتتسحة لمزج أصوات عدة 2 مرارا هناك ثلاتة أو 
اربعة. اصوات مختلفة تتلاحق.أو تتباعد عن بعضها ) فان 
الصورة هي بدورها ترتكز على الَخصّوص على اللقطات الثابثة 
والقطع الفوري ‏ (529013 5 دون الحركة اللسى 
هي قليلة نظرا لانها تنتج عن التركيب#» عن تركيب: ايقاعي 
ا م 1 00 
التركيب كعامل حاسم في لغة الفيلم'[ اللقطة الطويلة في هذا 
تركيب الفيلم وينم عن بحث عن توازن في الايقاه/» “توازن بين 
الابقاع البطيء والايقاع السريم . هناك نوغ منيك! الانطباق 
في الموسيقى : حيث ان ما يسمى بالنقطة الشائدةويخلق عنفا 
وتعصبا في الاداء والاسترسال الموسيقيين ٠»‏ بينها يلق ميا 
يسمى بالنقطة الحية استراحة معد مدة العنف والشذوذه( هناك 
تحليل جميل للويس ماسينيون لايقاع الوسيقي العربي ف(هذا 
الاتجاه ) ريبما نتذكر أن الفبلم بحتوي على لقطات طويلة 
للغاية ومتعمدة ٠‏ كمرور القطار » أى ذوم أو بكاء عائشة + او 
تسبيح أمها.. . . كل هذه اللقطات الطولة تجيء تماما بعد فترة 
طويلة نسبيا من تعدد اللقطات القصيرة وتراكمها حتى مرجذة 


--20 لم0 


0 لك -1© 20 


©“ الحكو من المتجل + ماخر" لقطة التظار طريلة متصلة : الثر زقاحد 


. العين عندما . وفي نفس الوقت تكؤن استعدادا بلانطلافلة 50 


انفجارية” أخرى ١‏ وطنطا فاق المتامة الرضكة موقط ميذا > 
التعامل » يصبع الزمان جوهريا لا نفسائيا ز نفسانية النطل 
التتلييية ؟]. 


1 - يعتهد التركيب أو المونتاج في الفيلم على عنصر الجزئيات 


الجزئيات تكون معدات الفيلم الدلالية » تكديسها وعلاقات 
بدن رجملة .من اللقطات المحدودة والمرتكزة على اشارات واضحة . 
وبفومهالكمليية اختيارما ثم ترتيبها ثم اخير! توزيعها على 
مختلفوللقستوبيات اللي تحصر وتكون معنى الفيلم الجامع . 


2) - ياخذ المكانا أهمية خاصة في الفيئم ٠‏ فهو ئيس مجرد دبكور »2 
ها هي دلالات الكان عندك ؟ 


ليس هناك معنلق اآخر للمكان في الفيلم سوى معنى اللشهد 
الاطار ( المنظور ) اللي هو مخاض كل دلالة فيلية ويكون 
المشهدية . ان انه وفوف الى ابراز المكان كمعطى 
واقعي تكتفي الكامبرا بتصلؤيره » ولكن اكفضاء فيلمي تترقب 
فيه العناصر الدلالية : من أشخاص وديبكور وحركة الاداء 
وموقع الكاميرا وكيفية التركيك وَوبْط الصورة بالصسوت 
وحتما هناك مشهدية خاصة بك ل#ثنافة لان كل ثقافة تحدد 
تفاعل الحجسد مع الفضاء بطرق متميزة ٠‏ فطرقنا في الجلوس . 
والمسي والصافحة والنوم والاكل تفرش ذوعا خاصا مسن 
الاخراج » ومواقع خاصة للكاميرا » تجعل#المشهدية العربية غير 


. يعتمد الفيئم كثيرا على الرمزية والمقارنة في بنيته#اللغفوية‎  )3 
الدجاجة التي تذبح > وقطيع الغئم > والابواب الكبيرة التى نفف /عندها‎ 
الكاميرا طويلا » ا الجنسبة الكبوتة + والبيت > والسحن» ودقات‎ 


الساهعة , الث . 


فيما يخص الرمزية والمقارنة ٠‏ لم استعمل الرمزد اإإلية 
بالمفهوم المحدرسي » بمعنى الغموض » وانما بالمعنى الدلالي, ‏ . 
اللى تكلمتعليه : الدلالات في حد ذاتها تظل بالطبيمع ' 
غامضة كوحداتك مستقلة ٠‏ ولكن بمجرد أن تدخل في علاقات 


1 2102 ند 


0-5 


:أما عن ) اللقارقة: 1 .مهنا ين ل اتفال اسان ” 
العربي اللي يزودنا بمصطلح وبتقاليد تعبيرية ذاث متانة ولذة : 
ممثلا ذورى أبن خلدون في مقدمته (. وأنا دائما أتلذذ . بقراءئن 


القدمة لا:“لكوفها. حراسة سوسيولوجية اجاءعت قبل الاوان كما 


الرابع عشر في نفس معنى إنسكلوبيدية عصر الاضواء الاوربي ؛ 

يرى ابن خلدون أن هناك ثلاثة أضناف لعلم البيان : البلاغة : 

البيان في حد ذاته ٠‏ والبديع + فالبيان / البحث عن اللازم 

لاقي هو تماما ما يبحث عنه ويستممله الفيئم : اللازم 

الصوؤري / الصوتي :. وربما استعملت الكناية أكثر من مرة. 
فيواه رجاخ#شرقية » فضلا عن المجاز . ء: 


4 - ماذا تعني 2 التحليلية 9 


بتقديم ٠‏ لتيلقينيا البوابقها السوسورية وللباوثية ها سين 
القول . زيادة ع #اللحديدات المستنتجة من الدلالية يمكن 
اعتبار للدرسة 20.©هائيقوالتركيبية الروسية خلال السنوات 
الذورية الاولى » برائدقها دزيكا فرتوف و س . م أيزنشتين » 
كمنطلق . ايزنشتين هخلا ٠‏ كثير! ما أكد على منفاهيم العلاقة 
والتناقض مفيما بين الصور #رخى تشينة كتير ا ماغرض الفذون 
السنين الثورية البولشفية. ف لوت نقطة انطلاق 0 0 
تيار لك امتداده كح الآن ف النظريات النييههة . 


السينمائي اليابائني 5 . مبزوبوشيّ#نٌ#واد التحليلية في . 


نظري » لقند التزم بدراسة المجتمع الاتطاعيا//أليابائؤ| من غير ان 


يتسم اسلوبة بالتفاهم والعدف + لقد امين ( 453999 #الفحض 
والاستعمال الدائب للمقومات: الحضارية اليا تيج انماط 
السرد والرواية 2 استعمال الدلالات الثقافية 4 من الباس 
وديكور وقناع وأيقاع موسيفي تفليدي > وبصوؤاوة _عاظة > 

ربما كانت الحضارة اليابائية قدوة بالنسبة الينا اليوهغ 2 
لانها الوحيدة اللي استطاعت أن توفر التصالح بين تقاليين 
الماضي والمظاهر الصئاعية: المعاصرة 3 يتجاح 2 وبدونب بكر 


أو عنفا . 


. الفيئم ين اتوي الثرات الشعبي في لغنه‎  )15 


أنا. أيضا أعتقد أن الكثير من مقومات عاد اللغة فني 


7 امس 28 مسف 


3 4 الفيكلم تشبع من التراف” السبغبي. المغربي 7 أوهنا متذكر خراسات 08 
7 3 كلود 5 ه .م أوس 7 500052 عما أم كسد 5 أي 3 


الوحشي 4# ٠‏ فيما يخص. المجتمعات الاولية ٠‏ وهو تحديد : . 
يصطبغ بأية عنصرية أو احتقار كما يبدو لاول وملة ٠‏ بل 
على العكس من ذلك : وحشي في معنى أولي وجذرى ٠‏ وكذلك 
في معنى أنه ل على عكس ما كان يظن الفكر الفروسي 
الاستعمارى ( الاستكراتي مثلا  )‏ فكر ينم عن فدرة وقوة 
الجتمعات الإولية في خلق تركيب وتنظيم مجتمغي اخاص 
35 .ا/ ٠‏ ش 


1١ 


الف القاحشي ينطوى على كل ما يحدد الفكر الانساني 
عامية : مراعاةوامقومات المجتمع من علاقنات إنسانية ولبداعات 
وتصنيفات علميلة | وفنية) ولعبية . . . الفكر الوحشي - ١‏ 
وحسب ك. ل. شتراوس 4 ينم عن فكر علمي بكل ما في 
الكلمة من معنى : من خصائصه العمل التصنيفي والتركيبي 
سواء في الميدان الطبيعي أوٌيؤ)الميدان الاجتماعي . وآهم ما 
' ينم عنه كذلك :.بنية شللولية.حطفتها المجتمعات العصرية 
بعد أن كانت هذه البنية تَربطيئِينَ كل عناصر الحيساة 
الانسائية من اجتماعية واقتصاهية وعلمية وفئية > دون أن 
يفع بتر وانكسار أو أنقسام فيما «تبن”هذه ااستويات 2 
كما هو الشأن في التطور التاريخي الرأسشّمالي . في عاد التحديد 
يهمني شخصيا إقتفاء آثار اإلفكر “الوخشي' قِ اليا 
العربية , يكفي للعثور عليه سماع الثقافة«الْشمُبية 2 لقد - 
تجلت عطاءات الفكر الشعبي المغربي عبر التروإن والاجيال في 
ميادين عدة » نحصر بعضا منها لكونها تكون: قي مماوستي 
إشكالا ترحيبية : منها فن وتقنية بناء اللدن ( كافلة وتلاجم 
شبكة الفضاء المدني ( والفن المعمارى » وفن الاشنكال 
التجزيدية اللي تظهر في كل من زخارف النسج ومنيه!لة 
النقس على اللوج والمعادن 2 وبتجلى 6 الفكر كذلك قي 
التخايق انسعبي الليا تعبر عنه الاساظير والحكايات والامثاة 
و الامداح 6 التهاليل الخ . . بالاشكال كر و أنية الخاصة .مها 
كما سيق القول : وأنا أضع أبضا في هذا المستوى جمال 
وعبقرية الرسم العربي التقليدى الشعبي سنواء الفارسسي. أو 
( المنمئمات ) ٠‏ وأللي يشكل بالنسبة إليئا ل تحسسين 
الننه يناك يوت باورا صورينا .لا يمكن تجامله في 
ممارستئنا > 


٠ 2‏ 16 - اين فجد منايع الدلالية التحليلية في القواث العربي » 


في ثراقنا للكتوب يمكن العئؤر على الكثير من آثار 
ممارسة تحليلية دلالية ..فالنض الكلاسيكي العربي يحتوي 
على كنوز لذيذة لم. يقع أبدا تجديد قراءتها في علمي / ان 
تعلقي بالكنز الجاحظي مثلا يجعلني لا أقبل على عمل الا" 
ومفهوم الاستطراد الدلالي رلسخ في ذهني كبنية مكونة لنمعا 
تعبيري «١‏ اعمافي » ان صح القول . وفي الشعر » أظن ان . 
اوجراته في سخطه التحليلي الذي ما تناقض مع بحثه عن 
انسياقية تذمب به الى التعاطف مع الحيوان الغير الناطق 


إتكلمت من قبل عن عقلية ابن خلدون الانسكأاوييدية 2 
أعنيجعنَ#المقولة الانسكلوبيدية الغير العلمية ( العلم هنا في 

ممنالي##ود والنظام المقنول “الدجماتى ) ويمكن وصف 
القدمة جأنهاإكتاب لتصنيف وترتيب الدلالات المقولية . ومناك 
كاتب مغربي آخر من القرن 132 م تصطبغ مقولته أكتلر 
بالحداثئة ٠‏ وها /ابنيظفيل. » صاحب « حي من يقظان » اللي 
عرف كيف يتعامل مع بيئة وفثرة تاريخية متزمتة باستعماله 
المقولة المجازية أوإالبيائية' عامة . ابن طفيل تطرق للمواضييم 
جد حديثة ف معانيها, وأبعادها » منها علاقة العقل بالشرع , 
علاقة المعقول بالمنقول 2 وعلاقة, الجدل بالخطابة » وذلك 
باستعماله رمزية قصة « حي ومن ابيفظان » اللشهورة حتى يتمكن 
هن الغوص بكل حرية في أعماق«قنطق دراسته وتحليله بدون 
أن يلفت نظر الرقابة الصارمة المسيلكه© اذ ذاك - لقد أكدت 
فيما سبق على أهمية البيان العربيهباعتباره يشكل آداة 


في نهاية استعراض هاذ المقومات > من.اللازم الاشارة 
الى نقطة ,2 وهي أنه من غير الممكن اليو مماريسة أي عمل 
ابداعي بغض النظر عن التيارات والتساؤزلان908رة , فكل 
من النظريات البنيوية والفرويدية/ اللكانية ٠‏ وكل الاكتنشافات 
والابحاث التجددة يوميا تقريبا في كل من الفيزياء والبؤؤلوكيا 
وغيرها من العلوم الدقيقة » تفرض ادراج استنتا !ليج 
الممارسة السينمائية والمقولية عامة » أي تغيير النظرة هه 
للممارسة وتقييم جديد لمقوماتها وتتلجديد قوانين التعامل. 
: معها وقوانين مقوماتها . 3< ش 


7) - أحد أمثلة الكناية في الفيكم القارنة بين سجن المرأة وسجن ‏ > 


ا عبر دن 


هذا.فعلا شبيه مالكناية. في البيان . السجن داخل المرا: 1 
والسجن اللي تمر أمامة خلال رحلتها عبر الدينة » كلامما 
برمي لمعنى السجن والقمع الداخليين. اللي كتعاني مخهما 
المرأة » والسجن والقمع المجتممي ٠‏ انها كناية كذلك ل 
حسد المرأة مقع حجسد المهيئنة : جسد 
مقسوع يجابه عضوا تمعيا لجسد المدينة , 
الاك هناك مقارنة: بين ضحايا القمم الاستعماري - 
الاجتماعع .وضحية المجتمع والاعتقادات والمصطلح الكسور . 
كل :لي« اتياعات تخلق نوعا من المجاز النجمي ٠‏ وتشكل 
به مجؤاظة نلكية عاكاضاث6) للمعنى ؛ أي أن هذا . 
الاخير يتكؤان ثم يتبعثر ويتعدد ويتشعب في كل الاتجاهات . 
أما السآعة فهى مُّن الرموز اللستعمطة بالمعنى اللي حددته ٠‏ 
لكلمة رمز : لا لتوْك4 ولكن كوحدات دلالية مقترنة بعضها 
ببعض اخلق المم9يوفي دينامية جدلية ٠.‏ اأساعة تتردد في 
الفيلم كتردد القطار ٠‏ _أوااتردد صور البحر 2 أو تردد صور 
القمع » كل هاذ « الرمون > موتظلك معنى مزدوجا بل ومتعددا ٠‏ 
لفد أشار التحليل النفسس م #لق كون الساعة ترمز الى عقدة 
الاخصاء الجنسية + فالجئنس اذن من محاور الفيلم ٠‏ وعليه 
فان العلاقة الرمزية واضحة لكني فض هدم اعتبار عاذ التأويل 
المحتمل » وأتحدث عن « تحنفظ المعنوا؛ي؛: أعني عن عدم وججود 
معنى واحد محصور يجب تفسيره ضد معان أخرق محتملة ٠‏ 
تصبح ثانوية . أفضل أن أقول ان البطاعة دلالة من دلالات 
الفيلم ٠‏ وعلى المشاهد ان يقراهنا ويحددهاقْترّاناتها بالدلالات 
الاضرى . 


ان تردد الدلالة في العمل يبرز تقئدية تستعملهاجالدلالية » 
وهي مفهوم التشعب : هناك اشارة أو علامة معنويةا اقتختفى 
وتظهر ثانية ٠‏ ويطول اختفاؤها حتى تظهر مرة| أخرئ سوا ' 

بنفس الشكل أو باتخاذ شكل ثان . يمكن اعتبار“ أي« عمل 
بنثاية طرح لبعض الدلالات الاساسية اللي تسعى في تبلعثر 
وتشعب حتى يصاعم العمل تماما على طريئة تقنية النسج /؛ 
ان عاذ النظرة من أهيم استنتاجات 'الحراسات النقدية البنيوية 
في الادب حاليا ٠‏ ا 


8 - الرموز الجنسية في الفيلم غير. واضحة تماما . وهناك أيحاءات 


0 


يم أن تقال كبليا . الحقيقة دائما 
متجزئة .. والفكر الكتماني هو أسياس الاحتساس التعففي 


العربي , وانا لا افكر في التعفف بالمعنى البرجوازي الصغير » 
ولكن 'فيما له من علاقة ممفاهيم الستار والتعرية والعلاقة مع 
وظيفة النظر ( يقال سستر العورة ) . ان التيار السبمى 
الحنسية 3 الهذيانات / الجنقسية الانعو اجية 


اليشرية ومطامحها الجتبية الغامضة طبيعيا . 


موقف الحشمائية 2 كما ستياة طالب مغربي 008 ندوة 
سينمائية بمراكس سنة 7 , أنطلاقأ من كلمسسسة 
0 حشومة. ءاللي: عنحهها أحمية كسيرة 5 المصطلح الاجتماعي 
المغربي ) موقف الحشمائية هذا هو رفض لاي نوع من التجازة 
الاستلاب اللي يتفي وراء كل اأضطراب علاقة جتسبية 
ولا علاقة اللحشمانحةا هاذي بأي نوع كان من الكبت 2 بل 
على العكس من ذلك 7 : هي . اعتراف بقوة التطلع الجنسسي 
الطبيعي كما عبرت عنها الاسيطورة الدون جوانية : 'بحث 
دون 'جوان عن غزوهن. والجدة واحدة . الحشمانية تفرض 
نفسلها قي غير المديدان الجنسي *ا وانا أعتبرها من العناصر 
الاساسيبة اللي تدخل سواء ف ممارسةوالكذابة أو في الاعاملات 


التشرنة: اليومية + وعنا رنما : مد اليل استدال اللقامنة 


بأخرى أو استعمال كلمات مترادةت##/ لكل كلمة التورية . 
التورية صورة بيانية حددها ابن خلدون' اثانها تورينة 

عن المعنى المقصود بايهام أو « ابهام »!اخنئج نه لاشتراك 
اللفظ بينهما « أو طباق بالتفايل بين الاضداد < رجما كادت 
العفة أساس الكتابة الكنائية . 


9) .. لنتحديث عن العائلة في الفيلم . عناك ص وزوجته واننه .«جامواة 
مضطهدة 8 والطفل مقهور » والاثنان معا ف ملكية الرجل » أننا أهام عائدة 
أبويسة : 


البئية العاثلية المقدمة في الفيلم هي دواة الجتمم 
الابوي ع والبنية الابوية العربية تفترض ملكبة المرأة وماكنية 
الطفل + ولكن يجب النظر الى هاذ البنية من. الداخل لا عن 


ميلد ل الاي لادان لاا ا 30 
خا اف 
ع 5" 


0 لدم أاخعا-ام © لقاأوام 2 


الخارج كما عودتنا أعليه ' مقولة ايديولوجية اسهلة ٠‏ النظرة 


من الداخل  :‏ النظرة الى الهيكل : انه المرس اللي زودتنا 
به الانتروبولوجية كما حعدما ك . ل شتراوس . فكل مجتمع 
يملك عقليته وتركيبه الخاص ؛ عقلية وتركيبا تكونا خلال 
قرون وقرون من المحاولات والتفكير والبحث عما هو ملائم 
اشمولي لحياة هاذ المجتمع بالفسبة لبيئة معينة 4 5 
لاحلام ورغبات وأساطير خاصة . فلخل عنصر انساني في 

عيذ!) التركيب دوره الخاص »> خلكنة اللراد الاين كمينك. ملكيه 
نسطكة , لا استلابية » بل « وظائفية » أن صح التعبير . 

ليفي«(شتراوس تخدث عن المرأة كدلالة على 0 الشاملا 
في الجتظعات «الاولية . وملكية الطفل محددة في المجتمع العربي 
بالنسبةهللابوية» : الطفل هو حامل الاسم وبالتالي مر 


حامل الإظاالية ان كل مشكلة الانسان العريسى. 
كما هو الم قمادة في اللجتعات الرجالية ‏ هبي مشكلة ' 


والانسان العرب©ه9 يعرف مفهوم الفرد المنترن بالحقوق 
الفردبة والتطلع إلى الحياة«الشخصية والحزية الفردية إلا 
مؤخرا :وعن طريق تحويل المفهومجالفردي الغربي الذى ب 
نفسه نفسه .- لم ينتسا ١‏ الا منذ 09 بمعنى .انه نسبيا حديث 
العهد . ان وضعية الطفل ابراميم في الفيلم تشير الى التناقفض 
الذي عاشه جيلنا ٠‏ تناقض فيما بينا7لئين : الاول للبدية 
الابوية التقليدية بنية الاباء والاجداد ,اللي تعاش فبي 
المخابيء الاجتماعية اللي أفلتت من كَهدتم الاستعمار » والثانى 
لبنية القيم اللي أدخلها الاستعمار (١‏ عنو«اطريق الممرسة 
ل ا ا ا د ا 
وواجبا عه ه 


لكننا اليوم ندرك المعنى الحقيقي ومرام, ##التبيي#سة 
الفردية في المجتمع الراسمالي ؛ والهذيانات الوجؤلايكف: 
السارترية اللي بنيت عليها : انها حرية العبد المنكع الالكة 
جديدة اسمها الدولة والانتاج والنافسة والراسمال : 


20 ب تطرق الفيكم الى الصراع ما بين ائرأة والرجل أو الصراع ما بين 
لجنسين . وتحدث باسهاب عن واقع المرأة في بنية المجتمع الرجالي . كيف 
نظر الى هذا الصراع 0 وما هي نوعية علاقة الام بالابن ؟ 


لله تطرق ريات شنية + الما ييكن ‏ كتميظة يضراع 
: الاجناس ؛ كما يقال صراع الطبقات : وهي ظاهرة سائدة في 


سد 27 م 


59 
7 


21) عم ىر رباح شرفية » 9 بقول ان 0 والطفل وحدهها الضحية « 
فالرجل أبضا ضحية اعتمم 


حياتنا. 00 الكنفن 8 اليفضن أن أنظر ا هياذ: الشكيتل 0 
.من زاوية المسلمات السائدة. ٠‏ ومن عاذ :الات وضعية . 
المرأة اللقموعة في المجتمع. الرجالي القمعي » انسي أعتقد أن على 
المراة أن تصل اليوم الى متدلية جذرية للوعي » وذلك بااضبطا 
بسبب حدة القمع اللي تتعرض له . انني لا أرى ألا مقولة واحده ؛ 
تحدثت عن ماذ الجذرية, وهي مقولة جورج ١‏ 1 طاي (ولانة)ة8 عل 
حين تكلم عن التبرية +« 1 


واتعم ف فكيري هه الى مفهومين : --ٌ 
 ):‏ يوناني وهو مفهوم الاندروجين - [06الا600109) ١‏ 


أل رجل ولا امرأة ٠‏ ونمي تماما الطريقة التي تصف بها 
[#القُوره شعبية مغربية. أحد أوليائها : سيدي بودجاجة : 
لفك كان#رجلا مع الرجال وامرأة مع النساء . ش : 

©_والمفهرم الثاني سامي وعربي : لعب كلمتنى : 
الختانة / اللّكَائة » ورمزية الختان والتطهير . وككلًا 2 
النهومي ن#لفض اشكالية الصراع .| / : 

ان الوظيفة ألتٌربوية مني اللى تبرز قوة وجود الرأة في . 
المجتمع العربي «إواانَ#كانت بنية هاذ الجتمع أبوية فى ' 
الاعماق - ربما #94 آمية ( الام ) . نحن نعلم مدى -التكام ' 
الاطفال بالام 2 ومدى تأثير الام في المجتمع العربي بسيب . 
ما يوجد من التحام ببنها وكين أولادها: : أنني أتذكر دائنما 
الجنة تحت. أقدام الامؤليك* /أبل الادل من ذلك : يبدو أن 
المجتمع الابوي العربي طلب من المروأة ب ميم طاليها يه ب : 
العفة » حسن التربية: لابئائهاه2 والفصاحة . فهل فقدت الام : 
فصاحتها في المجتمعات العربية 9 /وحلة الاستعمار وما 
بعدها ؟ لا أعتقد . لكن هذا موضو##ستهنلج كبير . 

وأعود الى المشكل الاول : اللغة وعلاقة الشخص باللغة : 
الافسة ( الام 2 الافة ) بجعلذ المادعة ع للوترضت حي 
الفيلم كون الابن ابراعيم وعائشة لا يتبادلان ولق, كلمة' : 
واحدة . لقند بدأ كل وأحد منهما بنتمي للم ةولخاصه ء فهما 2 
بتبيت هناك وسيلة أو فائدة في التفاهم 


ا اجات ا رب ا 


الخاصين » فمن الطبيعي. أن تتحطم وتضطرب مكوناتها 


الح 0 د 
طذماذاح > - ام © © [01018] دك 
0 وعناسرنا ٠‏ وفعلا خان كل :الاشخاص في « رياح شرقية » هم . 
ضحابيا » كل واحد منهم ضحية للآخر : وهم جميعا ضحية ١‏ 

'البئية الاجتماعية ٠".وآليئية‏ .نفسها ضحيتهم . من مذه 

الزاوية. بطرح نفسه. أكبر سؤال موضوع على الاننسان 

. المعاصر باعتباره. انسلفا منئكسر! + انسانا .مبعثرا ٠‏ ادشانا 

قفشطبا عليه ©. هذا الاعتراف. هو أليوم الانطلاقة الجديدة 

بهدف غزو معنى جديد للتكوين الشخصي والاجتماعي . 

22 نوع آخر من علاقة أكرأة بالكرجل كالذي ظهر بين الاسكافي 
9 :. والزبون فق دكائئله . 1 0 
ْ الوم أن المرأة لم تكن زبونة عادية ٠‏ فهي عاهرة الحي . 3 
ولكن من«احشزء الحظ كونك فهمت أنها زبونة عادية 2 لان 0 
هذا هو المعذلى الاصح , وذلك لان المعادلة بسيطة في المجتمعات 0 
الرجالية : الغراة بمجرد وجودها في وسط رجالي فانها تتعرض 
للاعتداء لانها لظن عاهرة . عائشة مثلا اللي هي من وسط 
برجوازي صغير الآ يمكنها أن تنهب بمحض ارادتها الى 
الاسكاني : كانت تؤيد_زوجها لو ابنها أو خادمتها . لكن 
المراة التي تذهب . بنفسكها القضاء حاجتها: تتعرضالاعتذاء 
الرجل لانها هي نفسها تعتدي .على مصطلح المجتمم الرجالي ٠‏ 
لانها تخرج الى عالم الحياة الخارجية مع أن المصطلح هو أن | 
0 ' المرأة تعيش في فضاء لا يدخله الرجل الاجنبي . ورمما كان 2 
0 أسمأس ٠‏ اللشكل في علاقة الرجل مالهرأة في العالم العربي همهو 7 
أن المصطلح التقليدي انكسر ولا شيعا ينوب عنه أو يخلفه 3 
إلا بصعوبة . ان الرجل والمراة العربِيَتِت"لم يدركا اليوم بكامل, 2 


.3 : الوعي دائه:. من اللازم البحث عن مصطلع احتكشك لعلافات 
5 عاطفية مجهولة لحد الآن 0 تفرضها الحضيازة (اعتصويحة 
1 والتنطور التاريخني ْ« ١‏ 
 )23‏ هل هذا هو السؤال الذي طرحنه عائشة في نظراتها وف#ركلتها 
عبر الدينة ؟ والى أى حد وجدت اجابة في نظرات المجنون البها ونخلواتها 
اليه ٠‏ ومو اكرجل الوحيد غير زوجها الذي اسفرت عن وجهها أمامه ؟ 

ش بسبب التأثيرات التاريخية ( الاستعمار ٠‏ معائضه 
الآخر وقيمه ) وفع انكسار في بنية المجتمع الاصلية : عد ا 
هنو الشيء اللي تحاول أن تفهمه شخصية عائشة في الفيام 7 00 
فبمجرد أن يدخل جسدما في تعامل مع جسد المدينة ( الذي 1 
يعيش. هو بدوره أنفمالات . التيار التاريخي ) بمجرد أن 
تستعمل عائشة وظيفة النظر والملاحظة والقارنة » يبدأ في 


سم 29 ممه 


طوم]زالقعادلهص وه اح: 


:......التكون” وعي لطن + عافن 5 حدس 6 “الحسايدي: ٠.‏ فيدأ 
اعائشة قي الاحساسن سأضها أصبحت عامشية بالئنسية لتاريم 
مجتمعها . علاقتها مع شخص المجنون تنم عن مرحلتين في 
سييرة وعيها + أؤلا ٠‏ الحتون هو الشتفض: المامتي :في كل 
الجتمعات , هو الش*شخص الذي ترفضح كليا جميع القفيود 
والمصطلحات . وتجد عائشة نفسها أمام صورة مادية لهامشيدها 
فيقع نوع من. التواصل بين الاثنين ٠‏ تهدى عائشة نفسها , 
انها اخدرق ا لنها: احكت .تاكية وحذك للهقة موعكا: كرد 
دلالة المرحلة الثانية : كل الفيلم عرض نوعية وعى عائشة . 


جشدها يخترق المديتة وشوارعها وعلاماتها » وهذا الاخترانى 
أو نمذة الرحلة. / الترحال عبر فضاء الدينة يطابق نوعا من 
: التعرية. عن جسدما تعرية تتدرج حتى الحرجة الاخيرة التي 
يكم المرت . عائشة تظهر في أول الفيلم مرتدية 
« الجلابة » واللثام . ثم تلتقي بالمجنون وتسفط لتامهما 
.نتكون 557 فول مرحلة حاسمة في التعرية . ابتداء من 
هذا الموقفا لم .تعد .عائشة تبحو « ملئمة » بل انها في المشاعد 
: الاخيرة ( في الغارِْالْبِكُري : غار هرقلس كما يقال في طنجة ) 
تكون عارية :75 لو فينة بتحافت أبيضي + ان للرجلة. من 
أجل التعرية مي مأ يقد موتف الضحية والتضحية ‏ أااتعرية 
هي دلالة التضحدة . هنذا ها وصفه جورج باطاي 
0 006 التعرية عن الجسد كمفهوم 


من المفيد جدا طرح أسئلة في هذاالآقجاه عن ممارسة وأد 
الدنات في الجاهلية » بصرف النظر يعن التاوزلات الاجتماعية 
أو الاقتصادية أو النفسيية المعروفة . 


24 نحن لا دعرف ما اذا كانت عائشة قد أنذحرت أي أنلها اماتت محادثت 


غير متعمد » بترك الفيكم ظلالا من الشك حول موت عائشة 


! سيكون. جوابي الآن شبيها بجوابي السايقع امتعلق 
' بوجود الساعة وتعامل ايقاعها مع ايقاع الفيلم ٠‏ اننيييافضل 
أن لا أسلم تفسيرا أو حتى معنى محدودا ونهائيا . وبالطبع 
فمن الاحتمالات الواضحة أن يكون هاذ اموت أنتحارا أ 
حادثة أو قتلا غير متعمد + لكن من الافضل أأن يبقى المعنى 
بدون اتجاه واحد » ان يبقى معلقا. » مفتو<' وقايلا لكل المعانى 


1 :30ت 


07 لكي اشار إلى ذلك الابطيا أمبرطر ايعو : شْ 
00 كخاية ,و .لعفل لتر ؟ . لكن الوت في كل القاويادت يبدم 
8 : باشكالية التضحية كما قلت . وربما ذهب الوعي الجذرى 
٠: 2‏ # االقي توصات اليه عائشة ألى حد أن ندفعها الى الاعتقاد بن 
5 الموت يبقى الحل الوحيه لوضعية معقدة أصبح من المستحيل 
3 . حلها ومعالجتها . . . وذلك لفوات الاوان ولتعذر الامكائيات 
1 والتكوييبن. ش 
00 5ت كك جوار لعائشة مع الاخرين . انها تعير عن: تفسنها بالنظرة 
 -‏ لا بالحوار ء والفيكم دسبنعمل كثيرا لغة النظر . 
ْ يمكن#القول : فصاحة النظرة » يمكن القول يب دون 
1 حديد : ا الامية الفضبيجة. د كما تقول الافنييية 
3 الابد ولنّة ا ل ا م 
الشعر . من هنايفان الشعر يلمس دوما حفيقة ضخمة أكد 
عليها التحليل الننسرلأقَدّما بعد . وهي ان. الكلام » ان التعدير 0 
بالكلمات وبالنحوا وهالصرفٍ يودي دائما عكس المعنى الذى 3 
يرجوه المتكلم . أما البو وظيمة ألعين ٠‏ فهو حدعة ٠‏ خدعة . 3 
الكلام . أن العين نظن لي الألخر ٠‏ تلبحث اعن محال وجوده 
كآخر ٠‏ أما اللسان فيقول 92 ذلك ,» وردما عكس ذلك . ع, 
هنا قوة تعبير النظر التقليدية واللي_كثيرا ما أكد عليها اانشعم 
في كل الحضارات وهذا قانون!من ٠‏ "أو انين اللا شعطور 
. الاساسيبة 85 


قيمة النظر النعييرية تتبلور موضوورغيا في اللجبسسال. 
السينمائي : السينما باعتبارها مرتكزة علل#الصور » يعنى 
أساسا جدلية النظر وجدلية العين المفتقذة. للمعنى_الحقيقى 2 
وان وظيفة النظر عي مكونة اللغة السينمائية التو تظين اذ ذلك 0 
. غبر محتاجة الى كلمات لاداء المعنى . : 
لنتذكر كذلك أن اشكالية الكتمان هي من ألم العتلاصر 
ف مصطلح العلاقات اليشرية كما انتجتها الثقافة العرييطة 8 


26) - عائشة تتبادل مع جارتها كلاما يبقى في حدود السطحيات 7 ها 
1 معنى الكثمان عندصا ؟ 


او شو وتو ا ل ا وق لي ا 1 
ام كك يورب “م “ئة ل ملاوع و 1 رار 


ا ل ل اخ 


ء. الذي تقوله عائشة ليس تفاعات . ومعنى الكتمان أن 
: : الحقيقة لا تقال » معثاه كذلك الاعتراف بأن الكلام صنق 
2 دائما بجانئب المكان اللي ينتظر أن يقال فيه . تفاحتها في 


1 اس-30 يه 


لان 
د 
+ 


0 استينة يات ار جديات التي العيي) ل ف 


الاسطجة النسائية ٠‏ دل عليها مشهد .في أول الفيلم : ولهاذ 
اللقئة مصطلحها. » وهي اللي تستعمل في تبادل المعاومات 
محكم هو أيضا . و «١‏ التفاهات » هي في الحقيقة , مقدمات ٠‏ 
اطروحات وافتراضات التفاهم اللغوي . 


2) -+الدينة . وهى هنا طنجة ٠‏ لها في الفيئم خاصياتها التي تختلف 
تماما عن كله ما عرف واشتهر عن طنجة هي ساكنة ومبعترة كتبعقفر 
أشخاص النيلم اق فضائها . وانت تنظر اليها بحب وحنو . ' 


نر من مواليد طنجة ٠‏ تدخل كل حياتي ي التعامل +: 
هاذ المحينة ,2 يابرو أسب والآثار التي .خلفتها عندي ٠‏ صحيم 
أن هناك _حيا أأكنه للمدينة » ولكن ككل نوع من الحب عهنااه 
حي اءا بأس ‏ بة كذلك من الحقد والكراهية . . ش 


- طنجة كما #عنتها وكما أتذكزها كانت تمطا من بابل ١‏ 
اشبه ما تكو”/#أبالاسكندرية كما وصفها لورائس دوريل 
(آ6*لا2 .]) في «١‏ رباعية الاسكندرية ٠‏ أو 
( وهو أقرب من الحساسي فيما يخص اثكالية الشرق ' 
اليوناني كداني [889/إ0)/ في اشماره . كانت مدينا 
ذات صبغة قانونية خاطية1 في الغرب المستعمر . كانت دولية 
يتمثل -فيها كل من الاسبان“والفرنسيين والانجليز وغيرمم 
وكانت وسطا اقتصاديا وسياحياهلاثقافيا عالليا ( كان هناك 
كتاب امريكيون كتينسي وليامسن قوبالخصوص وليسام 
بوروفس ) . لقد كان لطنجة صيت وإشهرة اسطورية عبر 
العالم وكان يقال أنها مدينة الجواسيش وبيبوق للعامرات 
والمخدرات . 5 . أشياء ء لم أرها شخصيا الا في صورة 
كاريكاتورية كما هو الواقع مم الاساطبر الى جانب هاذ . 
العالم البابلي والاسطوري كانت هناك حياتنالإظحن. اللغارية » 
حباة عريبة متستئسلة عبر الاجبال 3 وتختعئ وتحافظ على 
دفسها في أزقة المدينة القديمة » ولقد حاولت أن ( شنيجهلى 
المدينة كل هذه الخاصيات : دبدا الفيلم بتقديم الديتة ككل : 
العربية والاوروبية . القهيمة والجديدة ٠‏ 


هاذ الكل منظور من بعيد وعن مسافة , ثم حين تيدأ 
رواية عائشة. وعائلتها ٠‏ فمنطاقها يكون من قلب” المديفة 


+ 5-5 


بح هحود 


ليمي ا نوفر عن ليه لون وي ب طخل وين 2 


لشو شي ع عرنة 8 
حلا لد ولط ب بعيا ع" 


رب ا 


0 


5 


اج 0 ل 
ان نان 


ا ل 
خا ]ايد ا مه كلو ار رارح لخدن 1 تل 


نع م 


ند ديف ذوى واد لوو يخ ا 


العربية الى دوائر أكبر هاكبر ٠‏ جؤائر .تحتوي الديئة كلها 
بعناصرها الاصيلة والدخيلة , الداخلية والخارجية . ' 


مناك تطابق في التبعثر : يتبعثر الاشخاص داخل الفيلم ” 


٠‏ .خلال الدينة ء وهاذ التبعثر مطابق في الوقت نفسه لتبعثر 


المدينة اللي يظهر كل مرة جانب جديد من جوانبها. . ويمكن 
لي أن أشير الى .خط واحد كمثال لهاذ الجريان الفضائي : 
قلب المدينة ل المدينة الاوروبية. ‏ ريف الدينة . - شاطيء 


' الدينئةغ ‏ ميناؤها . عودة لقلب الدينة العربية . هاذ التطور 


الفضيائي يعبر عن مقارنة 2 عن مجاز هام في نظري + وبمار_ 
اعنجان يق كجسد ٠»‏ وتعامل الشخص معها هو تعامل 
جسد مغ جسد آخر . وريما كان هذا هو ٠‏ المصضمون » 
الاساسي بللفيلم : علاقة جسد « أنساني » بجسد «١‏ فضائي » 
وترحال الاون عبر الثاني » وليس كما قيل «١‏ فيلم عن وضعية 
الرأة » لاني 198998 اله تماما ولست قطما سوسيولوجيا . 


- المثلون يؤدون آدوارهم بطبيعيية وتلقائية شديدة .. وهم شاركوا 
, وضع الحوارات الني. يتبادلونها في الفيلم!إكيف تنظر الى المثل ؟ وكيف 
تعاملت مع المئلين "١‏ 2 


ليس الممثل فلك التكمن الاسطوري اللي خلقته 
اعتقادي أن الممثل مر من العناصرة الادائية الدلالية م 
الفيلم ٠‏ يمكن اعتباره شخصية سوسيولوجية لا تمثيلية . 
ان مثل مثل الشخص شيئا في الفيلم فهو«ؤمثل دورا لالد 


'يناسبه جسديا ونفسيأ . أن معظم المثلقن عير محترفين ١‏ 


وحتى المحترفون كليلى شنا وعبد القادر مظاع #ترقصت على 
أن يتحرروا من كل الاشارات والعادات التمثظلية الألوفة . 
كل الاخرين : الجدة , الغاهرة . الاسكاني ٠‏ التالفر ‏ «العاطل 
الفلاحون ؛ العمال ٠‏ كلهم أشخاص مثلوا أمام الكامثزا موأقفهم . 
البومية للعادية « لنقد كانت مشاركتهم قْ الحوار طبيعية 
وحتمية + كنا .تزودهم يفكرة الموقف وعلافقت»ه الات كا( 
وبالفيلم ككل ١‏ وهم يقومون بالتعبير عن هذا الموقف بلغتهم: / 
بهذه الكيفية وقع تفادي اختلاس علمة الممثكل وبالتلالى 
شخصيته . أن كل ممثل. انما. يتكلم لغته « الجهوبةء 
فالعائلة المعروضة مكونة من عناصر لغوئة. مختلفة كما .و 
واقع. العائلات المغبربية: ٠:‏ الحماة من أصل ريفي شمالي ,2 
ا ل ا ٠.‏ في عذا 


0 31القكاد ام © ١‏ له وام" 


7 [) م رباج شرفية » يطرح مشكلة الدين والاعنفادات 5 


لجس تن ا 0-0 


:الصحد أدينا الوم مثال مذينة الدان البهضاء اللي 6 
مخاضا النشأة لغة 0 جديدة تلجمم- بين كل العناصر . :, 
اللغوية المغربية تقريبا . وكون الدار البيضاء بالضبط امي : 
مخاض هذا يي ٠‏ غير عفوي ولا هو مجرد صدفة ه أذ > 
أنها العاصمة الاقتصادية للبلاد وسكانها يفوقون الآن المليونين ‏ ؛ 
من النازحين من كل نواحي المغرب . 


الممثل ليس سوى عنصر أكبر أو آقل أهمية من لقطة : 
عمارة أو لقطة مرور طويل. لقطار . العامل الانساني داخل . < 
الفيلم .هو فقط واحد من العوامل ٠‏ الانسانية والحيوانية . 
|والجاقدة . من هاذ المنظور يصببح من اللازم محو دور التمثيل : 
التَقليد في السينما بأقصى درجة ممكفة » ويعني هذا أيضا ' 
9# الصيبغة الروائية اللحضة ختى يظل الفيلم تعاملا محكما ' 
وغيرٌ فاصل مين الروائي / الغير الروائي 2 وبعبارة أدق © 
حتى يصبع إمجرد تسلسل وتواصل دلالي يستعمل عناصر 
مختائة 087 4ن العادلة المعنوية » تسلسل له خاصياته 
بدون انتماء تتعريف روائي وغير روائيء هذا انتسلسل. بالضيبط -- 


هو الفيلم تنس و9 


من الاعم في نظزي بالحرجة الاولى تحديد الفهوم الديني < 
بالنسبة لطبيعته المقولية ‏ "هناك المقولة التيولوجية 2 وهي . 
تكرس كل تاريخ المقولة الشرعية,أو الرسمية ان جاز القول  .2١‏ 
من خلال المذاهب والانشفاقات“والدارس والوظائف الدينية / 
السياسية عبر التاريخ الاسلامي .«ؤهناك مقولة ثانية يمكن . 
تسميتها تقديسية وهي تتحدد ف مُعطبات الاعتفادات 
والممارسات والوظائف الشعبية بوني غير تلوأرياح 
ومناطق العالم الغربي (الصوفية تنتمى(الزل اللقولة التقديسية) 
وفيما يخص اللمقولة التتديسية فنحن ما نزخ898 حاجة ماسة 
الى معرفتها ودرسها ووصف منطتها ٠‏ ونفتث)م نفتقر الي 
اعتقادي حاليا الى دراسات وابحاث في هاذ الاتكّاه «وق طيها 
يمكن ان يظهر فكر قومي ذو تركيب معقد ومكتمل ٠‏ وحواللي 
يكون المستوى الاول والاساسي في شخصية الانسان العريتي / 

انني اتمنى دائما أن أقرا او ادرس هداذ المقولة التقديسيه ١‏ ' 
من الزاوبة الانتربولوجية + لقد سبق للائنتربولوجبا أن درست 
اعتقادات وميتؤلوجية الشعوب الاولية باعثبارها تتم عن .. 
اه الفكر الوحشي ء في التحديد' إلذي ذكرناء: ومو الدلالة على ١‏ 


0ل عد لق يا 


تيون -. 


0 افلكم الم م 


1 . كيرا اما أيفتخر بها-الإنان :الغربي اليوم‎ ١ 


0 3< ؤمن المؤكد اليوم. نا جه للحا مالي انوت د 
0 الدينية دون: الرجوع الى كتابات فزويد والتحليل النفسئ ١‏ 
7 والابحاث الاتتروبولوجية: اعموما حدبيثك عرزن اخرنه فى 2 
1 خطوطها الناتئة . 

.. .ب) ,يتاتقل الفيلم بين التقاؤل والتتاوم.. - التلاميذ في آخر الفيلم | 
ردبدون كلمات :انار ء لهب > مجنون . : 


«قيوْم المتل وتفاؤل الارلدة . . أظن أن “هاذ التعيير 
في اا اك ل 
مادية 'المشهقية في آخر الفيلم : هناك فضاءان : مدرسي 
وشضاء اليناءيةقهما معا يعبران عن نتتيجة المرحلة الاستعماريه 


+ 


والعلاقة بالآخر/ الاوربي : دخول. أجيال الاستعمار وما بءد 5 
الاستعمار قي مجال العلم الغربي ؤنشأة “طبغة. اجتماعية جديدء ْ د 


حي الطبقة العاملة؛ الحامئة لطاقلت التغيير حسب التظرية 
الماركسية . ونحن: “ياه ا حقيقة الامال اللي كانت 
معلقة :على اذ 'التتائج .يعني الدور الحقيقي للطبقة العاملة 
في للجتمسات ٠‏ ل المريي ج39 #رلكن. حتى في الدول المسماة 
بالاشتراكية . كما. أننا نعلم انشيجة للدخول في العلم الغربي : 06 
تكوين التقنوقراطيين واعتناق مثقفينا_ للنظريات الغربية اللي 3-0 
أكل الدهر عليها ورب ٠‏ كالخرافات”الواجودية السارترية » 7 
والهذيانات الشريالية ٠‏ والهيجلمة ب _اللاركسية الساذجة . 

وهذا في ظرف تاريخي. بدا ينبتق. ويتطور فيهؤاكل من التحليل 

'النفيسي والانترودولوجيا. .وأللغلت والسيبلنية : أشياء ظلت 

مجهولة تماما عند لي (لاجيال الصابقة م 
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ع ب فرفر مد اا ل د الايد 
دحا جين وا دغل ند تيم ووم تع ا 
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ا آخر الفيلم تكتفي بعرض ووصف تتجزبية مهاد 

ل مقصود الكلمات . الثلاثت ألني المركدها التلامثلة ) واف 
نفس الوقت تتحفظ في الادلاه : بمعنى: شهائي . مناك. تبعتز 
المبناء ومظاهزة العمال » ويدل عُنَاذْ التذفق الصوري على عدم 

>. امكانية الختام” وتفرير شهاية. للفيلم اللي .يمكن له أن يطول 
1 الئن غاية اللامئتهى .: .:- وعاذي هي جغيته :اللعنى ومع*هعلنى 
ا : انها لا تقال مرة واحدة 0 يت . ولا نهائية 


و 


00 
7 


ل ا 3 5908 0 
تمتس قن جو لق رمو د ازور 11 تيه غ1 


ا 0 ٠‏ ويتتخميو الثاني , آه .هما بقى 
لي غير النصف الثاني 68 1 : 


ان الشيء الضحك في لامر مو أن صورة واحدة في . 
كناب اللطائلعة تصلح الجمثتين لمعا صورة واحدة اتمثل 1 
زجاجة فيها شراب ٠‏ وريما 6 الحقيقة واه لايد ظ 
كوفة اكجرع ويلزمه أن ا الأول ذيلزمه أن يتجرم. - 
عورد ع م ا و ٠‏ يظهر 1 
صوراة ة الكتابي- مجرد قراءة قلقة لدلالة واحدة 8 


ت) نكن خلو المِرَءآهنْ فضاء الميناء 


هذا صضحيح ' دعر جد ان عرو الل من عد 
وضمية ‏ المراة ٠‏ هناك اتجامات مختلفة ٠»‏ ولم يكن من لللازم 
أن يكون كل عا8#أل متيايحدا .في نفس الوقت . الطبقة العاملة 
كذلك لم تكن موجودة في مشاهد عائشة . هناك مرور خلال 
الفيلم من المستوى الشخصي. ( حيأة وماساة شخص معين: , 
الى مستوى جماعي ( المظاهراتكم ثم انبثاق العمال في فضاء 
[.لبناء / العمل ) . وأظن أأنلة كان من اللازم أبراز “جدلية هاذ ‏ 
العدو » والعدو شخصي / ماني اوجفاعي بر لصي ١‏ 


0) - موقفك موقف تفهم » , ولااحفد عندك علزأي من لشخاص الفيم . : 


طرح التساؤلات وتحديدما في إطار فلي التحليل كما حدد 
تقنيتها التحليل النفسي . لا علاقة لهاذ إالتفهم «في اطار جدلبية 
التحليل بالمغنى ال ٠‏ ليس أتفهمى .تفهما ليبراليا .. 
وأصعب ما د : ينبئق خلال عمليةالتحليل مويمقاومة اغراء 
التضحبة ) حؤاه 7 ومقاوفتهما. لاغراءات زوش اوس 
الشيطان ( هذ! أصعب وأفظع .هقاومة : رفس تضخية اللخ 
ف العلاقاث. العاطفية و السياسية 5 بالانتاجية. أو البو مية 1 
قليلون. هم الاشخاص ) تاريخيا: 4 إلذين. ببيتطيعون مقاومة 
عاذ الاغراء . هناك صورة للشاغر الليوناني: رسواوم-وس 
([08ممهاه50) 6 
ويتساءل : وه 


2 طقلم الح>ا “ام ©.ا16ألام. 
تحديد .التناقضات 2٠‏ طرحها لاكبتها 2 في معاملة أخوية 
الاخوة لا بالمعتى العاطفي اللا شعوري ؛ ولكن بالمعنى الذى 
تحتوى عليه الاخوة نفسها من تناقض وتناقض . التناقض . 
التحليل » جدلية 0 2 3 المعدات الاوليبسة 
الحظ الننشري . 
هن الحظ النظرى و اكه لاون بتري نين 
معنيّين من الاعمية بمكان : أولا ما وراء المحرم ١‏ والمرور من 
فضاللئية ( الحلول بالكان ) تلخص جملة الغزية لفرويد 
(معلمويتد ها أمة عدت عع وللا) على الشخص أن. 
بحل بالمكان الل ىيينتظر أن يحل به . 


با ريس - دجنبر 1977 
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لوساسم أصرى لحي ووو 1 ٠‏ 

| وم ندرج انصوصا انقدية اعربية شرقية العدم توساقا بها . 
عو مهم رخم الوعود المتكررة ةه النىي اعطيت كنا . من 
.طرف انقاد الهم وزنهم في العائم العربى. . وغياب تعفن 
هؤلاء النقاد لا يمكن أن يغسر في ابتعادنا. عن معرفة فليوف. . 
الشرق : الحربء » والخيانة ٠‏ مها تطلب منهم مواجهتها. . 
ونحن نحمل النقاد الآخرين مسؤولية عدم المشاركة في 
هذا المهلف . 


صدرنا ٠‏ تقد 8 بمشروع التعليل الوضع"النقني. 0 


تالمغرب 7/ وامكانية تطويزه وتنتعميق فعاليته . 

تزكيزنا على اللمغثربة محصور . لان النقاو* 7 
والباحثين ن في المحثل الادبي بالمفرب قله ومن كان 
يهنم منهم بالنقد : أو من بدعي الامتهام به الآن 0 
ابتعد عَلْهِ , أق منشغل بما هو د اهم » 2 باستثناء ّْ 
الاسماء التي أجرينا معها حوار! في العدد السابق . 


اما النقاد الفرنسون الثلاثة » فوم يشكلون 2 'هم '- 
غيرهم الذين لم «نستطم نقلهم الى العبية تتجبة , 


المجئة ء -لاماتك. بارزة/ في المهارسة النقدية. والفكرية في : 
. قرديسا 2« . وخاصة بعد الحرب '"العائمية الثائية . اتصكنا 


بعل من : : يولان بارعة 2 وجاك دبردا ء وبعوائقتهما ' 
وترحييبهما ء ١‏ واستعدادههآ الكامل للمساعمة ثمت 
ترجمة نصوصها ونشوعا ف المجلة 2 وقد كان بالامكان 
خرجهة نصوص لهما الم. تنشز العسح ء ولكننسا ارتانا 
الافتصار على المنشور فقط »> لان المينتاثةبائئيشة البذا 
لا نتملق بتحفيق امتياز » ولكنها تنحصر"في 'الفعالية قبل. 
كل سيء. 2 لذا توجهنا لنصوص قديمة«الرولان. يارط 
( 1953 ).> ونص حدبث نسييا لجاك كَيَزْيدا (( 19606 ) 
ونص للوسيأن غوتحمان من بين آخر.ما كتبه ( 1938 ) . 
في الوقت الني نجد فيه النصوص المغربية؛تتتعرض 
لازمتنا الذقدية > وتفم بعض الاجتهلدات في 'اعلدة ‏ قراءة 
اكنص ألادبي والثقافة العربية بالمفرت عموما 2 نكلمس . 
بوضوح ٠»‏ من ناحية ثائية عمق الو النظري والتحليلي:: 2 
في نصوص النقاد الفرنسيين ٠‏ رغم التباين الحاصل بين« 
اختياراتهم المنهجية > فيطرحون .لنا بذلك تجزبة نحن 
في أمس الحاجة الى التعرف عليها 2 وأستيمابها دون 
< السقوط في الانبهار / والعجرز عن السؤال ٠‏ وتجئب 
إلبحث عن المغايرة كواقع موضوعي لنص أدبي هغاير 
حتما 2 في بنينة فضائه وفق قوانين لها خصوصيتها 
المتحفقة بفعل الشروط الثقافية واتتاريخية والاجتماعبة 
التي عملت بعمق في قركيب بنية انصنا الادبي» وعصذا 
لا ينفي العلاقة . 
نشكر كل المساعمين في هذا العلف ونرجو أن . ' 
دنفهم أصددقاؤنه النقاد العرب بالمشوق مدى خسسارة 2 
ثقافتنا العربية في انفصال المشرق عن الغزب . 


ا ا م © اين 


سسسب سس ويب سيوع 


د ربما كان أطؤال “صيؤواع عرفته الساحة الثقافية بالمغرب منذ بداية 
السبعينات هو الذي انقجر_نجأة في السنة الماضية + حول وضعيهة 
.٠‏ النقد بالمغرب , على طلقحابت# الجرائد الوطنية » وخاصة اللملحق الثقاني 
:اه للعلم » » ؛ و ١‏ المحرر الكقاني »|6 ولعل هذا الصراع الذي دامت مدته 
. ما يقارب ااسنة ؛» دون أن ينكسر الدافتفون إليه » والخائضون فيه ٠‏ بدا الآن 
0 مرحاة من الصمت ٠‏ بعد أثل| أنهك الجميح ٠‏ من المشاركين والمتتبعين » 
9 تعب لا لا يقل عن تلعب المحاربين الذين 3 أن معركتهم خاسرة » لانها من 


ّ' وقد تتبعنأا ٠‏ مع 0 لتتبعين » ف الصراع النفدي » وحاولنا الا نتدخل 
.انيه » حتى تستوئ الامور. » ندجمع حصيلته ؛.نواجعها » ونقرأها بوعر 
: ذقدي , يستخاص المحاور الاساسنية لهذا الصصرراع » إوأبعاده الثقافية , 
ونتائجه التي بمكن أن تصلح كارضية لانطلاقة/صحطّحة ٠‏ لا تجعل من ' 
::الظزوف الموقتة حصانا لها ء ولا تمتهن القذف والكلام إل#همسؤول » أو 
تساعد على تسييد الغموض في الاختيارات والتوجيه مثا . وقد كنا مشعر 0 
عند الوهاة الاولى ٠‏ من أنقجار هذا الصراع + بأن جل ما بكب بعيد عن 
3 النفكد الاددي ٠‏ وبعيد عن الثقافة . يل له علاقة بمجالات أخرئ ستحاول 
التعرض اليها ما وسعتنا الموضوعية . ٠‏ 

5 22 وسستكون مغالطين اذا قلنا بأن كل ما كتب لا يدخل في ميقل النقد 
لان اقاة من المتدخلين في الصراع كانوا مدفوعين لمناهمضة بعض لقتل مم 
النقدية والسلوكية التي يحاول المدءون جعلها أساسا !اممارسة. التُتظلة » 

'' نعل أن استغلوا وسائلهم الاعلامية , مبشردن بآرائهم المغالطة ٠‏ على امتداد 
: العناوين البارزة. . غير أن هذه القلة من اللتدخلين » وهي تواجه كتابة نقدية ١‏ 
بالمفهوم المنحط لهذا المصطلح ٠‏ لم تكن هي الاخرى قادرة على فرض رأنها » 
: لان كتابتها » أخيرا » ضاعت بين غبار أهوج ٠‏ لم يترك خيطا واضحا يظهرء 
:. ولا نورا يتسرب الى أذعاننا . ولذلك فان قلة ما كتب في مجال النقدٍ , 


1ه ب 


ماله -ألم © لماأواط . 
0 + الامل ميد اقادية مره ارو هلل المويحة اكرامله . 1 


3 - لم يكن غريبا عليئا + في مثل وضم خقافتنا المازومة ٠‏ أن دنفج:_ 
:0 ا.هولكن الذي أعطى لهذا ارا صفة المباغتة لع أن بيدأ كرد فعل واي » 
1 0 + وليس الصراع انعدي امفشل .. ْ 


راع النقدي ؛ مثله مثل كل صراع في أي من الجالات الثقافية : 
وكما علقنا تاريخ الادب عربيا وانسانيا ٠‏ يأتي نتيجة موقف نقدي ا يتخذه 
ناقد أو تجي#© النناد أو الادباء ضد تيار سائد أو موجود . والموقف 
:. النقدي , الفردي«أو الجماعي ٠‏ يأخذ » في هذه الحالة » صفة الدفاع عن 
١‏ غيم نقدية ,2 جماليية#وفلسفية ووظيفية 2 ذات بعد طبقي بالتأكيد » هي 

نقيغى السائد أو الموؤجود يمن قيم نقدية أخرى تهيمن على الذوق الاددسى 
: والنقدي العام ٠‏ والصراع » مهذا المعنى الذي نعرفه » يكون محدد السمات ,2 
ال واضحا ف ااختياراته ٠‏ ومتأهيّمه :2 :ويضطدادة ؛ وبالتالي يشكل في كليته 


اذن » لم 20008 إن هذل القبيل في صراعنا النقدي الذي عرفته 
الساحة الثقافية في الستة الماضية!2 وما ظهر واستيد بالصحف والاذمان 2 
معا . بعيد كل البعد عن النقد ٠‏ كاختيار منهجي ٠‏ ودعوة لباديء جمالية 
وفلسفية » وتحديد اللهمته الوظيفية .لآجَل كل هذه الاسباب 2 مجتمعة 
ومنفصلة » أصيح من اللازم علينا » كمثفقين ,نريد تحمل مسؤوليتنا الثقافية 
| فى هذه المرحلة الصعبة من تاريخنا الحكتتت", ان _ذنكب على ممارسة قراءة 
نقدية لهذا الصراع ». حتى نكون على بينة من .بض ما لحن فيه وها بجب 
علينئا تخطيطه وتنفيمذه . 2 

4 أن هناك فعلا أزمة نقدية تستحق منا أوائفة 'متانية » تقدرس 
جذورها » وتفهم مظاهرها 2 وتفسر أسبابها ودوافغها . آزمة ‏ آثارها الادباء . 
والنقاد وجمهور المثقفين على صفحات الجراثئة والمجلات ,يلإقيأكثين من النحوات ٠‏ 
انى النقاد تارة + والى الادباء تارة ٠‏ وألى مجالات النشيراآتارةي © ولم بعد 
خافدا على أحد أنها دائمة الطرح في الساحة ‏ الثقافية بمستؤإايات«تتسددة 
من الوضوح والوعي ٠‏ تتناول اللنهج . واللصطلح ٠‏ والوظيفة ؛ والنعالة » 
ءلكنها لم تجد فرصة لتنفجر ممثهجة » وواضحة ٠‏ وهادفة . ولم يكن 
انفجارها ٠»‏ الذاتي والعفوي ٠‏ في السنة الاضية على الشاكلة التي طبعت 
بها الا تأكيدا على أن مواجهتها أضحت صرورية . دف 0 2ن 

00 53 وأزمئنا النقدية . والضراع. حولها 2 جزء من أزمة الذقد العربى » 


تير بينهما متبادل , ولو بشكل غير متكافية ,.والذتائي تتنسحب عليييا 0 
0 وهم «لكتيان ]مه الدزد بالتري قز تتدلنظ لننسها متضوضية 3 
1 فيل آل الفبض عليها , عند اغراقها في طبيعة الوضعية .النقدية في العالم 
٠ 0‏ فالعلاقة بينهما لا 'تلغي لق ٠‏ والصلات الوثيقة بينهما غير 
. متكافئة ولا متجائنسة 4 ووستتبم هذه الملاحظة ضرورة اعتبار اأفرق والتأكيد 
عابه8, والخيظة في معالجه الواحدة منهما بأسلوب الاخرى . وهذه اللملاحظة 
1 الاسا- © يجزيئرنا .مني السبيل لعدم عزل .ازمتنا النقدية عن محبطها! 
ُّ .العربي ٠‏ وتلئيسها خصائص نطرية محلية ٠‏ تنظر اواقعها الموضوعي بعين 
عمياء ...وهي في«تلقتش الوفت تمدنا بالطرح القريب إلى الصحة » ان لم يكن 
الصحيح ٠‏ لازمةهِالتَقّد العربي » من خلال ملامحها وؤخصائصها النوعية في 
: كل منطقة على حية!» “تؤؤي بنا في النهاية آلى وضع خريطة مامومسة 
ازمتئا النقدية على ج99 إله# العربية وعرضها ٠‏ تدرس القضايا |أجوهرية . 
ولا تتداسئ الفروق القالّويقم التي تلعب بالتاكيد دورا خطيرا :, ع 
اعمالها ٠‏ في تقديم صورة غير كقبيقة ولا واقعية عن أزمتنا النقدية في العاام 
العربي . ولاجل كل ذلك نجد_رصدنا للصراع النقدي الذي عرفته الساحة 
'الثقافية بالأمغرب منيثقا عن وعي فؤمي 2 لانه جزء من رصدنا لأوضعيئنة 
النتدية ف عموم العالم العربي ” 


6 اجتاز النقائى حول وضميتنا القُقدية مرحلتين بارزتين قبل أن 

© ينفجر على مشكل صراع محموم . كانت المرحاة الاولى أثناء وبعد لقاء الشعر‎ .٠ 
0 المغربي الذي نظمه اتحاد كتاب المغرب سنة 5975 /والمرحلة الثانية أتثناء‎ 
' ودعد نشر حسن الطريق دراسته المطولة حول /الشعؤ اللعاصر ( من خلال‎ 


اربعة دماذج ) في نهاية 1076 وبداية 2977 ,2 واشتمل الُيجان بعد نشر 0 3 
و الثقافة الجديدة » لمقال أبى الشتا العياشي ( الظم فجنهاية الحداد ‏ 


الزمن والسياسة ٠.)‏ العدد 5 6 ) » وهو اجتهاد نشرناه لايهائنا بضروره 
تمكين الباحثين والمهتمين من فرصة نشر آرائهم وطرحها اللمناقشة / لان 
الوضعية النقدية بالمغرب غير واضحة » ولا بد من اجتكاذات ‏ 
مهما قصر وعيها ,» تخترق الصمت والاطمئنان . جاء الرد اي البذاقية من 
. جريدة « العلم » لتشكك في « "الثقافة الجديده » كمجلة ١‏ معتمذة علطلع 
التلميح والاشارة . خاصة وان هذا العدد كان اعلانا عن عودة صدور 4# لت49 
توقفها القسري لاسباب قآهرة + وريما كان هذا الرد يخفى بين صوائتشه 
وصوامته عدم الرغبة في عودة المجلة الى الصدور . وفي نفس الفترة بداث 
ردود الفعل تنفجر على مستوى النقاشن الجدي حول المنهج النقدي » وحن 
عنا . نعترف بأن مناك فرقا بين رد جريدة « العلم » ودين الكتابات التى 
خانت تبحث عن سؤال تثيره يصيد ما كتبه العياشي »2 ونذكر بالاخص ١١‏ 
فقالين لنجيب العوفي وفقيه محمد بجريدة «١‏ اللحرر ٠»‏ . ولكن تدخل حسدسن. ١. ١‏ : 


طؤما ألقكا«لم ©0011 - 
“الطريبق وهجومه العلني على < الثقاقة: الجميذة د .واتصارغة “كان 27 
الله النبي عد الحرائق ق. #ولارت الفتنة : وتحؤل ما كان يمكن أن يكون 


اتيب 000 “هكذا كانت البدايات ٠‏ وبعدها تحولت الكتابة الى جتحيم » والنقد. 
24 الى قذف.ء وتخاصم المتدخلون في كل شيء » ما عدا النقد . 
الم الؤيد أن نكون وأضحين »؛ ورجما جسورين اد 0 ادي اي 


1 لقي حهْب آخرى تناثرت هماء , ولذلك فضلنا تسمية الاشياء 0 ل 
: الافكار.المقاقطة > نفهمها ونفسرها ٠‏ ونعيد طرحها لوخي نقدي لا دتراجع عن 
: اثبات ماوثرا) حقا ٠‏ وفضح ما يراه باطلا . 


34 - اناأهذء«اللراحل المتكاملة في تاجيج الصراع حول وضعيتنا النفدية . 
٠. 4‏ كانت تاخذ من نقد جالشعر منطلقا لها . وهذه ملاحظة أساسية , وربما يعود 
: السبب لكون الشعريذ! جذور تاريخية في موروثنا الثقاني » بالاضافة الى أن 
ااصراعات داخل بتيإراقه. بالمغرب اوضح . منها في المجالات 
الابداعية الاخرى 2 قصة ورواية ومسرحا وتشكيلا وسينما . 
ومن ثم فهو بوؤرة الاختلافاك » .ومركز الابداع داخل الثقافة السائدة أو 
الثقافات الاخرى المتواجدة فيباللساحة الوطنية . على أنه لم تطرح في هذء 
المراحل ولا قٍ هذا الصراع : اشكالية المنهج الوصفي بوضوح » ولا من 
:دسأل عن أسرار الانقطاع في التنقد المغربي ؛ أو التجريمية التي يعاني منها . 
أو دلالة اكتساح المفهوم البنيوي للنقد _وخاصة تياره الذي لا يتعارض ' 
' اديولوجيا مع مصالح الطبقة السائدة ,| إو"مظاعر النقد الشفوي المثبت في 
' كل لقاء ثقافي ٠‏ ثنائيا كان آم جماعيا/” زاينا + والحق يقال » صراعا 
حول جزئيات سعى مثيروها لاحلالها مكان الصدارةةافي الصراع ٠‏ وحول 
عامشبات لا يبستفيد منها النقد والنقاد ٠‏ ولا صلة. لها بالادب المغرمسسى 
ومعضائه 0 ١ ١‏ 


حاو البعض أثارة مشكلة غباب النقد » ولكن الجزئياك والهامشيات 
صدت هذه الاثارة عن الوصول الى هدفها . 
١‏ هل النقد غائب حقا ؟ بأي صيغة ؟ 
0 هذا هو السؤال الذي لم يدقق فيه بشكل يجلي الامورةء ويظلم الحقائق 
09 في مكانها الصحيتح . 
والوضعية التي هو موجود عليها مي الني تجحتاج الى المناقشة . 
5 0< النقد اللوجود بالمغرب شسفوي من الدرجة الاولى . ولم يكن اللنقفد 
ا 3 امكتوب أن بوجد ويتطور الا مع وجود وتطور. الادب الكتوب والتحسيرة . 


3 


لومطالة ام © م 


.واذا 55 النقه الشفوي مزدمرا فلان اللقاءات الادبية ٠‏ الشعرية والقصصية. 
. والروائية تتكائر يوما بعد يوم . 

. ما هو عدد ااروايات المطوعة بالمغرب ؟ 

ما هى عدن الدواوين ؟ 0 

منا نمو عدد المسرحيات ؟ 

ماجهو عدد الملاحق الثقافبة 00 الاقبية ؟ 


الادبية 'تقدما وتناميا الا بعد 2970 ٠‏ والعدد قد تيف : ١‏ وللبيقن من 
هذا العدد الضعشف ردثيء » ومم ذلك نان ما كتب حول جملة من الكت ب 
المطبوعة أو الاعمأل المنثشورة ٠‏ في الجرائد والمجلات » متقدم من حبث الكم 
على الاقل . ويبكفي التدلئل على عطاء النقد المتواصل . ولواكان دون العطاء 
الادبي » وجود الدراساتهبالعدئّدة النشورة في الصحف والمجلات ١»‏ أو المنشورء 
في كتب ٠‏ وتقديم رسائل إجامعية4, نشر بعضها في المجلات المختصة أو في 
“تب . واذ! عدنا الى الابحاث#التامعية الخاصة بالنسية للسنة الرابعة من 
كلية الآداب ( فاس والرباط ) :نائنا سنصطدم بوفرة الحراسات المقدمة حوي 
الادب المغربي > قديمه وحديثه ؛ ولكْنُهاإلم,تجد سبيلا الى النشر . واخيرا 
نجد آمامنا نقادا شبابا متوقدين حماظلة ٠‏ ومواظبين على الكتابة والنشر : 
وفي مقدمتهم عبد القادر الشاوي ٠‏ واترّاهيم الخطيب » وادريس النافوري 
( البشير الودنوني ) » ونجيب العوفي . 

هناك أذن نقد مكتوب ددمؤرويتطوز . يتقدم«وستجاوز ٠.‏ 

لم يكن النقد المكتوب موجود! لاسبابء وبذآ إاتظهر وينمو لاسياب أبيضا. 
ليس للمغرب تفليد في النقد المكتوب ؛ فلم نعركسناقدا مشل ابن سلام [ 
الجمحي أو ابن قتيبة أو الامدي او الجرجاني او ابن رنْظيقٌ او غبرهم من: 
الاسماء النقدية الهامة في التاريخ النقدي عند العرب بالمشرق والاندلس . 


ربما كان النقد الاخواني بالمغرب 2٠‏ والمعتمد على اللازآ نس ة#للشنوية . 
هو الطاغي في موروثنا النقدي الضائع ! مع الثلاثينات من ألقرن»الشفشسرين 
بدأت الكتابة الدقدية في الصحف والجلات ٠‏ ولكنها لم تتطور الا(بتبيوضئيل 
في الفترة الفاصلة بين الثلائينات والسبعينات ٠‏ بل أن الانقطااغ هو اذ 
بشكل البنية الاساسية لهذه الكتابة . 


كان النقد الكتوب غائبا قبل السبعينات لان الادب المغربي قبل ذه ١‏ 


الفترة كان غائبا هو الآخر , كتيارات ذات ارضية نظرية واضحة » وممارسة 
متجائسة ومتكاملة . 1 


.ان الادب المغربي في العصر الحديث ( ولا نريد هنا طرح اشكالية الادب 


المغربي القديم بعفوية ) كان القاريء يجد صداه النقدي » بصفة غير مباشر+ ؛ 


امل 
0 


طوظ ا اح>ا-ام © لهازوام ": 


لوي اللكتوب بالانوق + ومن كم الم يكن ف بحاجة الى ذنقاد 
يكتبون له عن عطاء محدود . تكفيه الكتابات النقدية بالمشرق العربي 


وتلعب الصراعات السياسية دورا في اذكاء الصراع النقذي ٠‏ عندما 
0-7 7 بتوافز#|العطاء الادبي ‏ على اعتبار أن النقد والابداع غير منفصلين عن الوامع 
:؛ الاجتماعي والتاريخي ٠‏ ومن ثم فان النقد يتفتح عندما يجد أمامه الاسياب 
الذآتية واللوضوعية للاسهام في الصراع الاجتماعي . وبما أن الابداع الادبى 
نم يكن متتؤقتا بالشكل الذي يسمح ‏ للنقد لياخذ دوره في الصراعات السياسية 
الستينات ,وفان هينة الصراعات السياسية لم تكن وحدها كافية لابراز دور 
| النقد في الصراغ] الاجتطاعي . ولذلك مان الصراع النقدي الذي انفجر في السنة 
: الماضية ( وخاطلة معهالحملة الانتخابية البرلمانية ) وجد الابداع الادبي 

الذي يمكنه من ا'ذخولء في الصراع السياسي . 


أما محالات النشن«#إمن حروائد ومجلات وكتلب ٠‏ فثكم تعرف اتساعسا 
نسييا الا مع السبعينات يط #أتساعها تصاعد كم الانتاج المنشور , ابداعا 
ونقدا . ان اتساع مبجالات ا#هشرؤيبيا ء في هذه الفترة ٠‏ حمل معبة 
افكانية تعدد الرأي في الحركة ##ة عامة » لان ضيق هذه المجللات ٠‏ 
وخضوعها لاتجاهات ثفافية محددةاء كان عاملا له اثره على نشسر الرأي الواحدء 
وبالتالي الغاء للآراء الاخرى + مالنقد آنا حاجة لنعدد الاختيارات ٠‏ ولا يمكن 
؛ لهذا أن يتحقق الا في ظل منظور ديمتزاطي لطر الثقافي .2 ٠‏ 


اوظامق تكو اين :اممية: عن السرامر الي لع : وهر التناق بالجانت 
العلمي . ان كلية الآداب لم يتخرج فنوجها الآاول من حملة: الاجازة الا في اوائل 
الستينات ٠‏ ولم يتصاعد عدد المجازين ٠‏ نسبياج! الا مع السنبعينات » وفي 
هذه الفترة شسهد السلك الثالث 2 رغم جملة المفئات#المثبطة للعزائم +2 
والحائلة ذون تقدم البحث العلمي ٠‏ اقبالا يتزايد براوج نويج ٠‏ 


لكل هذه الاسباب ٠‏ وغيرها موجود . ازدهر النقد الشنويي 'أولا : ور 

"الثقة الكثوت .حول أعنال آديية معينة > ادق زامدماء 81 يهنة + كسان 

! التقايد هو أن يكتب كل جيل عن جيله ٠‏ وكل أصحاب الختيان؛ سباسي عن 

0 أنصارهم في المجال الابداعي »2 ولم تبدآ هذه المنظومة التفليقكة نلك الا ممع 

* سنوات قليلة اخلت . وما نلمسة الآن ينمو باطراد. هو النقد العأمؤل ٠‏ داخل 

وااصحافة التقدمية على الاخص ٠‏ وحول الابداع التقدمي من اادئط_ة 

١‏ الآواق وها تسوان اسكتراز النقخ التطليدي, مميم تدرفانه نعيحة الاسياب 
الموضوعية ؛ الاجتماعية والتاريخية والثقافية ٠‏ التي تمكنه من الاستمرار 


المفارية :وهو امع ذ ذلك بذرة اتئتة ر التنقعا عق تتحول الى نقد ب , 


وه الما اق الذي شسهدته الساحة الثقافية بالمغرب في 
السنة الماضية , رغم أنه لم يضع قضايا النقد في. مقحمة اهتماماقه دائما : 
فاته الفىجتعلامات كانت تلمع بين حين وآخر. “. وي التي رمما تحلنا. على 
دبعض من عنتاصر هذا الصراع . 
لقد سمح الضرايع النقدي بتلمس تيارين متعارضين في مفاعيمها 
واختياراتهما النقديةا ,“ القي مي » بالتاكيد ٠‏ انعكاس مباشر لاختيارات 
اأبتتولوجية وسياسية(؛ رحن الاول على الاختيار الو لوصفي في النقد » بالمفهوم 
إللذحط لهذا المنهيج 0 وشمكن استنتاج ذلك من خلال دراسة حسن الطريبق 
للشعراء المغاربة المنشورة البجريدةٍ «العلم» (نهاية 76 ومداية 7) . وهذا, المنهج 


3 
000 


م اوري ا 


4المتهي ان الذي يمارس هن اخلالة_ احسن ريده قراءته للشعر 
المغربي لا يعدو أن يكون استنساخا المبعض_المصطلحات والقيم النقدية 
التقليدية ٠‏ بعد أن يمازج بينها ومين "تعض . المصطلحات والقيم النقدبة 
ليجات في المنهج التائري ٠‏ ان حسن الطريبق يعيد كتابة النص المقروء بعد 
أن مِلْعْد بلغيه » وبحل محله نصا لا علاقة له بالنص الا وهو الى جانب ذلك 
بعود الى بعض الاحدات التتاريخية بأسلوب للا غلمي ليبحث فيه 00 سند 
لمابطلقه من أحكام ٠‏ وما يقدمه كنتائج . ومن 'قتمكان هذا المنهج خليطا 
. من المنامج ٠‏ تلتئم في نفطة واخدة 2 وحي معالجة النهلوعي عامشي 
لا ديرقى الى فهم وتفسير المئن الشعري ٠‏ كنتاج لغوي ذئ بعد أنطولوجئ 
واجتماعي »لله جذوره في في الواقع الموضوعي . 


ونجد هذا النهج » على صعيد التنظير » ٠‏ يتبني غير ماي#ظ جه عند 
التحليل . ولذلك كثيرا ما يتهافت على المصطلحات والمناهيم 3 جاليز 
الماركسية » في عدة مجالات من المعرفة الش الجتس 609 
بعتمحون فٍٍ قراءتهم للنص الادبي على المنهج الاجتماعي التاريخي 5 
الانفصام الموجود ببن النظربة والتطبيق هو ثفيسية الذي يفصل بين + 
والممارسة ؛ ومثل هذا التعامل مع النصن الادبي ٠‏ فضلا عن كونه يسلب الال 
العلمي جل أحكواته وجدعي الحفاع عن أهدافه ٠»‏ نجدمه قي التطبيق معادبا 
لهما 5 رادا 0 #ريعتيه التوفيقية. مد : والمهادنة الرصفية 5 


نه ين 


أما لحان ا : الاجتماعي تَّ التاريخي ٠‏ فقد كان وما 1 : د05 ْ 


: |.الستينات الي الآن ‏ سيج الصراع. لين باخام عد 1 ا عا 
0 3 عبد القادر الشاوي 3 وأبراهيم الخطيب 0 واحريس الناقوري >٠١‏ : 

ونجيب ٠‏ العوفي ؛ فنوة استطاع بها اكتساح جزء هام من الساحة الثقافية » . 

من ناحية ٠»‏ وفرضه على انصار المنهج. الوصقي » من ناحية: ثانية . وهو: : 
: قيار دؤّسس منظومة فراءته للنص الادبي على الرجوع بدلالات (لخئنص البى 1 
2 4-7 الاجتماعية والتاريخية 2 ضمن رؤية تعتمد مقولة الصلراع الطبقى ٠‏ 
“5 “داتقل المجتمع : ان هذا التيار ركز على سوسيولوجية الضمون / احتذاء جما 
3 “به /مكمود أمبن العالم وعبد العظيم أنيس ؛ ويعدهما حسين مروة 2 
برهم بالتشرق ٠‏ ومستفيدين من أعمال. لوكاتشس وغولدمان 2 بعد أن 
خضعت لمسستوييات من و عبهم الابحديولوجي والنقدي . 


ولئن وعي.انلصارجهذا التيار » منذ بداية الستيئات » ان النقد جزء . 

من الصراع الابديؤالوجي ٠‏ داخل المجالين الثقافي والسياسي بالمغرب .-فافه ‏ . 

:..هم أصبح قاصرا بطظعة ايختيازاته.. حيث انه ركز » وما يزال اغليه ٠‏ على < 

. سسوسيولوجية المضمون ادون | اعطاء أهمية لسوسيولوجية الشكل 2 ومسي 

0 نفس الملاحظة الني أبداها الاستاذ عبد الله العروي 'بشأن > كتابيات محمود 
3 أمين العالم وعبد. العظيم انبهو بدلية الخمسينات . 


ان هذا التيار النقدي ٠‏ وكظا عبر عن نفسه من خلال كناباته الاخيرة » 
ومن خلال الصراع النقدي ٠‏ ولو ميغ جُزئية » لم يكن جامد! ٠‏ بل يزعن 
باستمرار على تجاوز قصور تعامله ,مع النص الادبي » منهجا ومصطلحا ء 
بعد أن بدأ يتعرف على المنهج البنهوي . هذل الفزع واضح في اجتياد ابراهيم 
الخطيب ٠‏ ولكن ما اصبحنا بلامسه ٠‏ ورَكْمه دب36) .متزايد أيضا :. هو ارتماء 

#. مجموعة من النقاد الشباب في أحضان بعضح<القيم البنيوية 2 واعتبارما 

الجواب الحقيقي والنهائي على كل التساؤلات النتحثة4. ونحن نعرف / عن 

© يقبن » بأن هؤلاء ما زألوا يعالجون هذه القيم بؤعي .فاصر ء ولكننا مع ذلك 

(١ 7 2‏ يمكن أن نصمت 2 ما 0 أو مأ هم بصدد 66 #تياره ٠.‏ ورجما 8 
عونا وعداو 0 ولي الجامعة المغرمية 2 4 الترهة ه 


لقد كان من المحتمل أن يظهر التبشير اليو 5 202 لين 

بالمنهج الوصفين ٠‏ ومن المؤآلين للايديولوجية البرجوازية ٠‏ /0ا2 إن عنث 
هو عكس ذلكء بحيث نجد البنيوية الآن تنتشرء وبوعي غير نقدي» وسظ!انصار 

اللذنهم التاريخي الاجتماعي . كان من المكن أن نتساءل عن أسرارييظدذهء 

3 الظاعرة » ولكن التجربة التاريخية : في العصر الحديث + دلتنا على أن كي 
ما له علاقة بالتحديث والمعاصرة تدعو له البرجوازية الصغيرة . ولسنس 
.اأبرجوازمه أو الطدقة السائدة في-العالم العربي . ان هذا المنهج » م حين يستعمل ٍ 
بعيدا عن الوعي النقدي , يتحول الى خطر قوي على التبار !لنفدى الاجتماعي ٠‏ 


48 0 


:التاريختي بالمغرب :, وبعفوم العالم:العرين . صحيح إن البنيونية عمي'رذا 
فبل تجاه اللناضج. ا النقدية- السايقة عليها. -» .أو المتواجدة .معها في: الساحة : 
١‏ الفعل فقط ليس كافيا ٠‏ لان قراءة النص باك وماك لقوانين: 


م لجز ء*" 


ج##/ النمجان ٠‏ أو التباران ٠‏ لهما امتدادعها داخل: المؤسسات < ٠7‏ 


: والمعاهد التعلقمية, وخاصة الثانوية والعليا + وألقاء نظرة سريعة على 
: الكتب المدرسثة اللخصصة لدراسة النصوص الادبية في اللؤسسبات الثانوية » 


.  ةظحاللا والدحروس والمحاضرات والابحاث الجامعية 6ن تيرهن على هذه‎ ١ 


ولذلك هان هذين ألنهجق النتديين المتجلبين في الصحافة المفربية يتأثران 


ويؤخران بماأ هو وفي ماراهو مواحود على الصعيد التعليمي : سواء أكانت 


. ) لغ التعريدي عزيية أم أجحنشية 3 الفرئنسية كنموذج‎ ١ 


واذا كان المنهج الاجتماعي ا التارسبحي هو الذي بمدّلك قوة ا 


داخل الصحافة الغربية ٠‏ وخاظقة | ##بة منها ؛ فان المؤسسات التعليمية . 
تعيش. وضعا مغايرا » حيث يستيطريعلى البحث الجامعي ٠‏ والدروس 2 


٠ 5‏ والكتب القررة في كل من الوطلكات العليا والثانوية ثلاثة انماط 


5 وعامشاعة لا تلبث أن تؤدي الى نفس التتيّجة : 


اع البهج التفسيري « المعتمد على شرح الفرداك ». وتحديد بعض الصور 


البلاغية الملحددة سبلفا من قبل الملاغيين القحماء؟ , والاهتمام بيعض 


التخربحات. النحوية 5 والخصائص الابقاعية ‏ العروظلئية 7 مم تسيم 1 
النص. الى فقرات 7 5 مقدمات ونتائج 6 وعلذا المنهج يتراجم يوم 


الطاغي 3 جه بتكلس ذهن "التتميذ 0 وتقئتل فعالياتة:” الامداعيلة ٠‏ ووعيسه 
التاريخى الاجتماعيسسي . 


واج مهد اقيق وتنا شوف 4 . ولعلهما الاكثر اننتلشار! بعد أن أصبحا لين 
بحتى من طرف أشد العتاة: الذين كانوا يرفضونهما بالامس 4 قد 
'يظهر على عذين المنهجين من بعض السمات العلمية ٠‏ من حيت الاعتماتم 


يمأ هو خارج النعن 0 العمق يظل اكريما من الاوك ؛ .. وهو :الاب روج د 


يه وتنيشينة . 
ع - الشيع البنيوي , وخاصة الشكلانى منه » ويجد مجالا واسما له بين 


وه ب 


نع 20 


اك ا 9 غق1او1 0 : 
هذا اليج يظنون انهم يقومون بثورة داخل الجامعة الغربية., اذ يعيدون 
النمط من اللنهج الوصفي. + الحتدم جنا ل تنكيك ينيات ا 

على فتتح آفاق حتدددة اقراءة النص 0 ولكنه يظل خادعا “ومخدوعا 9 
أن وأحد ,» عندما يعتبر النص 'ذرة مغلقة , وغير مشروط في بنينته 
قالواهع الخازجي 8 الاجتماعي والتاريخي ٠‏ وقد أعطت عصرية هذا المنهج 

اللأتيازا معرفيا الأمن متعاطونه 0 فيمطارسون هذ الامتياز ا 0 .وايا 
مير راع ' ٠‏ لمن هم غير مطلعين عليه. 


فؤذه الانماط الثلاثة تمثل مراخل ثلاث ايضا لنفس الوعي الخاطيء 
ولمراحل "تاريخهة من سيادة كل واحدة منها . ولم بعد لثلا بد من بردي 
ضلالها ٠‏ وفضح(ها يترتب .عن تسييدها من خلق هوم خاطي» حدما التص 
الادبي » ٠‏ ولوظيفت؛يفي المجالات الثقافية والاجتماعية والتاريخية 
1 :وبظل المنهج التاركيخي -_- الجدلي غريبا وسط مهوت ومؤسساتذ] ١‏ 
' التعليمية » وواجهة إصلراع ثقاني داخل الصحافة التقدمية على الخصوص , 
“ومن الغريب' أن نجد بعل مزيكانوا ينادون به في الامس أصبحوا منبهرين 


0 . بمستجدات المنهج البنيوئي الشكلاني » دون أن يسيتطيعو! التعامل معه دوعى 


> 


'.. أذن ء هذا النهجان. المتصار ابيع #ويصيغة غير متكافئة , داخل الساحة 
الثقافية » ومن خلال الصراع النتدئ! الذي انطلقنا منه في هذه الارضية 
ير منعزلين عن واقع الدبحث العلمي » ووأضع التدريس ٠‏ وهما ٠‏ على عكس 
ومو ال عور ار ت) عكري الثقافة المغربية 
االو م التاردض :و الايتنيا 

ونظن أن النقد المغربي 0 الذي بريد حقا 5 دكون أداة تحررية نه 


الوعي السائة 4 .ملزم باعادة اللخر ف توجبهه انيت 0 ويظهر لنا أن 


عاخن لتيب الوصفي » بجميع صيغه ومستوياقه : 

2 التعريف بالتجربة الانسانية في محال النقد العلمي ٠‏ اللاي يعتمد قراءة 
الخص كلغة داخل اللغة , تتبنين وفق قوانين اجتماعية ال تارظفية - 
ثقافية من خلال 'مختلف اجنهاداته ؛ وفتواته الثتار يخية ٠‏ لأقطابهإلفين 
ناضلوا في هذا الاتجاه ش ١‏ 

3 س ممارسة النئد العلمي 0 والتياة ذبه من خلال قزاءة الابداع اغبي 
داخل مجاله العربي 
وسمكن لهذه المهام الثلات 0 المتزامنة ع 0 أن تتحقق من خلال 


3 اه 2 نروط التائد 5 5 


اما 6ق | 5 


- المزاوجة مِين النقد الصحفي والنقد التنظيري . ش 
8 أعطاء الاهثمام لكل من النقد الشفوي والنقد المكتوب مت * 
2 . ضرورة ممارسة .مذء ألهمة في لطار من الحوار الديمقراطي ", وتتحمل 


المتعددة . لان النقد لا يمكن. أن يزدهر إلأ في جو ديمقراطي . 
طول النظر في المصطلحات النقدية + من خلال مراجمتنا للنقد العريبي 
١‏ القديبم ‏ بعد تفكيك تصوراثه اللاهوتية . والامتمام » ٠‏ في نفس الوقت » 
بالخطلج النفدي المعاصر بوعلي ينزع عنه بعده لاسي * 


الاستقلال سي . 


59 الاهتمام بكلا من الينيوبة جوعي نقدي حتما 2 والمنهج الام 


(اتاريخي ع الدرانشات النقدبة الماركسية , عدر مسارها التاريخي »2 


'عطاء الاعمية للدّوانين )الداخلية للنص في علاقتها الجدلية مع القوانين ' 


الخارجبة لأبنيات الثفافية أوالاجتماعية والتاريخية . اذ ان كل داخل 
يحتاج الى خارج بغسير م . 

- اتوجيه هذه الممارسة نحو #2 ثيهط عمل جماءي > يساهم فيه 

الاكاديميون , والمهتمون بالنقة + في _تفاعل جدلي مع قاعدة المثقفين » 


النحوات واللقاءات والمناقشات العرللة . 


الأزاوجة بين توسبيع مجال النظرية النقديظة دابين ممارستها . 


ب المساهمة في هذه الممارسة النقدية وطنيا أوفيظ)ا. 
ونظن أن هذا هو الحد الادنى الذي بمكن أن يكون ٠»‏ .مرحليا » خطوة نحو 
1١‏ نقد ؛ 57 ١ ٠‏ 
ونا كك من هذا أن قراءة النص . 439:5 #خارج : تبان 
وانفت'ح 0 ونمط الوعي الاجتماعي. والتاريخي . المبنين هذه القراءة 0 


أول وآخر م شحن ف حاجة له » هناك الى جانشب هذه اأضرؤؤؤة ع 


'. الانتقال من الشفوي الى المكتوب ٠‏ من الارتجال الى التنظيّم ««لكُ التفتت 


الى نت والترابط . وليس هناك , في هذه الحالة, انفصلال بين الهيف 
من ! ب القراءة 2 وبين طرق ووسمائل العمل التي تمنحنا الفحزة لدي 


تغيير 6 النقدي م توجكها ومارسدة . 


لكل هذا قدرنا أن تهبيء ملفا عن الوضمع النقدي ٠‏ بالمغرب , واعيا 
مهنا بأن الصراع ضروري 5 والوضوح ف المناهيم والاهداف واجحب 3 وهذه 
المهمة ذتحمل مسؤولياتها جماعيا » كباحثين ٠‏ وكمهتمين بالنقد » وكمدرسينء 
لان المشكل النقدي يتسع ليشمل جميع المجالات الثقافية . 


ونحن الآن لا نريد أن نتسرع فنقكم تقييما لما طرح في هذه اللقاءلت. 


88 بت 


٠. 2 : ١ 
ا 2 ل * 3 7 عبر 5 5 ا ا‎ 


:.. . والفصوص من آراء » اننا ف حاجة'للتراءة. هذا الملف » :بعد ان .استوى على .. 


الشكل الذي هو عليه . ونترك التقييم لحجميم المهتمين مسن 
ش لد وم ا د ل ا ات 
"هن هقان دوه وتيا 
تصاقل مطبرخ فليا قينا 


سا2 ساء 1 اه 


2 تالت »اام © ل 
0 وضعنا 000 ؛ وجعة الثقاق.. . 


عزيز الفترقاوي | 


) - أكيد أ«امتاكق الثقافة والمثقفين في المغرب والعالم العربي كثير ما' 
طرحت ونوقشت مت#أطرب#مختلف الاوساط الثقافية . ويمكن القول ننيجة ' 


لذلك أن أكثر الاطرافئ قد .حددت وجهة نظرها مهذه الدرجة والكيفية'أو تلك 
حول هذه القضية الهامّة من قضايا التحرر والتقدم. المطروحة على الصعيدين 
الوطني والعربي بكل. التكاج .© 1 
ان هذا يطرح بالضرورة تجاوز هذه المرحلة في توضيع المولقف الى 
مرحلة جديدة يميز فيها الثتفون #هتدهيهن الخطوط الرئيسية الهذه الواقف 
وأصولها الاجنماعية الطبقية وأبعادها السياسية . مع الكشف الصارم بين 
من يجيب فيها عن الاسئلة الحقيقية]|المطروحة فعلا ومن: «جيب عن أسئلة 
مزيفة .ومصطيعة ء وبالتالي التقدم نحو برامج تكتلات نقافية مرحلية 
ودائلمة2 - 1 ل 


إن هذا! التقديم لن يكون بدحون فائدة اذا إنحن رأبنا بأن هذه الملاحظات 
حول الثقافة في المغرب لا تجيب على أسئلته ٠‏ 'ذلك. لان. مناك بعضا من 
قضابا الثفافة عندينا ما زألت بعد لم تطرحاء أوانهاا على الاقل ‏ الم 


قتطرح بشكل . جيد وموضوعي ٠‏ ولذلك فان هذا .المقالوتستحاول الى جائب ٠‏ 


الاجابة عن بعض الاسئلة ٠‏ طرح أخرى على مثقفينا التقدميين؛بالمغرب لزيد 
0 سي 0 الآراء ا : : ١‏ 


ش الاوىي ل 
حقا ليس جديدا ‏ الا على البعض ‏ القول بان اح .اللظامر الإونن 


للصراع الطبقي في المغرب والعالم العربي بين قوى التقدم ( الشعغب ) وقوى 
الرجعة هي الصراع الايديولوجي - الثقافي . والمسالة الثقافية ‏ بالضبط 


لا تاخذ أهميتها الحاسمة .الا من .هذه الوجهة لا من غيرها ٠‏ كاداة طليعية. 
أحيانا في هذا الصراع الذي لن يحل ألا بانتصار الطيقات الثورييبة 


م 
ترب 
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0 بالثالي. - على كقانة القهر والاستلاب الاقطاعيه الاستهارية والبريخرازية 


0083 ع زنس الك 


ك كون الثقافة السائدة دائما هي ثقافة الطبقات السائدة اقتصاديا 
وسياسيا كحفيقة عامة ؛ يرغمنا على الاعتراف بأن مجمل الثقافة المنتشرة 
االتسمية ذات السيادة في مجمل وطننا والبلاد العربية هي ثتنافة رجعية 
الجتاهيرية : تعليم » اعلام » صحافة » منشورات . . . الخ تتلعب فيها 
تقريتلا . عت 
طبقات (الاقتطاع والبورجوازيية ومعهما الامبريالية الدور الاول. والاخير 

وان بعضل النشماز الذي يتخلل من حين لآخر نغمات عذه الجوقة المسلطة 
بالقهر على فكره«ؤوجداق الجماهير والذي يصدر عن بعض الاوساط البورجوازية 
المعارضة لا تكنشي في_الغالب الا شرط ( هرموني ) نجد مقدماته وشروط 
وجوده في صلب أسسنى الثقافة السائدة التي لا تحس: ضرر! - بل على 
العكس ‏ من تقديم شروط ووسائل ثقافة مكملة ومتممة اللثقافة السائدة 
( تناقضها الداخلي وجدليئئها |الخاصة ) ومبررة للوضع بشكل خداع . هذء 
الثقافة تسمي نفسها غاليا (يمعارضة ) أو حتى ( وطنية ) ويسميها 
الناس الواعون اصلاحية وبورجواتايةه . 

ان نقد هذا العالم , عالم "القهر والاستلاب أما أن يكون شاملا أو ١‏ 
يكون ٠‏ والجماهبر خلال نهوضها ,التاريخي وتقدمها الثوري لنقد وتغيير 
عالمها من أسسه وكل همياكله ومؤسساته (اقتصادية ‏ سياسية اجتماعية 
ثقافية . . . الخ ) حتى لا تترك فيه إشنينآ)بذون قلب أو كنس أو تعديل 
وتجديد » لا تستطييعم تحقفيق ذلك الى النهاية-وأدون وقوعه فر ايديولوجية 
اصلاحية بورجوازية اذا هي لم تحطم أولا ذلك _الظألم من الخزعبلات 
والمقبسات الصنمية . . . الخ ؛ المنصوب بداخلها »وبدخيلة كل فرد فيها . 
لتبرير وقبول الواقع الراعن بمؤسساته ومياكله .. أنه فقدر ما عيبو صحيح 


تماما أن أفكار وثقافة التقدم حالما تمتلكها الجماهير فانها|تتحول الى قوخ 


مادية . صحيح كذلك ان سيادة ثقافية رجعية وسط القاي يسامم في 
ا ص عي ا لود 0 التغيير في عرقلتها . أن عالم 
أولا انعكاسه الزائف هذا واللقن لها : المحفوظ بدخيلتها ل 3 اللسيتطيمع 
أن تحطمه بخارجها كواقع مادي . 

من هذا ومن هذ( بالضبط يأتي تفسيّن وفهم أمداف وأحوار الثقافة , 


ومؤسسات الثقافة الرجعية السائدة :2 أقناع ( الناس بان ليس ىُْ الامكان 
ابدع مما هو كائن عن طريق بعث سفراء فوق العادة لتمقيل ربا عو كاذو 


0 0 اي 322 


6210 -أى © 8101151 - 


و عقا اوه 07 تاتئ “اممية حور النضال على الصعيد 
1. عن ظروفها ومحولة ( من الحول ) مرت الى واقعها المرفوض ٠»‏ ومن جهة 
اللا بشهولدفه وجذريته 0 البدء من جئاء ثقافة جدندهة شعبية تكسشتراظة ل 
أجل الانساتا للعربي وتقخصمه . 
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اذا انضح«الهدف ,2 اتضحت تيعا لذلك الوسائل والادوار والادوات 

التي عليها أن تكؤن/من الشعب والى الشعب أو لا تكون ٠‏ مستخلصة كل 

''قيمها ومضامينها يإأشكالها منه وتملكنا لاول مرة الرؤية الواعية والكفيلة 

دتمدييز القضايا. والاظلئلة القصحيحة الواقعية والهادفة من الاسثلة الزائقسة 
والمساتحبةي ٍْ . 


8 انه بالرغم مئيكون العديد من القطاعات الاجتماعية في المغرب 
وعلى الاخص في البادية ( الججالع ) ما زالت تحتفظ بمظاهر وأشكال تقافية 
.. أصيلة ) احتفظت ببعض قيم ومضامين وأشكال شعبية نظيفة مسن 
فعل وتأتير ثقافة الاقطاعوالاستعمار #بفعل+#بعض الظروف التاريخية (اقتصادية 
جغرافية): وبالتالي فهي تقدم مادة وإلخميرة بل ومتبعا لا سأس بأعمي كته 
للانطلاق نتحو. يناء ثقافة جدددة من الشعب واليه 0 فان علينا أن 
نلاحظ أن الرجعية تعمل حثيئا على غزو##وتشويهها لتخدعه .بشتى 
الادوات والاساليب ليس أقلها الراديو و ( الفلكلور)ت و ( ترسيم ) المواسيم 2 
الشعبيّة الاجتفالية عش لاه .+ ٠‏ 


أن تسجيل كون الخط الاصلاحي قد فشل بصفة اشيه نهائية 
ريزداد ترديه ليس في المغرب وحسب بل في مجمل الوطن العربي وباقي أمم 
العالم المستغل ( بالفتح ) لا يعني قلقائيا فشله عل هيد الايديولوجي 
الثقافي . بل ان ما نلحظه في الواقع هو المكس تماما ٠‏ ذاكلي "خط الاصلاحي 
ما زال الى حد كبير عو !انتشر في. أوساط الجماهير على ه98 الهكري .- 
الثقافي . ذلك لانه اذآأ كان لنا أن تعتير أن الاصلاحية نند فتلت سباسيا 
بفعل شروط الصراع الاقتصادي ‏ الاجتماعي والدولي وبفعل ظرويك تاتريخبة 
خارجية عن النوايا والارادات + فاأن الفكر والثقافة رجعية كانت ألم أصلاحنة 
نا يمكن أن تزول من تلقاء ذاتها وباختيارها مل لابد من كنسها بفعل عامل ا 
واع لهذا الهدف ولضرورته وأدواته » ولن يكون- ذلك سوى من بعض 9 ا 
مهام المكقفين التقدميوة :. ٠‏ ؛ 3 
وعندنا ما زالت هذه الوضمية هي السائدة . وما زالت هذه المهمة هى 
الاولية . وانظروا من حولكم الى الاصلاحية وسيادتها ثقافيا من خلال مختلقف 
الهيئات الثقافية والنئشريات ( كتب ‏ مجلات - صحافة . . ) والشخصيات 
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الثقافية النشيطة . ألا ترون أن واجبا أوليا ها زال مطروحا على اراداك 
التقهم من المتقفين 2 وهو أن يهدموا النخرات المهترئة من .ابنية ثقافة 
1 . الجورجوارية الاصلاحية من أجل تسوية : الارض وتهيبئها لابدية وعمارات 
ثقافة الشعب الجديدة التي ستكون صلدة ومتينة بثوريتها وجمبلة بطابعها 
الانسائني الشامل . 

4) وماذا عن ثقافة الشعب الحاضرة ؟ 

ليس من الشكوك فيه قطعا أن عناك: ثقافة للشعب تسجل حضورما 
الدائم )الى جانب الثقافة أو الثقافات الكتوبة أو ( الرسمية ) . 

وال [للتاريخ القديم أو الوسيط أو الحديث: للمغرب , اتسمت ثغاففه 
بكونها غبرجمكتوبة » وذلك لا يعني كما فد يظن البعض أنها غير موجود: 
أو لم بعمر عنبها بشكل من الاشكال بل على العكس تماما فان الشعب المغربي 
( ككل الشعوبا!) عير عن نفسه ورغباته بأشكال آخرى وادوات » ليست 
الكتابة من بينها! ألا أداة جد ثانوية . وذلك ليس عيبا حين نجد “شروطه 
في التاريخ ٠‏ ( تاريخ شعب /بحون دولة مركزية حفيقية يرتبط 'ظهور الكتابة 
بوجودههدا! وقوتها ) 


التعغبير عن الذات كلكولية ئيس ميزة حضارية بالنسبة للشعوب: / 


حيث نجد أن الشعوب ( ومنهاهالمغرب ) قد تعبر.عن نفسها تماما ولكن ليس 
دائما بالكتابة أو حتى اللغة . الكتتابة ظاهرة تاريخية ولبيس ( حضارية ) . 
بل انه ليمكن القول ان. الاعتماد على هذه الاداة وحدها في التعبير والتثقيف 
ونقل القيم قد يؤدي الى تعطيل ضار لادوات تثقيفية وحواس لها أعميتها 
الخاصة في ميدان التعبير والثقافة ٠١‏ م 

هناك وجه آخر للمسألة وهو أن مضَمَوت" هذه الثقافة الشعبية قد يكور 
مو نفسه  -‏ ألمسى جائب . عوامل أخرى ب عاملاجقي قرض بعلدّه الاشتكيسنال 
التعييرية الخاصة بالشعب والتي لسن من بيتها(االكتابه الا في القليل . 
بالاخص حين نعلم أن الشعب المفربي ( والعربي. ) كانت نسبة الاميسة 
فيه لا تتجاوز 05 / في أسوا الاحوال قبيل الاستعمارجالفرنسي . ان الكل 
تقريبا كان يقرا ويكتب ومع ذلك لم يترك لنا تاريخنا القؤامي نراثا ثقافيا 
شعبيا مكتوبا . ولاسباب تاريخية كذلك ( ظهور طبنة«البورجوازية 
القوية ودولتها الثائرة على كل تراث الماضني الاتطاعي ) استظاعت «أوربا ق 
أواثل نهضتها رغم انتشار الامبة فيها ان تعطي واقعا آخر تاها . 

هذه النقطة تترك في أعقابها نتيجتين احداههما ايجابية وآخرى سيلنية 
ايجابحة » وقد المحنا اليها سايقا بكون هذه الثقافة بقيت في ظروف منيعة 
عن التأثر بثقافة الطبقات الرجعية ششببه السائدة. محتفظة بمضامينها 
واشكالها . . . الخاصة . وسلبية بضياع هذا. التراث الشعبي حتى الاقرب 


حداثة منه » مع تسجيل كون اشكاله ما زالت هي المستعملة للتعبير فسى 


6ه ل 


ا ا اي ا 3 ل ع 
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العاك 00 اتعرضها الخطر العرى 6 المخنا سايقا كذلك 


هذه الثقافة . ليس بالتمثل بالاحرى بل على الاقل بالتعرف والكشف ؟ ؟ - 


على اعتثار أن: هذه المهمة . ٠‏ تبقى دوما مطروحة بالحاح وبشكل مبدئي لكل 4 0 
ثقافة تدعيل لنفسها الجدة والتقكم . 1 
نجد "أنفسينا) مضطرين للاغتراف بالانفصال الصارخ والبعيد بين مثقفينا . 
وَثقافة ف سعبهم يشكل ملفت. للانتباه والتدذمر معا , وان أهم عوامل ذلك 
الوضعية الاجتماعيثة للمثقفين كبرجوازية صغرى تعيش حياتها الاقتصادية 
والثقافة الخاصة والمظلقة والاجترارية بهمومها الذاتية و ( متعها ) البتذلة . 
وحتى قلقها الواهم «المدتافقؤيني ... الى جانب عوامل خارجية سياسية ‏ . 
وأخرى نجدها متضمنة في مضمون وهيكل تعليمنا اللتخلف الذي يهدف أول ما 
يهدف أبعادنا عن قيم وتراث؛ وواقع شعبنا المقهور بخزعبلات: وأوصسام 
ايديولوجية طيقية وأخلاق ذاثية_يذئيثة ومصطنمة بأشغالنا بالمأاضي عن 
الحاضر الحي ومالنموذج البرجوازي أو الاستعماري الغربي عن ١!‏ لواقم 


أهمبة هذه النقطة تتجلى حدن نعلم أن الكفيل وحده بتقديم وتنودر 1 
من الشعب وأليه . ولبس غير هبؤلاء ‏ بهذا الشرط ‏ يستطيع تحقيق ذلك . 


6) ب إن ما يفسر الازمة العامة والعميتتةا لثهافكم وآداب البورجوازية 
الصغرى على طول الوطن العربي وابتعادها الكبيرظنا التأثير والفعل في 
الجماهير والاحداث وسير تاريخنا القومي . ليس مطلقا مؤناكل تقنية من 
مثل ‏ نشر الامية ‏ انعدام الحرية . . الخ بل ان عذفا كلها تقريبا ليست 
سوى نتائج لوضع وحفيقة آخرى وجوهرية بعيدة عن «الوعي#والتفكيسر 3 
البورجوازيين ( مصر وسوريا مثلا حيث تضعف الى حد كير حؤهوامثل تلك 020 + 
الملشاكل ١‏ نجد-أن الازمة تنسحب هي الاخرى ) انها تمثل بالشبط في(ابتعاد 1 
اللثقفين العرب عن اسثيماء ( كشف تمثل هضم ) ثقافة وأشكالوثقافه 2 
الشعب ؛ والقفز من ذلك الى ( تمثل ) ثقافة الماضين أو الغرب<. مكذا 5 
'الوضع المقلوب .والمصطنع بفعل التاريخ والصراع الاجنماعي التخلق مك 07 
عينه ما ينتج فوقية ومامشية ثقافة البورجوازية الصغرى النتشرة وبالتالج 


ما يبعد الثقفين عن التعبير العيد لتشكيل الؤائم الى التبرير او حتى تزي إيج<ةة .+ 
الواقم ٠‏ من الابداع والخيال الخلاق المتجاوز لاوضاع ألواقع الرامن الو ١‏ 
الاجترار. وتكرار الذات بسيتى المساحيقل الموهقة بالتجديد والتطوير وفيس 2 


من ذلك شسيء في الواقع الفعلي ٠.‏ 22 
ليس :هفاك من مناعة وصيانة وضمانة عن الوفوع في ثقافة الذاتيات 


ب 87 مبا 


جنهين 
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'مريضة والقلق والشكوك الشخصية المنحرفة . سوى بالصعود نحو الشعب . 


بقيمه وثقافته الحقيقية وليس ( الفلكلورينة.) . سوى بتخطي التبزير نحو 
التعبير وكنس الاجترار من أجل الابداع والخاق وان مادة ذلك التعبير 
والابذاع وعناصره وآشكاله لتكمن باجلى مظاهمرها في الشعب .وحده ٠‏ وليس 
غين الشعب من يستطبيع تقديمها ٠‏ واكتشافها فيه ولاجله . 


كود اجن فق الاؤضناع تسمسلها > ونتها الوهيم الغقاني التريتئ 


0ت ثى© "1 وتقدمي ٠‏ شسرطيبفي دائما ضروريا لكل تقدم وتغيير ممككن 


ومطروح «إقانٍ الثقافات الرائجة على الصعيد العرمي والوطن , مطروحة أكثر 
لهذا النقد باللخطّط الهادف . اعتبر أن أشد ما يشكل عرفلة لانتشار اثقافة 
بحيدة ٠‏ وماِؤِكةسّيوصورة أكثر شيوعا وثباتا » من الوضع انحالي هو فكر 
ونقافة الاصلاحظلة البولاجوازية ( الوسطى ‏ الصغرى ‏ بورجوازية الدوله , 
ذنك لان المثقفينا والجماهير اذا كانت تستطيع. تمبيز الوجه الطبقسي 
والاستيلابي لثقافة"الاقطاع والاميريالية الى حد ما » وأن ترفضها بهذا الشكل 
أو ذلك ٠‏ فان ثقافة المورجوازّية ( الاصلاحية التبريرية ) كثيرا ما ننسكل 
نحو الحماهير والمثقفين بأصباغ وأشكال متعددة مطبوعة بطابع المعارضة 


والنقد ( الجزئي ) والرفض (هالمينافيزيقي أو المنطحي ) . وحتئ مختليف 


اظواعر المرصية الذاتية الكتبيك#أكنير لبعض صور السخط والتدمر أو 
الدلال والغنجح . هذا التقدم الخادعالى/, الجمامير يوحد . المعارضة الناقدة 
والرافضة . خدع وما يزال - بفعل #شروط مرحلة تاريخية معينة ل هذه 
الجباحيد ومتفمبها التقدميين الى جد اكبيل . 


00 
وف - 


فأي شكل من أشكال النقد يجب ممارسيتلة اللجواب عن هذا لبخ 
وتادية ب#ذه اللهمة ؟ في الواقع يمكن أن نعتبر”السؤال غيز موضوع على الاقل 
الآن بشكل جيد بالاخص اذ! ما اتفقنا على الشكلقين المعهودين السليى 
والابجابي ٠»‏ أو بالاصح : النقد المباشر المشاع عاداة اسم المقد الادبي . 
والنقد. عن طريق الممارسة : ممارسة ثقافية جحيدة #وامو الشكل الاسياسى 
للنقد العا مي الحفيقي والعملي . يمكن اذن طرح السؤال#تصبغةوآخرى : أي 
شكل من مزين السكين ف اعد ميعق سند لامعا 2 الراهنة ؟ 
وبعيدا عن أي نوع من اللبس أو سوء التفاهم » علينا توضظلم أنها لا نقيم 
تعارضا مبحثيا - بين علذين الشكلين في النقد » وان هذا للتعارض [ ولا 
أقول التشاقمض ) ب أن كان موجودا! حنا ‏ مشروط بهذه المرداة باللقائية 
التي لم تتعد كونها مرحلة مؤقتة ‏ ( اجتيازية ) - ولكي نكون اكدرال ني 
العو 1 1 ود ل لوال يسايق زرده ياي بريه الذي قد 
يعتبر عند البعض مفتعلا ووهميا . . ١‏ 


انتظار المثقفين العرب التقدميين لاشكال وبنى ثقافية جديدة ( النقد 
بالممارسة ) قبل أن ينتقدوا بشكل شامل ودائم البنى الثقافية الجورجوازية 


.. مو ما يفرض حاليا الاهتمام الجدي والدائم. بالنقد ( الادبي ) قبل أن يبدعوا 
أتمكالا وبنى ثقافية جديدة . لماذا ؟ لان انتظاريتهم نلك تتوك آثارا سلبية 
اليس فقط في انتشار ورسوخ. الثقافة ونقدهنا البوزجوازيان التبريريان ضى 
الساحة العربية » بل وبالاساس بروز وتهييء ( بعث ‏ بناء ‏ خلق ) مياكل 
وقيم.وأشكال . . . الثقافة الجديدة المنشودة نفسهاء فكيف يقع ذلك بتة إل 
أكتسر 5 0 5 : 5 1 


واعل «١‏ مسد د ده سوم ينانا نايدا مدر ليوو اليو ةا واو 


ين 


أ) - معترض الثقفين الطلائعيين من أجل نقد في الممارسة تراث ضخم 
من أكاذيب _وتقات ( علمية ) الحراسات الاستشراقية وما يعادلها للثقافة 
الشعبية. العربية كلم الهجوم البورجوازي الاستعماري على هذه الثقافئنة 
وتشويهها وافراغها من#أي مضمون جماعي وأصيل بنلكلرثها من أجنل2 
ارضاء مزاج ونفسيية البوؤجوازي المبتذل الغربي والعربي + الئ جائب سيل" 
لا مأس به من منشلورات( كتب مجلات ‏ صحف ) ثقافية تافهمة 
للبورجوازية العربية تتتقدم اللمثقفين في أغلبها على أنها النموذج '! لثفافة 
اناده ومعارضة 5 

إن هذا الانتاج الضخم والزائد والمعروض بشكل سائد في كل المجالات 
الثقافية والمهيمن السااب لتفكيرالثقفين شيرب عو أكبر ما يعرقل هذه المسيرة 
الفروضة من أجل نقد في المارسة يتقبقي_وفعال . 


النقد في الممارسة لا يعني تغيير ةمون ) نحسب , مع الاحتفاظ 


:.. بالاشكال السائدة للثقافة » ( أدب , فنْ . . ) . ان من يعتقد بذلك يكون 


م ١‏ ا ا ل 0 


كد ون بعر اك ككل اود بوي لجر كوك ار 
اما أن 59 ناملا كليا وال فهو التريرق.” : ان لعارسة جدئدة في التقافة 


ذهني خلق وابداع نماذج جديدة تماما بكيللاً ملامحها وقيمها 
ومضامينها وأشكالها كذلك . ان كل شكل ( أدبي أمؤفقي»#. . ) يحمل' 


ف احشائه بالضرورة مضمونه الاصلي 0 وهو في فس الوفت دل تاريخيا 
على رؤية وتضور خاصين - تبعا للمرحلة السائد بها - :8ج الانسان 


1 ( بعدا ميتافيزيقيا). 


هذه الحقنقة تعني في الممارسة ‏ أن محاولة الاستعمال الساذج لإني 
شكل من الاشكال السائدة وحتى لاغراض_ومحتويات تقدمية > غاليا نام 
يحمل في ذاته أمدافا تتجاوز المستعمل ولم تطرح له على بال . وبالتالي 
فان الخطة تتقلب الى ضدها 2 حين يصبح الشكل مستعملا للكاتب الوثي 
يستحيل في عذه الحالة الى خادم مطيع لاغراض تتجاوزه . 

ان المعادلة الكي أصبحت شبه سائدة > والقائلة بأرتباط الشكل" 
بمضمونه + وبأن كل مضمون يخلق شكله الخاص لا تصبح ضحيحة تماما ألا 
حين نعكسها لنقول ان كل شكل يحمل مضمونه الخاص كذلك .20 ١‏ 
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اليس يمني ذلك مطلقا: الامتناع” نهائيا: عن. لستعمال. أي شكل مسن " 
الاشكال الثقافية السائدة ٠‏ دبل على العكس بيجب استغلالها أو الاستفادة ' 
منها ما أمكن ذلك + لانها جزء من تراث الانصافية قبل أن تكون نتاج عطبقة 
ومرحلة تاريخية معينة » ولكن بشرط ( أن'ذ 0 تستعملنا - 
أي_أن نعيها جيدا. كاداة ٠‏ وأن نسستطيم تفسيرها علميا و ن نكتشخسلف 
قوانيننها الخاصة » قبل أن نمبر من خلالها عن مضاميننا »2 0 أن 
ير ا مادا و بس ون و اضيا نلق اكد 

اذنا جل أولا بنقد الاشكال قبل أن نبدأ بالتعبير بها ومن خلالها 

ولكن هذا الظطرح ليس هو *الوجه الوحيد ف امسألة بل عنئاك ما هو ٠‏ 
: أصبح وأقرب وععو اشتكالٌ الادب الشعبي نفسها وبالاساس . . اذا أرحنا ( نقدا - 
في المارسة ) أي ابدااغ أدب وفن جديدين حمقا في الساحة العربية نابعين من 
الشعب وصادرين البه » فلماذا لا نتجه البه أولا ٠‏ مستمدين منه لبس مادة 
هذه الثقافة الجديدة بلجاشبكالها. كذلك . وهذا هو الطببعئ. لحل مجمل تلك 
. التناقفضات والمعادلات الصعبة السالفة ثقافة للشعب بحب. أن تكون منه هو 
نفسنه بكل مقوماتها والا فليستتم شعبية ولا جديدة . 


هذه الطريق انظ ما بنقرضها الانفصال الصارخ والذي لا يزداد الا 
تباعدا بين الثقفين العرب وشعوبهم («الا استثناءات كثورة فلسطين ) » الى إٍْ 
| حانب ما كنا . المحذا البه من ظروف التعليم وشروطه الخاصة الطبقبيسة 
وسواد وهدمنة قيم الثقافة والفكر أنبرجوازانين على آكثر 'مثقفينا . 


يتضح اذن أننا لسنا فقط بعيدين/ع#اخلق نماذج ثقافية جديدة 
.ورائدة نابعة من الشعب واليه ٠‏ بل الادعلى أنناً ملهزلنا لم نتصل على 
. الافل بهذه الثقافة الشعبية ونطلع عليها ونعرف كيك مي ؛ حقيقة , وبالاخص : 
لاننا نعرف تزييف الفلكلور وتشويهاته لجائب منها ( اللعشثى في الادمغة ) . 

فما العمل اذن ؟ على الاقل ‏ وكمرحلة ٠‏ عليناا تحظيخ ذاك السور , 
الصيذني الزائقف الذي يحول بين المثقفين وببن ثقافة شعبهم وان نيدآا 8 . 
التعرف ٠‏ في الاطلاع ٠‏ في الكشف . . عن قيم ومقومات ااصالذهوأشكال . 1 
جعانة تنزينا وعد قيقة كاكيية +: 


ولنصعد درجا آخر أرقى. فق ناسنا 20 57 اليذاء الكليحصي 1 
والرئيسي لهذه الاوجه من مشاكل ( النقد في المارسة ) وغيرها امما للم < 
يطرح . انه يمكن حتما في الممارسة اليومية للجمامير نفسها . أن ميدان 
(٠.‏ نقد في المارسة ) ثقافي لن يكون بالضبط سوى ( نقد في المارسة )0 
نخوضه الجماهير الشسبية العربية بنفسها : بأسلوبها وبقيادتهسا 
ولاهدانها الحقيقيبة . 80 - ش 


طقامالة»ا ك4 © لهازواه . 


1 | الاشتراكية ألوحدوية ) ( وتمارس خجلها لخاص بها ' فان خطها على 


ان تجارب التاريخ ‏ القريب والبعيد ب عي أكبر دليل على هذه 
ااحقيتةو#ن إلصين بتورتها للثقافية الاولى ( أثناء السيرة ) والثائية 
( 64 ) »وإوأدب وفن شعوب أوربا في الحرب الكبرى الثانية » وحركمة 


ماي 8 مبفرزاتسا/. . الح وهذه الثورة الفلسطيئدة خلفت وما تزال ٠مناخا‏ . 


وانتاجا ثقافيا /مغايرا ٠‏ في الدرجة على الاقل ٠‏ لمناخ وثقافة البورجوازية 


| السائدة في الواظن_العربي » وهو بشروط ضعفه ونواقصه حتى الآن' يمثل 


ليه ا كاه 


إو*فاء علةة د وق كوشحة د نالفي نامهد لاسوني مه زيند 


مستوى حركة الجماميرة الفيسطينية العربية التي ها تزال تتعثر . ان مجمل 
ما الوشميا في ار © هو ما ينسر انتقار. حتى الن أو اجهاضه 


الكل امكانية الخلق ضماذج كلد آدبية أى ا فنية ديمقراطبة وشعبية. حقا 2 
- وهو ا تسر كذلك. تناع[ ##فلدهة واتعدام كاشير الإنتاجات: التقافكة +" 


المنتشرة البوم حتى بالنسبة بلافضل نماذجها . 


وباختصار ماذا نريد قوله ؟بفي أسوأ الاحوال فانني .لا أعود الى الصمت . 
والتوقف عن آي محاولة للنقد عن طريق .الأقداع والتعبير » لاء ولكن فقط | 


علينا آلا ننخدع ونخدع أنفسنا وبعضنا_بادعاء أنه في الامكان: حاليا خلق 
نماذج أادبية أو فنية جديدة ورائدة بكل سهؤلة وفقط لان النية مبيتة على 
اتتحام هذا السبيل الذي اكنترضنه كما التضح ل شتى. السدود والعراقيل 
( التاريخية ) واللرحلية 


وعلى كل من يحاول ذلك أن يكون واعيا تمام"الوامي ذكل تلك السروط 


ههينا بكل وسائل الثقافة العلمية وحصانة الاندماج وميط. الجماعير 


المعتمدين على ( النيات ) ممن بدعون ( التقدمية الوطنبة() . 


: وحتى نكون واضحين متفاهمين وحتى الا نقم مستقبلال في غرور ما 


0 : بأنه مهما تعددت :هذه النماذج الجيدة المستكملة. لكل«إأدوؤاتها 


: وشروطها . . . فانها ستبقى جزئية عارضة غير شاملة بالضؤاؤرة #لكل . 
:. الشكال وصور التعبير المختلفة . فاذ! كانت شعرا. مكلا فمن للقتصة. وللرواية 
.وللمسرحية. واذ! كانت لوحة فمن للموسيقى وللرقص وللغناء ولاسثيئنم 7 


. الخ ستبقى جزيرة أو جزرا.مضيئة حقا ولكنها وسط محيط ملس 


ع أو الاضواء. الباعتة الصادرة من ثقافة البمورجوازية الضدري 2 اح 


المتهائتة التدئة لكل شال سافن من لتنعب الى عر مزجلا دير مه أو: لنتاج 


فلكلوري مبتذل وشكلي مريض بارضاء النفسية الورجوازية ( كما هنو واقع. 


بالنسبة لكثير من أدباء المغرب العربي المعبرين بالفرنسية أو الرسافين ورجال 


غ811 لدم 


لوص الهكاةام © لهانوا 


المسرج والموسيقيين ) . 

أنها ستبقى رهدنة 55 الاوضاع الرامنئة ها لم تتغير نلك ااشنروط 
بنهضة جماميرية كما أسلفنا تديض .معها روعا تقافة' جتديدة الكو ينعد 
ثقافي حقيفي من خلال ممارسة ثقافة 'جديدة وشعبية حقيقية . 


ف كين :لان ههية” التقية لمكي والامين انام مكل هلها : المعوماك 
والاللحاك في الرحلة الزاهنة على الاقل , ولكن هذه هي الاخرئ كذلك ما زال 
مطكة هنيما مشاكل ( أقل من السابقة على كل حال ) عليها ان تحلها 

و8 هذه المشاكل وأكبرها وخ مشكل |الصطلح قدي أو يصورة 
أعرض : مل« #كاميج النقد المطروحة واختيار أصلحها . 

هذان 0 لينسا ف التحليل الاخير اسوى مكل ايديواوجي 5 
تنفسلها وزونتها وتحخليلها من خلال المصطلح النقدي والتهم الذي بلائمنه 
ويستعمل في اطاره ويتبادل (الحُدمة معه تيسصيل فيع كل حدم أو مديج 
نقدي الى فهم لمصطلحاته ذقبيفها أي. أدواته وعلامات مروره إن نه شثما شثنا القول . 
كل ناند يختص ننسه في الصكل كدي , وكل مصطلح نقدي لا يتعدى كوئه 
الحيت: آل أدات الأجانة 2 الذي يطرحه مسبقا أي مذهج نقد 
قبل البدء في الجواب عليه من خا ##دراسة أو تليق آلامة الطروحة عليه 
اللثقده 2 1 1 1 

550 هو رد فعل اجتماعي كقاقا ٠‏ ا لعظاء ء فردي معدر بالضرورة عن 
٠‏ جماعة وعن مرحلة . وهذا النقد - الرد“لابد" أن يطبم الطدقة الام 
| التي يصدر منها واليها والتي لا يتجاوز الناقدي«#ايا كان كونه آداتها 
المطيعة في هذا الرد ومهذا الشنكل أو ذلك . | 


ويمكن - نظريا ل تمييز أنوعين من مناهج /النقدهاللهكنة > من خلال 
السؤال الذي يطرحه على نفسه كل منهج نقدي . وهنالك من حتقة منهج يحاول 
الاجابة عن سؤال كيف ؟ ( وهو السائد عندنا غالبا ) وآثّو عنوسؤال لماذا ؛ 
'( وهو ما نحن أحوج اليه ) . 5 

.ان مناهج البحث عن الكيف وليس عن اللماذا. نطقت ل العلى 


تكن نوه دل عن كدت اهو سيق من تبريرى د لان اليج . 
39 نتاشج أحكام ذلك النافد قابلة أو رافضة 0 مادحةه أو شامتة. أو 0 مدعدة 


فوصرعك وساب + فجية ٠.‏ 


١‏ اا وعد ب د د ا ا ل 


82 مس 


ع 2 0 5-5 


ل اتح ب يحون سو تسسات _ند 


ددن حو سي رو ووم د ايديا قن يان 0100 


ا 17 داه يني ' حاوة 


الاي الث" . .10 


00 


2< للوصالة>ا-لم © هوام . 


١‏ وتاويلية شريوية ..حتتى اذا كان ذلك : النقذ يدعى فقط محاولة القهم والتفسيرم 


و التبسيط أو على العكس نقد المادة الثقافية على أساس مخالفتها للاصول : 


--والاعراف الثقافية ٠‏ دِبقى “رغم ذلك أو بسبية مثمما و اذلك ' 
* العطاء يا ل ا 


الغطاءأت مهظأ كانت تقدمية لارجاعها الى الوضع وتكييفها ‏ قسرا - 


:. وهو السائيؤقيلكيا بصفة غالبة رع بج ل عد بن بعادت النقد 


الاخير . هذه («ايات _ الادرات هي مأ سحب هه وعدا اي هو ما 


اي ا ا 


اأنهج الثاني منهج اللماذط: لا يطرج حقا منهج البحث ىٍ الكيف نهائيا . 


: ولكنه لا يستعمله للدوج9 5 _نراغ الجدال وهيف التكييف ٠‏ بل كمساعد | 
فقط للجواب عن السؤال الرشبيشي » دائما . وهو لماذا كان هذا األعطاء: 

( أي عطاء ) مكذا ولم يكن آغيره .| هذا السؤال وطرحه يحملان بدد ذاتهما. 
امكانية الرفض » بل وفكر التغيير » حؤك شكل الثقافة في العالم العربي . قد” 
تصل مع أي مثقف بورجوازي :اليل أنها متخلفة غير فاعلة وتحمل كثيرا من 
: آثار الاقطاع والاستعمار ٠»‏ وعي مكبوتة .وإغهيرً متحررة . . . الخ ولكنه يقف 
: معك عند هذا الحد ولا يستطيع. تجاوزه ‏ ,يلانتة[إالى عذا الحد يكون عفد أجاب 


عن سؤال كيف . أما لماذا كانت هذه الثقاقة كذلك ولم تكن غير ذلك , 
مهذا بضطرة الى الرجوع 00 0 والتاريمخ العادي ولبنت يق 0 


هذا امرك ٠‏ هو قنن د الجدلى 7- : ٠‏ الذي ضيبم دان 


ش العطاء 4 ويبدعه من حزيد عن طريق اعطائه محاوكة: التاريخيج الحق 0 وموقعه 


:..الاجتماعي التاريخي » في حياة الناس العملبة هذا النهج ف إلنقد يعخصم 0 
0 كأداة رئيسية له ف التدليل 5 "والجكم بحل 2-3 علوم لتقم 1 


القهرية الاستلابية , : ٠‏ وعو 0 في أشند الحاجة اليه في المرحلة الؤامنة .. 


' وكل المراحل بعدها . أنه المنهج الذي. يخاول التقدم بنا أماما يكل الألتفنات 


!0 ى الوراء 0 أو الذكون عن الواقع أي واقع ومنه الثقافي ٠‏ شمحثا فيه 


. عن كيف هو ء بينما المطروح هو اكتشاف قانونه يطرح ستؤال لماذايه: 


كذلك 3 من تررم 0 0-0 الى آفاق د وافضل . 


بيذما اللماذا تتجاوز منا ١‏ الولف مستشرفين آفانا أخرى أبدع وأحسن . 


هذا النقد الجديد يحتاج 0 ى تمتطلحات انتدية اجديدة إسنتخلتها حالما ١‏ 
تنكم يمبووليكن في انجازه » وهذه مهمه الخري 


ل 634 لسعم 


سرس ل 


رودا ييه 


> طفص الحكادام © 81012 - 


٠‏ اقل مفاحتى لاتتخوع وم أخرى ) فتحاول مارسة نقد جديد حت 
بحتؤناتها" الفكرية الخاصة بها , وكل من يحاول استعمالها ‏ دون وعى 
ذلك لابد واقع في تحقيق أعداف تتجاوز مقصوده > فيصرِح خادما ممتلكا ' 
لمصطلئدات ( ه ) بدل؛ الععس » كما هر و مفروض والذي لن بيتحقق سوى 
بوعي المصططلح ٠‏ أي ( بنقده ) ٠‏ وَمِهدأ وحده أي بنقد الصطلح .نفسه ٠‏ نكون: 
فد (!أبدعناغ مصطلحا جديد وخلقناه خلقفا. 7 


"هون ينسينى لحظة ان كل هذه الوسائل يبقى حلها مرتهنا الى 
حد كبير بلتقدم إوتطوير ممارسة النئد السياسي التقدمي نفسه ١‏ أي الارضية 
الضرورية «اللازمة,التقد ثقافي جديد حقا . أن أي منهج في النفد يدعي الجد: 
لابد له من الارتباطرايذقد سياسي جديد حقا م ولن يكون أي مصطلح نقدي 
جديد سوى وليذا الصظلح 0 السياسي الجديد مو الآخز .. وحقل كل هذه 
الثمار والازهار المرجوة سدييقى حومأ هو نضالات وتقدم نضالات الجماهير 
العربية » ومدى ما تصلء اليه من النضج والنهوض والاستقلال . 

لا اعود ‏ مرة أخرىيل آلى النكوص ٠‏ والتوفف حتى نهضة الجماهير 
هذه ؛ أيد! , فالجماعير العربيية دائاما تتحرك . وضرورة محابيثة وخدمة 9 
البادين لبعضها البعض ‏ ومنها الثقافييب ضرورة لا ينكرها أحد . فالنضال 

الثقافي يخدم نضال الجماعير ٠‏ ويضِيئه كما العكس » ولكن فقط أن نكون 

واعين بحدود كل نضال ثقافي وآفاقها على المدى البعيد » حتى لا نخل بالتوازن 

ونخطيء رتبب الاسيقبات 2 ونقع في ممارقةات#/ثقافية خاطئة ٠»‏ رغم وأجهتها 
التقدمية التي قد ينطلي عليها الوعم . 

8 من أجل انجاز جملة هذه المهام وغيرها ,#لا يمكن مطلفا الاكتفاء 
مالمجهودات والاجتهادات للغردية العارضة والجزائعة و حتعسب المزاج > فسن 
لابد من تنظيم الارادات الفردية الوطنية الخلاقة(7 | وأتكتيلها وفق برنامج 
وخطط ثقافية متقدمة ونضالبمة . 


أن. هذا الشرط المادي لعمل. ثقافي جدي ونعال يمتيلا ميدئيا في هذه 
المرحلة وكل المراحل بعدهنا 2 وعدم العام و لوتيد ثرجشموئيني اللسيرة : 
الثقافبة النضالية نفسها. 3 

هذه الكنلة الثقافية المتقدمة والتقدمية بألنسية لجملة اظن الثقافية 
الحاصلة اليوم ستعمل إلى جائب مهمتها 5 اللمواجهة والنقد وابهداع 
النموذج الجديد ‏ على تجمينع شتات الثقفين الوطنيين: والتقدميين , 
المبعثرين حاليا أو حتى المستليين من طرف شتى. أجهزة الثقافة الاستعمازية 
الاقطاعيية أو البورجوازية ماغراءلاتها المادية الوقيرة : 6 

واذن فعلينا أن لا نترحد .» في ممذه الرحلة من تاريخ ثقافتنا لوطي 1 


84 


العمل اي وو 2000 ا 3 د. "التي سمتصلنا ‏ ببعضنا 1 
3“ المعض > ٠‏ كل الميادين الوطنية التي يمكن أن يلتقي حولها الثقفون الوطنديون - 
3< اللخلصون من أجل عمل انقاذي ونقذي ووطني ٠»‏ جميع الحبال التي يمكن إن 
4 تربط ارادات التقدم والتحرر من المثقفين الى بعضهم » علينا أن نمدها ونمتن 
من «لسجهاع#وقوتهاً. 


. إن«فرصم كل ذلك مازالت متحقفة + فعلينا أن لا نتوك للزمن تنفيذ فقوأنينه 
إلخاصة واالبطيئة ٠‏ علينا أن نحوله هو الآخر إلى أداة من أدولات العمل من 
أجل أتجاز هذه الشيروط والاعدواف الوطنية 5 


اذن . ٠.‏ ةئيه ر 


ا ل ع نا 


4 


1 ا 


7 


5ق م 


5 


0 0 آم ا 0 


الثقد اريسي نمونجا 


حسن المنيعي 


من الؤكد أن«الشنيء الوحيد الذي يجمع بين سائر الحراسات النقدية + 
الاوروبية المعا© توي سميها للحصول على منهج ٠‏ لان هذا الاخير يمد | 
الارضية اللائقة الكل#4الزهومنها كل تامل حول قيمةالمعرفة . فهذا الاتجاء ؟ 
الذي عرفه النقد اليوم> يبدو قودا ومتماسكا الى درجة انه اصبح ينير السبيل 3 
أمام نقاك الامس. أنفسهم » وذلك عندما بحاول التأكيد 8 انه لم ببق ح 
منهم سوى بعضص الاقتراحات والمحاولات المنهجية . ١‏ 2 


ومن ثم فاذا كان تطور#الحركات الادبية يؤدي إلى تثوير الاساليب ) 
وتعديثها ,2 فقد برزت في معظم البلدان الاوروبية كتابات جديدة تبحث عن اخ 
مساممة النقد ٠‏ وتتوسل اليه ٠١‏ الشيء الذي جفع النقاد الى استنيات٠‏ 
مناهج متميزة جعلت النقد يشع بحورهككعمل ابداعي > خصوصةا عندما ” 
صار بيبحث عن أدواته ٠‏ ويتموضع في إذطاق إمادته . وبما أن كل_نتاج ؛ 
سيشكل عالما قائما بذاته فقد حاول التقت" الحديث معارضة ذلك العالم * 

! بعالمنا الواقعي . وبما يذطوي عليه من طفوس وموإلضعات ٠‏ أي أن وظيفته فد ! 
انحصرت في معالجة الحالات الذهنية التي تولدها!/الخيرات أو التجارب ؛ 
. . ولمعرفة طبيعة هذه التجارب فقد عمد النقاد فهيجأوروباء الى توظيف ١‏ 
عطاءلت العلوم اللسنية ٠‏ والفلسفات الحديثة / والانترظؤاجيا وغيره" من : 
' العاوم والايديولوجيات التي تخول لهم ابتداع لغة نقدية يديد ترمي الى © 
تحدويد نظريات قارة 2 وتهدف الى خلق علإقة صميمبا/ لاني والادب 82 
: وبالتالي فقد أمكن لهم تحقيق مشاريع فكربة استطاعت أن«ثقف؛يموازاة ١‏ 
: قناعاتهم السياسية , كما استطاعث أيضا أن تولد معرفة جديدة ده تلح على * 
: تطوير الواقع الفكري وتركيز قيمه . 1 
١ 3‏ ومع تصاعد النظربات والمناهج شقد أمكن لاوروبا أن شعبيس 7 اليوم 5 3 
'عصر النقد الادبي الذي بواكب التحولات الاجتماعية والثقافية والسياسية . : 
٠‏ على أن الامر لا وبحق كذلك بالدسيية للعالم المربي الذي لا بدال تائها 5-6 2 


سد 686 سد . 


205 الال سي االو 2 


ل ا 0 


لقمطالق>-ام © ل6أزوام - 


لذلك فاذا كانت المحاولات' الابدواعية تأخذ. صيغا تعبيرية جديدة . 
وتجرب” العديد من الاسكال المستحدثة + فان النقد الادبي لا يزال عندنا 
في مرحلةم التشستت والتجزتة وان حاول بعض رواده اظهار ألوان من سيراب 


المم9 ميكل القاريء على الاعتقاد بأنهم يمتلكون ثقافة واسعة تخول 
.. لهم فرض«اتظوية أو مناهج متميزة » في حين أنهم لا. يعرفون أسوى قشور 
.الامور 3 ولا دردتون سوق بقايا المذاهب النقحدية الاوروبية التي لذ زالت” 


اتختلط لديهم«: 1 ١‏ 2 
ونعل من /أليذ#سياب التي آدت الى تدهور هذا الفن انسلاخ النقاد 


لضم رقت لبي تحتم على المثقف اعادة النظر للى كل مستلزماتة” / 
- إلحياة الثقائيمة 08 


: عن مفاهيم النقد العؤبيّ القديم ومقولاته + ثم محاولتهم ترسيخ مفاهديم : 


جديدة انطلاقا من لا يتليء 


وبما أن النقد يشع كمحاولة للتمييز بين التجارب وتدويمها 0 


والتوصيل . ومن هذا المنطلق فاذا!اكان النقد لم يعرف عند. العرب القدامى 
.الا كمحاولة لكشف مغالق صنعة الكلام وأسرارما » فان ذل كيعني أنه لم يكن 


غنا خالصا له مقابيسه ومنامجه ب«إلذا فان تعامله مع العمل الادبي كان 


لا يتعدى حدود توظيف الاحكام التقديرية! التي تدخل في نطاق علم البلاغة | 


والبيان » واستعمال الناميم .التى ترتكؤل- أساسا - على موهبة الناقد 


اك اللغوية أو الشعرية ... 7 : 
ومن ثم فاذا كان النقد العريي القحيم قد عمل يغلئٌ أبجاد بعض 
لكشف جوانبه القبيحة أو الحسنة ٠‏ وذلك بتطبيق قواعد ابلأغية . فكان من 


0 


نتيجة ذلك « أن تعثرت جهود البلاغيين والادباء في جزئيات]| متنائرة ». 
فافتقدنا صاحب النظرة الفلسفية التي تلم شتيت الموضوعات/:” والمفكر : 
الذي يتمبنى فكرة فلسفية تحدد موقفه من الادب والفكر والفنيوالكون" , * 


أي يدرس الاشياء من خلال نسق واحد ٠‏ وبلاحظ ما بينها | من يتشابهم. 


ممن هنا كان درس الادب بمعزل عن التيارات الفنبة الاخرى كالغناء واللؤلسيقى 


ومن عنا اختفت النظرة الانسانية الشاملة التي لا تكتفي بالوقوف ند ' 


الجزئيات أو البتحث عن: شسهية في اللون أو الطعم أو الذوق » (7) . ١‏ 
نادى مها المعتزلة مثلا خصوصا فيما يتعلق بالخرية الديئية الثى يجن 
شأئها أن تؤديٍ الى حرية فئية موازية ». تمساعد الدارسين للادب ا 


ا ل 2 


5-5 


لوطل الة>ا-الم © لهاأوام ٠‏ شْ 


]ات 5 رات له ف تعامتهم مع الاعمال الأدبية:.. لا أنهم . التزموا ابالوقا+ و 


عن نبوغ اللغة: العربية . بطرينة تعليمية . وضيانة قداستها ‏ وديياجتها . 
ولقد استمن هذا الوضع الى حدود . مطلع هذا القرن حبث كان دور الادبا. 
فيه يتجلى ٠‏ في مسح الغار عن اللغة.؛ ومحاولة "تنقيتها وتصنيتها در 

أن يتمكنوا من تفجيرها من الداخل . وهكذا تارجحوا بين التفليد و!! ره : 
الين امكاولات نثنيث شخصبية اللغة التقليدية وبين تطويعها اوعدي جديدء 
وخالات جديدة وهي محاولات بدأت مل ف ئنفس العربي من خلال احنكاك» 
بالكقافات الاجنيية ٠.‏ .اه ©» (2) 


ولقد(أآّكى هذا الاحتكاك الى التخلي المباشر عن أخلاقية العصسور 


المربية اله تدمير بنية الوائع القائم لتحويله الى وأقع أفضل . وكان 


0 يالك الانليزية. كا عمل 028 توظيف 


واف كا مباقؤأت اناد وطه | حيسسين وغيرههما من الادجاة ترمسى 


. القيم واللقاييس يي ف" ميدان النقد ٠‏ فان الثورة . الاشتراكية قَ 
مصر قد أوجدت جيلا من الكايجلكين طرحوا. أنفسهم: كبديل أو. كامتداد. ٠‏ 
الجيل اارواد . لذلك عمل مؤلا“أعلى_ تبني مناهج تجمع بين النقد التأثيري , 


والاجتماعي 2 والسياسي 0 وللتكاملي 0 'والواقعي الاشتراكي . ميد أن 
تطور الفنون ف أورونا. نتبحجة انلححار مذهعمب على حساب الآخر ب اجغطلهم 
بعانون أزمة خائقة على مستوىي التنظيز والتطبيبق الحامد المقأيبس: النقد 
0 » بحيث أن كل نافد أصبحت له طافته, العقلية وقدرته الخاصة على 

ا فهم والادراك 4 أو استنماط ما ف النص من حمال وكمال_ 0 أو ما طروي 
عليه من قصور وضعيقا . 


وينطبق هذا الامر.هتلا على عطاءات' النقد المغرطي الذي ظلت “آفاقه 


غير محدودة المعالم' الى غابة الستينات 8 وانطلاقا. من هذا التاريخ فقد 


ومو عه 


أنضبت إهتماماته على اصدار الاحكام الفنية وتفسيرها/ “وهذا يعنى 
أننا كنا نجد أنفسنا أمام عينات من النقد يحرص أصحابها غلى /تقديم بعض 
الاشارات والتوضيحات التي تسعى الى طرح منظومة نقدبة(اتحددوي عدر 
تواعدها وتقنيناتها ‏ ألفضاء الابداعي الذي يتخرك الكاتب ف نظانه يجورغم 
هذا التعامل الجديد الذي شمل الجركة النقدية ٠‏ فاننا لم نتفكن إإمن اردلياء 
مناهج ثابتة خصوصا بعد أن ظل النقد التقليدي سائدا يقوالبه (إاللغوية 
الساذجة . لولا تدخل بعض- الاساتذة: الجامعدين الذين “اعتمدرا 'عللئ 
أصناف المعرفة .في 'دراستهم لبعض التجارب الناضجة .لما تطورت مفاهيم 


.لفن ٠‏ ولانحصر الابداع في نطاق التعبير الساذج والتعليق: الكسيح .: 


ل ا ا 0 


د 


“تلةتطألخ>ا-الم © 0101121] شْ 
وللدلالة . على ذلك فاننا نذكر ل بعضل . الاساتذة أمثال م محمد 
200008 السرغيني » وأحمد اليابوري ٠‏ وابراهيم السولامي 0 وأحمد 


..المجاطي 7 والمنيحي 7 وغيرهم ممن أفاحوا طلبة كلية الآداب التي احنضنت 
يا الكثير من الكدافضرات ٠‏ والددوافة 4 واللفاءات الادبية 4 ام 


:جدئدة دفعيك النقاد امات - الذين تخرجوا من الكلية 0 تقييمياً من 
منظونا علمي بعد أن تخمرت في أذهمانهم جميغ المعلومات التي حصلوا! 
عليها ونضيحت في نفوسهم عناصر القراءة الواعية التي أغنت الحركة 
النقدبة ذوعا ما واوعكنتها هذ إساليت و والممارسة د + 


ودما أن "كيل ة للاعمال الادبية الحديثة أصبحت عملية شائكلة 


1 0 حدود الفن »© وتطرح حوانب أكثر تعقيدا وأكثر التصاقا بدينامية . 


ا 3 زالا 4< كمحور مناقشات عديدة . الاول يتجلى فسى 2 
'ارتكاز أصحابه على منهج علمي جُنظر الى العمل الادبي من خلال. اقغتصاديته 


أو حتمية الاختيارات التىلإتتقوده .وتفرض عليه الشكل واللضمون ٠‏ في خين : 
0 اكتفى الاتجاه الثاني يتطبيق موضوعية ضيقة ترمي الى هدهدة القاريء > (1... 


0 عن طريق تقديم النتاج ٠»‏ وكلفسييره > وبيان حسشات» وهفاته . وهذا 

: جمله يبدو تفليديا لا يتعدى أن يكون_مجرد اختزال مشوه للمسادة التى 
مقاراي . ومن ثم “نان هذا الاخت9(/95©# الكثير من الاستلابات علسسى 
إعتبار أنه لا يعير أدنى (هتمام لوظيفة الكتائة والابداع . كما أنه لا تعمل 


على توليد معرفة جديدة. أو على تطوير الولفع<الثفاقي . 


3 وبتعبير آخر فاذا كان الاتجاه الاول يَُايّق! النص لتوضيح منظومة 
الدلالات .التي تقوده من الداخل ». او للاشارة الى © ارتباط مبدعصه 


بممارسة انديولوجية ٠‏ فانه بشع كاتجاه ايديلوجي! بدوودي» يتسم بالوعي » 
وينبذ اللغة المتذلوية لخلق علاقة تصاعدية بين الكاتب مم تجعل .من 


لهء (رولان بارت ) . 


وبقدر ما لتحم تلك العلائة في هذا الاتجاه فائها تتعدم 5 الاتجاه 
الثاني الذيلا بكوم الا بحور الوساطة خصوصا عندما نعلم أن رواده» لا 


تخضع لخذولات .سياسية رسمية ٠‏ تمليها غقلانية بورجوازبة “تاخشى كل 


بمتلكون سوى بعضص (اقاييس التي تخول لهم إبداء أحكام أذوقية عابرية 
الابداعات الطلائعية التي تجاول تثوير الاشكال التقليدية وتفجيرملكا 
اتقويض 0 المفمول « الذي تعمل على حمايته الابديلوجية الرسمية أو 
استراتيجية الحزب الذي ينتمي اليها 5 ولهذا السيب فأن بعض الكتتايات 


1 النقدية الجديدة تتميز بنوع من الايجابية رغم قلتها , ؛ لان منظورها المضموئق 0 


مله 868 هاه 


د م 0 0 لك ره 


لكام © ١‏ 6 لهاأوا0 ١‏ د 


ا 1 أن نشير في هذا ل التي كتبها ابراهيم الخطيب » 
والبشير الوادنوني حول أعمال غلاب ٠‏ والى الصراع. الذي خاضسه 
.الشاعر سين الطريبق مع بعضى النقاد الشيباب وعلى- رأسهم.. لا كور 
لمطناعبي ١‏ 


8 وهكذا ناذا كانت الصحافة المغربية تلعب »2 عبر ملاحقها الادبية , 
دوذًا هاما فيها بتعاق بمواكبة النتاجات الادبية وتوصيلها الى مجموعات . 
متبايكلة من>القراء » فان هذا البور يقوم على بعض الاشكاليات : منها أن 
بعض الجرائد#الرسمية لا تعبيء لهذا الغرض الا جملة من الاخباريين الذين ١‏ 

تتميز تعليقاتهم/بالسرعة والتسطيح ».مما يؤدي الى اقبار العمل الادبي » 
أ رظهور نقاد مثاللولين#لا يحسنون سوى التشهير أو التشنيعم ساعة 
1 تعاملهم مع الكتاك المبدعنين: الذين أحدثو!. تحولا. كبيرا في حركتنا الادبية . 


أما اذا تعئق الامر بكاتب” أرسمي فانهم ‏ يغدقون علبه كل 'الاوصاف 
الحميدة ة كأنئهم بعقدون_معها صفقة ثقافية تحنزهم الى مجاملته , واعتباره 
النموذج المثالي اللاديب المعاصر ٠‏ بيثما هم لا يصنعون منه ومن أشياهصه 
سوى أدباء مهزوزين . ويدكل فيههذا النطاق ما كتيه بعض النقساد 
الشرقيين من مقالات حول بعضيلا الشعراء والروائيين وان كان اطلاعهم على 
والادب المغربي لا يتعدى حدود العلاقة الشخصية بالكاتب أو الزيارة العابرة 
التي تطبعها مراأسيم الضيائمة . 
وحينما يحاول بعضهم تجاوز الدوي"الآخباري غانه ينظر إلى النص 
الطلائعي كمجرد عمل أبداعي رغم ما يفوم عليه من ادانة للتفكير. البورجوازي 
والممارسات الطبقية ٠‏ ثم يحاول اخضاعه لمَتظقٌ محافظ . 
ومن. بين الاشكاليات التي يقوم عليه طة#1© المفربي والعرييسي 
عموما خضوعه للمارسات ارتجالية أدت الى تعويق(اقتككيرته كما حالت دون 
وقوفه على فناهج لها قواعدها ومقاييسها . ذلك أن اتعلاقة بين الناقد 
والنتاج لا تحدث. الا في حالات نادرة 2 أي حينما يتككز الاديب من نشر 
عمله . حينذاك تتم عملية توليد مقالات بعد أن يلتقط أظلحانها الخلاصات 
المتشنجة والاحكام الجاهزة التي تفرضها فراءة سريعة متحيؤة » آلا تنظر الى 
العفل الابداعي من الداخل ٠‏ وائما تخضم لتذوق حدسي. إولالهامات “فردية ١‏ 
م تسيء الى وظيفة النقد .٠‏ وتجعل منه مجرد .تطبيق فرضوي 9جيه#اقهاء 
الاب سااع. 0" 3 ا 


وعليه فاذ! لم تفلك النقد المغريئ أو العربي 0 عن وجودة” . مسن 
خلال مناهج ونظريات فان ذلك راجع الى موقفنا من الادب' كعملية 
خلق . ذلك أن دراستنا له قد انحصرت ف احاطته بشستى أنواع الفضائل 
الانسانية والشعارات المجانية , بحل التسائؤل عن ماهيته . لذ! فاذا كان 


حب 90س 


ا 1 طحماله>ا -ام © 0118 

درس الادب لا بثير أحيانا فضول التلميذ في الثانوية » مان الملتن هو" 
لاسؤول عن ذلك لان تصوره للادب لا يتعدى حدود التعلبق السطحي »2 
:.وتفسير الكلمات الصعبة , والغوص في تفاصيل التاريخ الادبي ٠‏ 

وبما أن الإساتذة بتفاوتون فق ثقافتهم فاننأ لا نطالب أصحاب 
٠‏ الاطلاع#الواسع بطرح معلوماتهم دفعة واحدة على: التلاميذ ٠‏ أو باستعراض 
عضلاتهم عن طريق التركيز على اختصاصهم الجامعي أو الالحاح على 
:. انتمائهمجاآلكئياسي : وانما نريد منهم أن يجملوا من درس. الادب .حلقة 
علمية تَخُولٌ لتلامذتهم تعميق تعاملهم مع النتاج المدروس + وذلك بفهم 
: أسلوبه ٠‏ والوقوفل على مضاميئه وقوانينه . فاذا ما أمكن لهم ذلك إستطاعوا 
0 ليد 7 0 وذلك يتطبيق بعص الملاحظات الجمالية لقني 
: الجمالية , وتزويدممج ببعض المفاسيس النقدية ٠‏ فان 6 مع الادب 
: سدرداد 0 في | الام تفضلٍ ا اكتشافات الجحديدة التي ستخول لهم ادراك 


لاخر كالتاريخ , والماركسيقة وعلم النقس. التحليلي » اواللسنيات ‏ : 
القواعد الساذجة أو المقولات التي :فى هلو السهولة الديماغوجية.. - . 


وأخبرا فان من اللازم علينا خلق انهضة أدبية جديدة . ومهما كان 
الامر صعبا فانئنا نستطيع الوصول الى هن الغاية أذا ما أعدنا النظضر 
. الى مشكلة تدريس الادب أو اذا ما تجرد بهغض"الأساتذة الجامعيين من 
تاريخنا . أما اذا قمنا بقراءة باطنية لترائنا النقدي ؛ؤالادبي على العموم 
' فاننا سنصل لا محالة الى اكتشاف بلاغة جديدة للتعامل مع الادب ١‏ والى 
اقتناء تصور جديد للتاريخ يحملنا على الانطلاق مَنْ داخل النص ‏ لايجاد . 
مناهج نقدية جحيدة <٠‏ : 


ظ طقمطتلحكا-ام © لقاواة * 
٠‏ اللغة » «الادب + الفاريم . 1 


أحفد يونفور 


- يننئرآً عدذا وفيرا ‏ من النصوص النقدبة التي تمان عن وجوه أزمة 
ل النقدي وعن«رورة ايجاد مشروع في هذا الميدان . بعض النصوص ١‏ 
تفترح فرضيامة عملم. آلا أنه ليس في نيبتي القيام بقراءة نقدية لهذه / 
المشازيع . وسأكتفي) »)أولا » بتوضيح من وجهة انظر مناعجية ونظرية . 
سابقة , او موازية » لكل مشلروع في ميدان ما يسمى ب ( النقد ) . ١‏ 
نشبيء الايد أن توحد محاولات 0 ومشاريع الكساي النقبي ‏ « وينيبخي 
تشجيع الانتاج في هذا المجال» . .ال أن الحددث دبدا ٠‏ منذ الان » عن ازمة 
وهذا يبدو لي امرا تشخيصيا(لأكاشها يعن القسمات الجوهرية لهذا الحديث : 


 )‏ ه الحديث النقدي في أؤظة » معناء ان هذا الحديث غير مقروء 
( مباع ) مثلما هو العمل الآدبي . 

ب) هذا الحديث. لا يستطيع انجلا معم) لغمل أدبي ما بنسقية . : أذ 7 
تفلت منه أوجه عديدة ذهذا العمل . / 

ج) هذا الحديث دوغمائي , وذلك لأنه بييهشكل جومري - حديث 
مفتاح » ومن هنا تنبع عدم فعاليته . ْ 

وبالتالي فانه لا تودج أزمة بالمعنى الكلاظكي) للاتصاد الليبرالي ١ ٠‏ 
الا حين يحدث تضخم في الانتاج أو حين يقل الانتاج '( الشفىء الذي لا يتوفر 
في حالتدا مله ). 

الأؤة .أكما :أفيهها' «تكمن: فى واكم أن ثمة انتا#ا لااأأئه نتساج ظ 
مشكوك في نوعيته . ومن هنا ينبع بعض من عدم الميل_اليثا النصيوص . 


. النقمية. 


لا يكفي أن نلاحظ وأن نحيد نمط الازمة الذي يجور الحديث حولل“. 
وائما ينبغي تفسيره ٠»‏ أي ينبغي أن نطرح مسالة شروط امكانه . 

ومن جهني » فان اللسيراك كا مجتكع أن تتركز في موضوعين : 
النسيان والعقدة القومية : 

ساعالج في هذا المقال الموضوع الاول : أما الثاني فسانشره في مؤلف ' 


3 ودون ل 0 له فسن #ناتلي مل م 


9 احالتين محددتين ذا هو مضمون كلمة نقد وأدب ؟ ؟ شم . هاذا كاتنت ممارسة 


النقاد التحمماء ؟ 


#يج مثل طالب متوسط ٠‏ أعود الى لسان :العرب » وانسخ : النقد : | 
تسبي 2 |ولخراج !ازيف منها . : 
ب اللتخلض عدة مباحظات : 
. - كلمةِالققَ ليست ٠‏ اذن » في أصلها كلمة مخصصة لممارسة نصية 

أمر بديهي ! الالإأنه ينبغي أن نستخلص منه مستتبعاته » كل مستتبعاته . 

3 ل الكلمة #ستعاوة»من ممارسة مؤسسية وحقوقية 2 هي الكشف عن 
الفطع النقدية الزائئةا ‏ .وللألك فهي تمييز للصحيح من الفاسد » انها عملية ' 
لا يمكن أن تكون الا “اير ضوعية والا فان الاقتصاد ( ألبقبأ ) قد دمر . 
00 بديهة ثانية ؛ وهنا يأقِضا يعلينا ان نستخلص كل. |استتبعات وهذه 

يي 
م - + لماذا اختيرت كلقة نقد وليس كلمة أخرى ؟ لماذا الاستسارة 
من ميدان الاقنصاد وليس من ميدان آخرة؟ ا 

هذان السؤالان يهدفان إلى تأزظلم_الحديث الذي يكتفي. باستعمال اللفظ 
المستعار استعملا « طبيعيا » وصولا الىيتحبيده . ثمة اختيار » وصذا 
الاختيار تشخيص لشيء ما ٠‏ شيء من من طرفنا . يتبغى اذن القيام 
بحفريات لسائية ٠‏ لأظهار هذا المنسبي . غياب يهاه التجفريات له : » هو نفسةء 
مستتبعاته الخاصة به. . لكن ٠‏ سيقال ٠‏ ان الالق اليس الكلمة الؤخيدة 
المستعملة في هذه الحالة . وفعلا فالموازنات لَيَتتنُكَ سوى تطبيقات عينية 
للنقد الاصلي . لقد كان يقام بالتمييز بهدف اكتشافك! الشاعر الحقيقني 
والجيد . وتقوم نظرية قدامة ( أنظر مقدمته ل ٠‏ نقد الظلةى » ) على طرح ' 
قواعد بأمكانها مسساعدتنا غلى تمبيز الشاعر الجيد من الررحيء ودرامسة , 
تاريخ هذين الملفوؤظين والملنوظات المجاورة لهما هي عمل##ذلي الحاج علمئ - 
وايثيولوجلي. 2006 5 
أن رن اتح ةر الاي : 
الطابخ' العلمي واضح : فبالاضافة الى تراكم المعارف > اقستطيخ) في 5 
نفس الوقت السيطرة على المجال المعرفي الكلاسيكي » وعلى قاعدته . والطالع 4 ١ ١‏ + 
يك الذي احتفظ به هنا اهو : انجاز تاريخ. للسان ولرغام الممارسح 32 
( مستعمل اللغة ) بالتالي على أخذ وعى بالمكان الذي يتكلم منه » عن | 26 
أي شىء يتكلم وكيف يتكلم عنه . بكلمات أخرى ٠»‏ ان نمكنه من فهم أن 0 
اللسان ‏ مو مكان لمجموعة متعددة من الترسبات التي ينبغي اللعب بها . 
ولكي نسهب في كلام الخطيبي دقول ان أمواتنا عم أحياء في لساننا » وبالتالي» 


مس 7 ابد 


20101181 6 1-1 


فهم يسكنوننا , أدون عام هنا ٠‏ بواسطة هذا اللسان .. ماذا شنغرف نحن عن 
امواتنا ؟ وماذا نقول عنهم للآحياء ؟ 
ان جيك بهذا بعودن الى مواصلة للممار ساق القديمة بشكل ل واع 


0000 لهذا ت تستمر النصوص النقدية في تمييز الجيد من الكتاب . عن الردىء 
2 مهوي 


ها +الفرق بين هذا الموقف وموقف الموازنة ؟ ليس ثمة أي غفرق' في 

العمق : مبكليا » لم يتغير شيء . لم يتغير شبيء سوى المضامين 2 وهو 

موقف مشترك كين الميتافيزيقيا الاسلامية. والارسطية . لا أقول أنبه ليس 

هذك فرق أدننِظلي؛ القيام به في هذا المستوى : الا أنني أفضل القول » من 

جهتي + بأن ليش هناك ممارسة دورية أو رجعية للسان. الممارسة الثورية 

هي تاك التي, تحؤل االشان في كل مستوياته : ( المعجم ٠‏ النظم »؛ علسم 

الدلالة » علم الجمال ؛ التخيلي » . . الخ ) . | 

أما الممارسة الرجعية فهع تلك التي تواصل أقدم الخطاطات . كيف 

نمدز بين الممارستين ؟ 
ان التاريخ ( الذي هو في ذانا أاوقت ذاكرتنا كدسيان متدارك ومستنبلنا 

2 الشترك ) وحده سيقرر . 


-.لن عملية التمييز عملية حفوقية للغاية . هذا يعني أن الحديث 
النقبي يعرض قوانين حقوقية . هذه الحقؤافقكة ( النموذج الانساني الاقدس 
في المجتمم الاسلامي » ألبس هو القاضي 5)هبي سلطة . وبذلك فان و 
هو واضع يد سلطوي : أنه يقرر ما هو ككاخ مما ليس عو كذلك . 

. ؟ المضفاة التي تقرر فئة أجتماعية ( هي فثة الاحقاء ) بواسطتها / 0 
النتاج أو ذاك ينتمي الى الذوق السليم أو لا أينتم#/إليه . 

1 ان التاقد الادبي القديم هو 2 جوهريا . نافد أرستقر اطي » ونخفيس 
النبىء نقوله عن الادب الذي يصطنيه . لا تغيير دون#تغدير للفئة » لا مكان 
للأديب الشعبي . ألميس غريبا أن قليلا من النصوص (هلذه النصوص التي 
كانت خبز الشعب اليومي ) الشفوية عو الذى تم الاحتفاظ أ به ونقله ,؟ 

'' وباستثناء الامثال وبعض الملاحظات المدونة ( المطبوعة يموق افوللك جدا 
من موقف الاثذوغرافيين ) ٠‏ فان ما من أديب معروف كتب عن الاقب الطلاتتي . 

لكن » ماذا يفعل نقاد. اليوم ؟ أن الناقد يدعي- تمكنه “من قوة#تلحسب 
حساب الاشياء . والغريب أن عؤلاء النقاد ٠‏ كيفما كانت اختياراتهم » لا 
يحدثونذا قط عن وجود ثقافة شعبية لها تقنياتها » ومراسيمها + والسنتها . 
“انيع © يتحطكون: ونه ا كي ٠:‏ ايستاهموا » منها : وثلك ‏ ائنوغرافية جد 
بارعة. ْ 


- طفصطالةكا-ام © ل2]أ 010‏ 


ينبغي » اذن + تغيير الموقف : فالممارسة النقدية ليست سلطة ؛ على 
الاقل مي ليست سلطة رقابة' وادانة . ليس هناك أدب جيد وأدب رديء»  :‏ - 
ثمه ممارسات لكل منها وظيغة تنجزعا بهذا القدر أو ذاك.في لحظة معينة من 
التاريخ. 

53 #02 وماذا عن كلمة أحب ؟ 

اقب ,الذي يتأدب به الأديب من الناس .' 

لانة بؤدب الناس الى المحامد ويتهاجم .عن البقايح 3 

أوبِب :.مقآقوم أحباء . 

بعض الملاحظات نت تكفي الرفع النسيإن والتيهان اللذين يتبه فيهما 
الحديث النقدي ايوم © 

3- > - تعريف ,لاقب حو تحصيل حاصبل . مع ذلك فان ما يعرفه هو 
واقع أن « أناسا » ( قئهوااجتماعية ) يقررون ان هذه الممارسة او تلك هي 
إحب او غير أحب . ' 1 

هذا مهم جدا لسببيككي : 

©) فالاحب ليس : إذن بإ قيمة كونية لا زمنية.. التعريف لا يقول | 
. ذلك » الا أنه يتضمنه بشكل جنيني) ..يشبغي أذن أن نطرح على نفسئنا 
. سؤال : لماذا لم تخرج هذه الفئة«فن الادباء بهذه الخلاصة وانما خرجت 
| مسواها : هي كونية الادب أو رفعه الى مسيتوى المثال . 

ب) الادب ممارسة اجتماعية تحجانس ( مبضم التاء وكسر النون ) 
الناس الذين يتعاطونها : انها اذن طريقة وجود(”تفكير » تصرف ) . هذا ' 
يعنى أن كل من يتهم هذه الممارسة سيتم| اقصاوؤه . وينبغي > اذن ٠»‏ : 
التساؤل حول هذه الأقصاءات :. 


00-0 


2-3 الاحب ٠»‏ من حيث هو ممارسة اجتماعية2 مو أيضا « ثقافة » 
تجملذا نفكر كثير! في « استقامة » الكلاسيكية الفرنسية8 
انه بتحطدد ب : 
١‏ ) أخلاق : يقول لنا التعريف ما فيه الكناية عن#8#واهماسها 
الديني والميتافيزيقني واضح ( الخير / الشر ) . 
.ب) علم جمال مثالي : ( جميل / قبيح ) يطرح على نلفسه مسائل 
“المحمة بمصطلدات التأمل ( الاستهلاك ) . 
بنبغي » اذن + أن ننجز حفريات لهذه الأخلاق الجمالية لكي نحشن 
التحكم أكثر في الترسبات التي تهدد بالانزلاق في أحاديثنا النقدية او بكبت 
لحصرى استراتيجية . 
مثلا “كعاذا ايت حقالة متاشيواك ىق عام الجنال: فى الفاضة او قارح 
الجامعة ‏ وحتى في المدارس التي تسمى بمدارس .الفنون الجميلة. يتقلص 
علم الجمال في ماراتون كروذولوجي يسمى ١‏ تاريخ الفن » . 


ايت 


ولا أعتقد أن بمقدور ممارسة غذية ان تتقدم دون امل في الفن الذى 
ادعوه » من جهتي ء «١‏ علم الجمال. » . 

نوت كمة مافولة احير > لها اطنينها وعن أن الادب لا يتقلص في 
بعض الاجناس الاديية . والاديب يغطس في كل الانظمة الدراسية .بنفس 
الككافة, : ربما باستثناء ٠‏ الانظمة الدراسية الديئية . ش 

والحال أن ألادب اليوم بيبحو مقلصا في القصة واإبوافة. والمعمتكر : 
والمسيعرح. . ١‏ 

لايس يبدو بديفيا ؤلا احد يتسائل عن لقاذام . هنا أبضا نجد 
نسسيانا . والواقع اننا نغتال قِ كل نسبان وعبنا التاريخي وخندي شراسة 
أمواتناهو. 


ومن جهتل ٠‏ .حك كثيرا لو يتم التامل في َه الفرضيات : 


) ان تشليصالادب الى .بضعة .اجناس أدبية بعضها حديث العهد 
يتطابق أيضا مع تقليص في#مضمون: النقد . 

ب) تقليص الادتج#لتتتس _.حديث العهد عندنا . فلمرات عديدة » أقام ٠‏ 
فقهاؤنا (أحارق لاجل مدندين القدسيات ( ابن رشد ) ٠‏ 7 


في أي ب نطاق لا يعيد تقليصع اليوم أنتاج خخ نفسى الحركات التي وجدت 
هكد فرون ؟ يها أننا لااتتوير © درواتقات في هذا الموضوع ؛ فمن المسموح 
لنا أن نقترحها كفرضية ٠.‏ 

4 - خلاصات 3 

مما قاتشه انيه 

ائمة تمايز جوهري بين النقد / الاخبي, عدي والحديث النقدى 
الذ ي عينت أعلاه بعضا من مهامه . ا 
إلاول يكتب بسرعة. ولخير رد فعل على يقلااءة. وهو ي أغلب الاحيان 
م دعاية ممع أوضد العمل المقروء . علينا مالثاني</ الذي ان «ه قراءة 
2 الحاو ال د 
| . هو تأمل طويل ٠‏ ليس دعاية , بل انتاج ٠‏ ليس .عل م499اآ للهميل والقبيع 
ولكنه انتشار لسير الكتابة . لبس بالنسبة لهذه الاخيرة«فعبارج«مطلق لتحديد 
أواحصر ما هو أدب مما هو ليس كذلك ؛ لنهء اذن 225909 محتكهد 0< 
تحديدا متضافرا من طرف عدد من القوى . 

الشاعرية التي نزيدعا عي حدبث م مثقف . » اذا أقنعتناا حفريات 
نسيائنا يننا في حاجة الى نظرية للتاريخ ٠‏ للمجتمع ٠٠‏ لايد[ !9ت 
وللذات ؛ فان عليئا 'ألا ننسى أنئنا نعمل على جزء من اللسان ٠‏ على نمسط 
معين من اللسان '. أي أننا في حاجة الى نظرية للسان » للادب > للجنس , 
الخ. + فالحديمات 'النتدي» .لذن: عديست. ماوت 2 قتمتم «' لكل حديسنيف :”7 
منحرف . وأولئك الذين يعتقدون أنهم يمتاكون حديثا فريدا واحاديا ما. مم 


96د 


1 جما بز اع هت مم 


10000 التقلئدية : . والخال"آن, المشالة-كامنة عنا بالضبعا خلاي 
3 عل نض قادرون اليوم على التمسك بحديث الاتنحراف هذا ؟ “تبجو لي ٠»‏ 2 
أليوم 2 أن بمقدور الآادب وحدمه »* ريما 0 أن يصيح مكانا مهمشا لممارسة 
. منحرفة ملتذة » بسبب. انها ليست نفعية . لكن » ما أن يريد الحديث النقدي 
أن بعبنا هذى اأممارسة الى صوابها لايلائها وظيفة اجتماعية وحيدة 2 حتى . 
7 تصبح مقددة بالموت ونحن معها » وذلك لانها عودة للاخلاق الحقنوقية تحت 


أقنمة أجي«لكدة: . 


-9ات 


قساؤلات حول الوضع النقدي بالمغرب 


56 0 3 عاد ن 


تطرح «غلى .الفكر المغربي المعاصر مسؤوليات جسيمة ليس من الهين 
تجاوزما الا :#اللينه#ضعها في محك التساؤلات النهجية الرامية لاستكناء 
الواقع الثقافي ف#إأفلاقتهٍالجدلية بالواقع الاجتماعي ‏ الاقتصادي ضمن المنظور 
التقدمي الهادف نظا ##فات ظروف وطننا الرلعنة ,:وهذا الطرم يكبي ولا 
شك مقتضيات: عديدة على كافة الاصعدة سيما والمد الرجعي يستفحل بشدة 
في غياب الفكر العلمي الصارم الموقف والحاد اللهجة لإعتيارات خاصة . . ومن 
منا يكون تبعا لهذه الممطيأت التقويم الجديد لواقعنا الثقافي ضرورة ملحة وفي 
غابة الاهمبة : 
0٠‏ والنقد الادبي باعتبار اهميته, القصوى في رصد الابداعات الفنية وفي 
تشكيله خلقة الوصل :بين المبدع والتاغحصير بان تطرح .حوتة تساؤلات 
بخصوص وضعه الحالي على ضوء ملابسالآوظَْ)ن4ا الراغنة أملا في استكشاف 
المرتكزات الواهية التي يقف عليها بتمثلها/ولدرفة ممطراتيا لشو عي رركا 
قويما يتيبح لنا امتلاك مسالك التجاوز على أسس عاقيئة وواقعية درءا للركود 
الذي يعرمه الواعم الثقافي اللتزقى : 


ورغم ذيوع الحدي ثأخيرا عن آزمة النقد الادبي بالمغرتإظاننا لا نكاد نعثر 
على تحليل واف لمظاهر ما يسمونه أزمة ولا ما عي أسبابها القرثيبة أو البعددة : 
بل على العكس من ذلك فان « شبيوع الحديث عن أزمة النقد يطفل الساممين 
في الححيث عنها مظهرا من مظاهر الازمة لا أفقا تجلوزيا إلها () /ء ذلك لان 
كل من يملك براعة لا يصبر الا أن يعزف عليها ألحانا ناثللوّة اؤإ خط بها 
خطوطا ودوائر غير منسجمة مستغلا بذلك « بعض » تسهيلات النشلاافي احذي 
ااصحف الوطنية ليقول اللاشيء منصبا نفسه على فرس خشبية موللا يلوح 
بسيف من البلاستيك متحدثا عن أزمة النقد في الادب المغربي أو العربي وحتى 
العالمي (؟ ) . وللسوفات دائما تغري 0 والكلام غير المسؤول 


1 كان من افيف اعلا اخقوهم عام عن ا الادبي اللغربي 0 ومن ثم كان 


78 مم 


الم ا ا و لوي ا ا ا ا لي ياوا ايا ال ع تيار واوا بسن بت و3 


| مرادنا في هذا الحديث طرح بعص التساؤلات النقدية ب التي 0 أن . قمدنا 
ا اتضدى هنا نتوخنن : 00 , 


ايقيل خلال اشرق : :م اليس غندنا تقاد. يكتيون + ولكن: عندنا قات 
بنقدؤاق ٠‏ فلا!أفوجد الناقد الملتخصص في هذا الفن أو ذاك وانما يوجد نقاد هم 
أصلا كتابييفولون رأيهم في كل شيء (2) » وهذه المقولة تحتفظ بواقعيتها . 
نسبيا - وما ايزال العديد من اللثقفين يثيرونها في أحاديثهم (3) عن النقد : 
الادبي العربي المتاتكير . وزت ها قال بماد اعد” النقطة فلنا جملة اعتراضات 5 
1( عل النتي و عدده هو عو الكفيل باعطاء [لتفصسين في النقد رؤية 
وفنا نفديين يعملون بمقتضاهما على ممارسة العملية الابداعية ‏ النقدية ؟ 
أو دتعبير آخر هل كل الاساكاة المتخصصين ف النقد ألادبي بكلياتنا بساهمون 
في اثراء التجربة النقدية ببلادفا ؟ وإسنعود لمعالجة هذه النقطة أثناء حديثنا 
عن دور الجامعة المغربية في ودج ككلم الفكر النقدي . ْ 
2 ماذا يضير النقد لو كان ممارسوه كتابا ؟ وتاريخ الآداب العربية ٠‏ 
والعالمية يمحنا بشخصيات جمعت يبن الاتداع الفني والابداع النقدي وهم أكثر 
من أن نحصرهم ؛ بل على العكس هن ذلك ونترزىي أن العمل النقدي سيكون في 
غاية النضج والشعور بالمسؤولية لكونه معززاا بتجربة فنية تساعد على ملورة ‏ 2 | 1م 
رؤية للواقع الثقافي من خلال معطباته الذاتية والموضوعية . .والممارسة النقدية. 3 
من عنا ستكون مبنية على أسس موقفية صارمة تَكشفَ"لنا مالاضافة الى تقويم 
الكاتئب لتجارب غيره من المبدعين عن مواقفه وتجربته. الابداعية عينها . ولا 
م بهذا الا النادرون من البدعين الذين يعون مسؤوليتهم, ووظيفتهم احصق 
لوعي وينطلقون من ثقافة ولسبعة تؤهلهم لتنويم أبواغاتهم والعمل على 


وم 
1 


1 وتثويرعا وهذا ما يفتفد اليه الكثير من أدبائننا الكين يزعمون أن 0 
تجاربهم الابداعية وحدها تميئة ة بالتعسير عن نفسها وعن واقع الثقافة الغربية 620 


اللعاصرة بكثير من الخجل والجين.. 

3 وبما أن كتابنا يخجلون من الافصاح عن مويتهم مكتفتلن بخثبابيات 
انفك مفتوحا على مصراعيه للذين راحوا يكتبون التعليقات الادبية كن مخذاف 
الخبط العشوائي في شتى الناهمج النقدية المعروفة بلا وازع ولا موقف محذد 
مما بنم عن الطاسم البورجوازي الصغير المتذيذب. » وهي علاوة على ذلك تظل 
لسان الحال الذي يقوم بممارسة ٠‏ التغطية » أثناء اللقاءات الادبية المرتجلة التى 
تكشف عن تهافتها وتطفلها فهيتضع وترفعتيعا لاحدوال الطفس الذاتية المبتسرة 
من وأقع الاخوانيات: والعدائيات ٠‏ كما أنها تبرهن على عجزما في ترصد 


79 د 


الابداعات وتقويمها 5 وجهة سلدمة وقويمة. 


وجذير متا أن نشير الى كون هذه الإبواعات الفنية تتكائر بشدة ملحوظة . 


وعي تلختلف شكلا ومضمونا وموضوعا ف قيمتها الفنية ومقتضيات واظيفتتها 
الاجتماعية : لكن ما هو موقف النقد الادبي من كل هذه الآثار المتراكمة التي 
يها السوق الادبية الغربية ؟ وعندما تثار اشكاليات عديدة حول الغموض 

ي«االشعر وبعض المجموعات القصصية والروايات ماذا يقول مبررو هذا 
لم7 قِ اللفاءات الادبية ٠‏ والقراء عأت الشعرية أو القصصية ؟ وما صلى 
محاو قم لهرء هذه الهوة التي تفصل بين طرفي الابداع ( المبدع / المتلقى ) ؟ 
وما هي ”أبالتالي مساهماتهم في مواجهة المتراكمات .الابداعية التي تعاني من 

فقر الدم التفوجمي والنقدي ؟ ثم ما مدى نجاح مناظرة اتحاد كتاب المغرب 
حول اشكالية الثقاقة أللغربية المعاصرة في الندوات التي عقدت بمدينة فاس (4) 
حول النقد الادبي ؟ وكيفه طرحت الاشكالية: وما مغلى أخدرا الخدمات التى 
قدمها الاتحاد في اثان تاس وائرائه هن خلال « نشاطاته , ؟ !-2.:. . 


لسناءفي حاجة الىبعناءإكيين للاجابة عن هذه الاسئلة » فالخارطة الادبية 
عندنا تجيب عنها بمرارة وسخط وتكشف عن زيف الاوصياء الثقافبيين وعجز 
الإباء المدعين عن تقديم أدنى "البخدمات لواقعنا الثقافي . 0 

نريد أن نخلص في عذا المجه 31 كلمة موجزة من خلال ما ذكرنا أن لبس 
لدينا الناقد المتخصص الذي بامكائلةا القيام بمحاولة'رصد هذه الابداعات من 
منظور أو آخر اللهم الا جملة أقلام نأذرة جدا > وليس عندنا الكاتب --الناقد 
بمفهوم العشرى لاسباب متعددة تلرجمع ف يبأساسها الى !نعدام توفر بعض 
الشروط الذاتية والموضوعية عند مبدعينا إالذين)يوى البعض منهم أن عمليته 


:. الفنية تنتهي متشيق الحيوان أو المجموعة القصطية أو إلرواية أو المسرحية 


:. 


انتهاء لا مشروطا بحيثيات خاصة لا تدخل في اطار:« الختصاصه » أو « عمله 
الابداعي » تاركا للقاريء فرصة ابداء الراي أو( الملاحظة السريعة 2 وعندما 
تأتي ملاحظة القاريء قاسية وعنيفة تدين بشدهة واستخقاف مرتكزات النص 
الشكلية وما دكتتفه من جملة سرايدات مقذعة تحول دون التواصل ببنهما 
جميعا » ويبشحب القاريء هذه الاطروحات غير النسجمة ٠‏ بكوق رد فعل البدع 
أكثر استخفافا بتعزية. هذه المواقف الطفولية الى تكؤات #تيههعند القاريء 
د العادي » الذي بجهل خصوصيات آلفن . . ويتدخل الذى! يكتبه النقم بعد 
ذلك بين: المبدع والمتلقى ليكرس بعد ذلك ما لا يتواءم ودونية مسيتؤى “القارىء 
بشوارد المبررات فيستكين. القارىء معترفا بعاديته منتظرا من يمده! بوسائيل 
تفيده لاستكناه أغوار النص . .٠‏ ولكن هذه المحاولات النقدية الني يتلقفظاً من 
الملحقات الثقافية أو بعض المجلات الوطنية آو غيرها لا تفى بمساعيه سيما وأن 
بعض المقالات تعالج الغموض بالاممض سان الحاولات الشكلانية التي تغرقه 
في العناوين الباهرة والخطوط والدوائر والرموز غير المحددة » .فتستغل فرص 
لللفاءات الادبية المفيدة جدا والثي أصبحت ترعب بعض المبدعين فتحتدم الاراء 


تحمدة حش ويد اجا “لان 


ومن هنا ظهرت الصتّغة المجانية : الانتظار ! فالمبدع والمتنقي « العادي ٠٠‏ 


كل من جهته يظل ينتظر القاري». ‏ فوق العادة الذي يسير مخزونات 'النص: 


ويكشنتاإعن خلفياته ما دام الفاريء البين ‏ بين العادة ( كاتب النفد ) يبرر ولا 
يحل يود الطمرل الذي يمثل حركة الوصل بين طرفي الابداع وينتظر بدورء 
جوراتها مات/القاريء والمبدع وكاتب النفد ويملاها عدلا وموضوعية بعد أن من 


ا الدونية و انهه هبيعي الا اه د ا ؟ 


اك مع انتج لوي يكاها بد مي هذا ام لاسي - 


والكتير من المبدعين' ٠ ٠‏ «#اليين : أن يكتب عنهم في الشرق. اير ليكون 
جَوَاز مرور داخلى وميماءم 8# . #توتطم علينا. بين القينة والأحرى يعدن 
البحوث بأقلام عربية عن ا8445] ل«# ( النساج - الجندى - عطية . . . ) 


ورغم ضآلتها فائها لا تتعامل مخ|الابداعات المغربية الا تعاملا باردا تغلب عليه 


سمة الاستعراضية والوصفية والتعريقيةا ممم محاولة دغدغة بعض الوجدانات 
بتغزلات مجانية . ولذا لا بمكننا الاطمئنان_ لهذم البحوث رغم جديتها في أحيان 
نادرة حدا لعدم معايشتها للابداع الغربي عن كتنب وادراكها لوافع المسائل في 
كنهها . . وهذه الدعوات في حد ذاتها ليسث جديدة . فالمغاربة منذ القدم كانوا' 
ستهمون اخوائنا العرب. و3 في المشرق العربي بعدما اهتهامهم بالادب المغربي 
أو الاذندلسي . ونحن 0 ان وخي الانسان العرديههمومة .المعاصرة وقضصايام 
تجعله أكثر اطلاعا ع' ي. ذأقع العرب لتتجدد رؤبة ال شان العريبي واستراتيجيت». 


في اطاز مغرفة ظروفه ' الراهنة واستبعابها استيعابا لا منندوبا ولا ناقصا يخدم 


:| مستقبل العرب جميغا وان يتم ذلك بالتعاطف المزبني4ي مستوى تبادل 
0 الزسائل الاخوانية حول 00 لتقام الاجتماعي مما يبيسيء بالتالي لهذا 


ا أن التعامل الآحادي الرؤية مع وأقعنا اللي ب#لا يقحم. ‏ 


:ديلا مجدبا لتبنبه في اطار التواصل الثقافي بين المغرب والتلئرق_العربيين ؛ ' 


مومفا يعتمد الاخذ بالخاطر أو التجاهلية لادبنا في أعمق روافده الوطتئة والفمية ' 
وحبن بعتمد موقنا مخسادا أكثر انفتاحا فانه يظل يقدم لنا جملة ارتساظات: 
ارتجالية كيغما كان موقم هذا الناقد أو ذاك في المستوى التقدم. الذي يحتل يج 


'صعيد التقد الادبي العربي المعاصر . 


ظ وبكلمة يظل من لا يتابع الحركة الثقافية عندنا - لسبب أو آخر ‏ عن 
:| كتب يحشر أئفه فيما يجهله جهلا كبيرا لا يخدم الثقافة المغربية بأي خدمة» بل 


انه على العكس من ذلك يكرس وافعا متعفنا من حيث يريد ذلك أو بأباه . 


]8 مده 


وهلذه المغالطات تؤوب أساسبا. كما قلنا..سابقا الى عدم المشايقية تمت 


معايشة استكنامية الاغواره العميقة مما يجملها بالدرجة الاولى تنعكسن انعكاسا . 
خطيرا يؤدي الى مزالق لا قرار لها وتوسم بميسم التضليلية والتحريفية على 
مننتنوى قومي أعم . . هذا بالاضافة الى كون المناهيج المتبعة أثناء التعامل 
مع,النتاج المغربي تقليدية لا تعبر في نهاية التحليل ألا عن جهل مستميت لادبئا 
العربيو في أقصى بلاد العرب من قيل الثقفين العرب في الشرق ٠»‏ وكثير منهم' 
عبر عن تجهله وتأسفه ا ومحاولاته الرامية الى تذليل للصعاب و١‏ الانفتاح 1 
على الثقاقلة الكربية في سمال افريقيا العربي - . اذ أن هذه المنامج تقوم على 
أساس الاشتعراضية والتعريفية مسششدين في ذلك الى جملة مقالات تاريخية 
أو تجميعية لآسماء(الشعراء والقصاصين فيفرح المدعون من المبدعين فأسماؤهم 
تسجل في مجلات عريفظة واسعة الانتشار واذا تجووزت الاستعراضية والتعريفية 
فالى الوصفية كاسّلوب عبر عن تهافته وعن سلبيته في التعامل مع الاثر الادبى 
اذا أنه يقوم على تتسع إقصة/أو ديوان بعينه ومحاولة دغدغته بايراز بعض 
الدلالات الواضحة وتضخيمها وتحميلها أكثر مما تحتمل ثم الاجهاز في النهاية 
عليها بحكم متهافت مبتسي (5) عن الواقع الذي افرزها .- 

لا اريد أن يفهم من هنا أن هناك أنوعا من الشوفينية ٠‏ بل اثها في حفيقة 
الامر دعوة ملحة لمختلف الكتا العرسم الذين يرومون الكتابة ‏ التي لا 
نفرضها ‏ عن الادب المغربي أن يعوه#جيدا وأن: يضعوه في اطاره الصحيح 
انطلاقا من زخم الصراع الدائب ٠‏ هذا بالاضافة الى كون هذه الدعوة تنم 
عن ادانة مرجرة للذين يجهلون ملابسات واقغنا ابداعاتنا شبغرا أو قصة أو 


رواية . 0-6 
و 0 ا ل 
اليه أآحد الا الذين يقومون بتلك الصرخات وتهزمم تلك الدغدغات والفذلكات 
اليلاغهمة : 
. فما هبي بعد هذه آلا طلالة على أوجه الممارسات النّقّذية_الملبية التنى 
تتعامل تعاملا باردا ومغلوطا مع أبداعاتنا الاوجه الاخرى المللزبية#التي تعليثي 
تطور الابداع المغربي وتواكبه عن كتب ؟ وقبل التعرض لهذه القضية.الثي سنقف 
عندها طوبلا لابد من الحديث عن مؤشر آخر يشكل رافدا أساسيا لآ“ تحفى 
أهميته في تشكيل وعي نقدي لدى طلابنا مبدعي المستفبل . ذلك المؤشر حمق 
دور الجامعة والاسائذة امتخصصين في ملورة هذا الوعي النقدي ودفعةيوالنى 
الامام ٠‏ وبالتالي دور هؤلاء الملتخصصين في النقه بصورة خاصة في اغناء التجريبة , 
أن انعدام مرتكزات تعليمية هادفة ساهم سلبيا في تفاقم مشكل الامبة 
والبطالة بدرجة مثيرة كما عمل في :نفس الوقت على تقليص تطور الفكر المغربي 


82 بدا 


و الى جامب عوامل ليست آقل درجة من الاخرى. تتمثل في خنق حرية الابداع 
' وطمس معالم كل المحاولات الهادفة الى خلق ثقافة وطنية تقدمية شأن بعض 
3 المجلات التي كانت تشكل رافدا! هاما في اثراء التجربة الثقافية لا تخفى 
[. خطورته على معالم الثقافة الرسمية التي تكرس مناهيمها. بشستى وسائلها 

المتوإظزة والثي ساحمت فيها المؤسسات التعليمية الى حد ما على قولبة الفكر 
وتأطلله ضمن ما لا يتنافى ومصالحها . بالاضافة الى الحصار الذي ظل 
. مهيمنا "على التحركة الابداعية الجديدة التي قاحتها في الاربعينات ما كانول' 
يسمونه بالشعز#الحر » وهذا واضح جني في كل المقررات المقدمة للتلميذ أو 
الطالب المغربي فيا تتاف المراحل والاسلاك . 

وبالقاء نظر:9 يه # البرامج سننبين بكل تاكيد غياب كل ما يمت بصلة 
الى الوافع الرامن وما يعلاقفه “على مستوى الادب والفكر : 


*) في السنوات الاولى أوالثانية والثالثة من السلك الثاني من التعليم 
الثانوي - قسم الشعبة الادبيةيب تتسجل تركيز هذه البرامج على الادب القديم 
في الثانية في حين تنظل السنة الاولق مُحاولة لطرح تعاريف اللادب وفنونه مم 
تحليل للنصوص الادبية تحليلا تتقليهيا كما أن السئة الثالثة مخصصة للادب 
الحديث بدءا من النهضة الثقافية مع« همد عبده والكواكبي . . . الخ مرورا 
بأسماء غدددة وحركات شستى تجمل بالتلقيّة /مشتت الذهن موزعه أولا بين 
مختلف التيارات التي عليه أن يتعرف عليها بسطحية ٠‏ ومواد أخرى لا تقل 
داولا عن مادة النصوص تجعل وكده القاء نظرة عليها ليؤهل للنجاح والانتقال 
انى الكلية . . ولا ننسى أن هذا البرنامج بالنشية"لهه السنة لا نجد فيه الا 
تجربتين من الشعر الجديد لنازك والسياب (؟)/,وقن؛هفا يظل اعتمام الطالب 
المغربي مركزا على المقررات الطوية التي تقتل عنده روخ الابداع والقراءة 
المتانية ما دام الغرض من وراء ذلك هو جعل الطالب بفشحونا بجملة معلومات 
وعناوين بدون تركيز ولا استيعاب كامسل . ش 


© واذ! أتيح للطالب الانتقال الى الكلية وسجل بقلكظم الادشر العربي ' 
بصمة آخص فانه سيعيش نفس الانفصام ٠‏ فهو يتعرفٍ عليئا الادب القديم 
طبعا تبعا للمنهج الذي يسبتعمله المدرس - ويظل بعيدا عا كل#ما 
يمت بصلة أو بسبب الى الادب الذي بتعامل معه في الملحق الثقائي أويالمجلة 
: وبين الواقع الذى يعيش فيه وزخماته وبين قراءاته ودروسه الجامعية 1 
ربالنسبة للسنوات الاولى والثائية والثالثة لا نجد شيئا اسمه الادب الحديت 
أو بتعبير أدق المعاصر اذ ما تزال الابداعات الجديدة تدخل حرمة الكلية 
«-استحياء وخجل مريرين . . ولا نجد في السنة النهائية الا جملة أسماء لشعراء 
خدموا التجربة الجديدة كتتويج لما حصل عليه الطالب خلال السنوات السابقة 
وما استوعبه من دراسات عن الادب الاموى والعياسي والاندلسي والجاملي ؟! 
ناهيك عن الشعب الاخرى التي ترى في مادة « الثقافة العربية » مادة نخيلة 


83 مم 


كما براها الكثيرون ١‏ تدخل في نطاق ٠‏ الاختصاص » ؟! » والتي ل تقوم بأي 
محاولة لاثارة الاهتمام باألادب الجديد . . الخ 9 


واذا نظرنا الى النقد الادبي كادة ين :مواق لمكم انحط اناق شونا 


ا 7 ا 4 


مسد أن التقد الحديت ومدارسة التسدة نا حذال تحور تعرف تكسن التقاصي ١‏ 


والانواء . ففي السلك الاول لا نكاد نعنر الا على النقد العربي القديم الى 
ألقرن«الثالت الهجري في السنة الثانية » واذا انتقلنا الى السلك الثاني فسنجد 
ن السئة االاولى منه طرحا لاشكالية ٠‏ اللفظ والمعني » في النقد القديم أيضا 
.بينما زج الاخيرة تسجل نفس :قلة العناية واللا لمنتمام . . هذا بينما 


وما كر الثقداً الانكي الفرصيي المعاصر من طفيان ات لكاي( الذي 7 
تخفى أبعاده إخلفياته “. 


وانعكاسات هذا الوضع التعليمي على ادينا وثقافنا لها أكثر من دلالة 
اذ أنها تظهر لنا بالكئدو فاقن خلال تساؤلاتنا عن مساهمة متخصصيئا في 
النقد الادبي وعن مدى[تتجبعهم للبحث في نتاجنا الادبي . وسنلاحظ مدى 
غياب العناية مالنقد الادبي من خلال الدراسات أو البحوث الجامعية القدمة » 
اذ أن معظم هذه البحوث تتثاقل«الفقد القديم أو البلاغة القديمة أو تاريخ 
الادب في فترع متباعدة أو شخصضية مرموقة أو مغفورة ة موغلة في القدم وفلما 
نجد دراسة عن الادب المغربي الحديث بله المعاصر اذا استثنيا دراسة السولامى 
عن الشعر الوطني في عهد الحماية «وبحث المنيعى عن المسرح اللمغربي من 
الدراسات المنشورة (6) . ان هذه الدراستاكت/قمينة فعلا بالامتمام لكنها 
لسوء الحظ تظل نادرة جدا بالمقارنة مع البِحواث الاخرى الذى تظل حبيسة 
التحقيق'ت أو ما شابه ذلك من إدراسات المكلاظة في أكاديميتها . 

ونحن اذ نشير الى هذا فائنا لا نطعن فييفظمة «ذه الرسائل والبحوث 
الجامعية ولكننا ونحن بصدد طرح السؤال عن الناقد الادبي المغربي المعاصر 
نلفت النظر الى غياب الامتمام به في ضمن ما يقكن أ ن«يدخل في نطاق 
البيامية فيه ع رجداره وجهد. 

وماذا ابأتي بعد هذه الشهادات الجامعية نؤكد هنا بالشاح وأسى أن 
نيه بحجعلون وكدهم ‏ الحصول على ما بؤهئهم لمزاوالة عمل معين إلا 
نهمهم بعد ذلك الثقانفة ولا طرح السؤال حولها ولا الساعمة ف(أدئعها الى 


الامام » وبمجرد الوصول الى ما كانوا يظمحون: اليه يخلدون الى : 


. مخدف ونامل أن بكون وراء هذا و د عن أعمال أكثر جدئية نفيد 
ندها وتستديد:! 

وبمناي عن هذء البحوث فانتا لا نرى لهؤلاء 52 كتاسية 
.. في النقد أو الابداع الفني وان. كانوا قبلار من- الأمول فيهم أن يكونوا وجها 
من أوجه الادب المغريي المعاصر بينما لا يكتفي البعض منهم ببعض المقدمات 


سد 864 مم 


ألتي يخبجها ألرواج. بعفى .القصص القصيزة أو الدولوين يأواما شامله ١‏ 


ذلك. 


واذا تركنا البحوث والحراسات. الجامعية واردنا أن نقوم باستفرلء. 


. 'ننائمة الدراسات المقدمة لنيل الاجازة لدى طلاب السلك الثاني فائنا سنلاحظ 


انها! تولى(|امُتماما متزايدا بالادب المغربي أو العربي المعاصرين وهلي رغم 


1 ندرتهاً وكؤإاتها تختلف: بين الجودة والرداءة والعمق والسطحية فائها تظل 
رافد! هاما في تقدييم وافقعنا الادبي . . ولكن هذه البحوث لا تتاح لها فرصة 


الخلهور والانتشار) على أوسع مستوى كي تناقش همناقشة تفيد اكثر في 
وضع لبنات يتؤار إعادف وبناء حول آأدبنا العاضتر لكونها تظل 0 
'رفوف خزانة الجائقة ومث4 ثمة لا. يمكنها أن تقوم بدور رئيسي في التعريف 


بالنتاج الادبي الغزاقي المغاضر وطرم السؤال الجاد حوله . 


نستنتج من كل «#لكينا ان هناك سمات تطنو على سطح الإحدات 


وتكثاف لنا في نهاية الت95 ل يز: الازمة التي كثر .الحديث عنها 


ياستمرار هي في الواقع لا تنفصل عن الواقع الاجتماعي الاقتتصادى الذى . 


: بحددها ولكن هذه الازمة مجسدة قي انعذام مواقف ثابتة ومبادرات علمية 


من قيل مثقفينا لمعالجتها وطرح الأسئلة حول واقعنا الثقافي في ارتباطه 


* بالبنية التحتية 'جعلها أكثر استفحالا(الاتّرديا".. ومي بالتالي ادانة وتعبير 


عن تهافت بعض الثقفين الذين دخصيون نفدي أوصياء عن الثقائة 


' الوطنية وكتبة مشلولين معبرين عن عجزهم>عنم تمثل حقائق الامور » 
0 وأدوات تنخسيط محبوكة ف الرفح والوضع والتلمح المجاني من جهة واغلاق 


إلياب عن كل من يروم دخوله .بجد وشعور بالتتمؤولية من اجهة أخرى . 


لكن الخارطة الادنية عندنا رغم السمات المجافظة التي عملنا على 
أبرازها قانها لا تعدم محاولات نقدية تتوزعها الملحثات الثقافيبة والمجلات 


ش الوطنهية: 


1 بدأ الحديث عندنا مؤخرا + وخاصة في الدراسات 
#النقدية)الصحنية والاكاديمية » عن كوسبان غولدمان وعن النهج 
البذنيوي التكويني . وبمكن اعتبار هذه البداية ذات دلائئة 
ابجابية » لان التوجه ندو غولدمان ٠‏ وفتح النقاش حول 
منهجه وتطبيقة على النص الادبي المغربي يعتبر شيئًا جديدا 


ونحن هناءت بمناسبة هذا الملف الخاص بالنقد ‏ بدلا 
من السقوط في تكرار,ماإقام به -الآخرونء بدلا من أدعاء استيعاب 
اأنهج البنيوي إلتكويذي دكل ما يطرحه من أبعاد معرفية 
وتاربيخية وتطبيقية ؛ فضلنا نقل نص من أهم نصوص غولدمان 
الى العربية ٠‏ وهو في رأينا أصح اسلوب للتعامل_مرحلييا مع 
:هذا المفكر الفيلسوف اكناقد أء«الذي صارع الشكلانية بضراوة . 
الى جائب العقلانية والتجِريبيّة » ويتعرض منهجه الان كنوع 
من المسح ٠‏ يساعم فيه حتى بعض الثقاد التقدميين بالمغرب 
وبقبة الاقطار العربية تحت غطاء التجدبة, والتجاوز . 


2 - من بين النصوص المختلفة ولت التي أكتيها 
غولدمان ارتآينا ترجمة ألنص النائي 0 الذي شعتكده جديرا 
بالترجمة قبل غيره لاسباب عدة منها أنهوإلعرض بشكل 
متكامل ومنظم جل مباديء المنهج البنيوي التكؤيني فى 
العلوم الانسانية - الذي سعى لتشييده غوكدمان 7 ٠‏ وفنهما 
أنه 5تنب اسننادا الى عمل تنطبيقي يكاد يكون اهم_اعهال 
: غولدمان على الاطلاق . وهو أطروحة « الاله المختغي ١0‏ الذي 
سعى فيها للكشف عن البنيات الدالة المنتظمة لفكر كل من 
: باسكال وراسين ) .. ال لم ٠‏ 


لا ننفي أن صعوبات فد اعترضتنا » آيضا , اثناء 


م8 ما 


نقل النص أتلى. العربية . فهناك > مثلا ء 10116 
البيئة الثقافية الكتوب لها النص في الاصل وبين ابينة 
الثقافية المنقول اليها2 والذي يتجلى ‏ داخل النص د 
الاكنفاء ب حين الاستشهاد على صحة بعض الوبانيء النظرية 
العامة للمذهج الجديد بالاسارة المقتضية الى أسماء ونصوص 
أدبية يكاد يكون معظمها مجهولا بالنسبة للقاريء العربيٍ » في 
عل الال - الذي دخلث في ثراثه الفكري واضحت من مقوماث 
تتخصيبته الحضاربة الحالية . ثم هناك أبضا صعوبة أخرى 
تتجلى في ان اغلب الصطلحات الاساسية الواردة في ألنص 
جديدة ولق تنئحت بعد مقابلات دقيقة لها » بالعربية » وواسعة 
الامشتعمال24 أو أن مقابلاتها الموجودة ‏ قديمة ولا تؤدي قط 
العفنى الميطلوب . 

تغليا على المصعوبة الاولى , 0 أضفنا بعض الهوامس 
التعريفية التيآتتذا لنا أن لا غنى عنها لفهم النص ١‏ . ناركين 

النمعض الآخر لااجتهاد القاريء وبحثه الخاص ٠‏ 00 

وتغتبا على الثانية الحقنا بالنص معجما صغيرا لاهم 
الصطلحات الستعملة ...وهو معجم لا نعتبره نهائيا ولا 
كاملا » وائما مو مجرد اقنزاح لممطلحات بدت كنا أكثر قدرة 
على نقل روح المصطلحات القّنسية الى العربية . 

4 - نرجو أن نتمكن ممتتقبلا من تقديم نصوص أخرى 
تهذا. الفيلسوف النافد + بالاضافة"القى تطبيقات في المجالين 
الفلسفي: والادبي يقوم بها مثقفون عرب هبالمغرب والملشرق . 
فاهتمامنا بغولدمان لا يمكن ان يكونههؤقنا ولا سريعا > وانها 
هو علامة مرحلة نقدية ما زأنا لم نتخطها بعوم. 


لقد أتاح علم ! الاطياة البنيوي التكويني للثقافة. الكرصةيإلظههور 2 
00 التميزة بعدد من الصفات على رأسها أن أصحابها 2» وهم 1 
يسعون الى اقامة منهج اجرائي لاجل الدراسة الوضعية للوقائع البشثرية ٠‏ ؛ 


وخاصة 8 الابداع الثقافي ؛ وجدوا أنفسهم مرغمين على اللجوء اللظلى . -.١‏ 


تأمل فلسفي يمكن نعته » بصورة عامة + بالجدلية . . : 

وينجم عن ذلك أنه يامكاننا عرض هذا الموقف كمجهود من البحث 
الوضعي قام” بدمج مجموعة من التأملات ذات الطابع الفلسفي ٠‏ كما بمكن 
' عرضه , على العكس من ذلك كرفت للعلي وهم و العا اد 


87 هد 


الدحك الوضميد» توصل الى افشاء لقا ناض 7 الليتودولوجي ( 


.وما كه عون لكا ان كدرنا من جين طروي العرض هاتين » ولاكثر 
من مرة 4 أو لاهاما ٠‏ فسفحاول اليوم اعتماد الثانية ٠‏ ونتجدر بنا هنا أن 
شير( »ومنذ البداية ‏ دون كبيو أمل بخصضوص فائدة هذا التحذير » وذلك 
لإن. . الاحجكام القبلية راسخة الجذور 3-5 الى. أن الملاحظات العامة التي سمندلى 
مها ليسئتاذات غاية تأملية 2 واصاكي مظاك يحييدت. لفط وو لان بها حي 
اساسيدة مللبِككث الوضمي . 


ان أؤلى الاثباتات العامة التى يستند إليها الفكر التشيوق التكوينى 

بي تلك الناقذة ان كل تنكير في العلؤم الانسانية انما يتم من داخل 
الجتمع ل من جه ربانه جز ل بهذه الاهمية أو تلك . حسب الاحوال »: 
أطبعا ‏ من الحياة الفكرئلة لهذا المجتمع » وبذلك فهو من خلال هذا الاخير - 
. جزء من الحياة الاجتماعيبة الكلية . وعلاوة على ذلك » فان مجرد تطور الفكر ب 
في نطاق كونه جزءا من 'الكتئاة الاإجتماعية ‏ يحول ( بضم ألياء وكسر وتشديد 
: لواو ) + بهذه الدرجة أوإثلك ٠‏ وتبعا لاهميته وفعاليته » مه الحيية 
الاجتماعية نفسها . 


ا ويذلك فان ذات الفكر قِ الملوم» الإنسائية. لجد بنسها + تدكا على 
ا الو 5 
تنظمه + الى حد حد كبدر 2 مقولات المجتمم الذي/ يدرسه أو مقولات مجتمم 
متفرع عنه : بمعنى أن الوضوع الدروسرقوطتيضر مكون ( بتشديد وكسر 
لواو ) ابل واحد أهم العناصر الكونة ‏ لَبَتيّة فكيو الباحث أو الباحثين . 


0 لقد لخص هديغل كل ذلك في صيغة وجيزة 'ولامغة“: م عوية ذات الفكر 
ىك 5 ابحو واه ا 7 > 


ل 0 ا ا 
الجزثية ا بموضوع لدبتت 2 وبمي موية تصدق ١‏ لاط هينه . : 


مع ذلك .: اوكيفما كان الحال بالنسبة لهذا الاختلاف مين الطيغتين # 
فان كلبهما تقودان الى التاكيد على أن العلوم الانسانية ليس لها أن اتتُحصل 
على طابع موضوعي في مثل موضوعية العلوم الطبيعية 2 وعلى أن تدخل 
القيم الخاصة 'ببعض الفئات الاجتماعية ف بنية الفكر النظري قدا أضحى 
اليؤم عاما ولع عمو سبكلا مجيي 

وبقولنا هذ! فنحن لا نعئي مطلفا أن هذه العلوم لاتتتعظم ال 


88 مد . 


«الرضتول: ال حقة مماكثة لحقة العلرم الظئيحية فو ألما كن مقطنان هده الدقة 
١‏ ستكون مغابرة لتلك ' ٠‏ كما سيكون عليها ادماج تدخل بعض التقويمات لحي 
يستحيل اقصاوؤّهصا . 


ع 0 >. 


- الاساسية الثانية لكل علم اجتماع جحل 0 أن 
ال و ملائم لطموحاثة . وهذا سب ةشيع 3 
ذوما واذما ينغي على الباحث الكشف عنه من خلال عطه .2 ش 
: ومن المكن أيضاي صياغة نفس الفكرة بطرق متعددة » كأن نقول مثلا 
. أن كل سلوك بشري(» وحتى حيواني على الارجح ) هو دائما: في سعى 
لتعديل وضم تحس ‏ بغهالذات انعداما لتوازن » 'وذلك نحو اقامة ااتوازن 2 
أو أن نقول ان كل سلوك(ايثئوي . وكل سلوك حيواني على الارجح > يمكن : 
ترحمنه بواسطة الباحث الى ألفاظا تحور حول وحود مشكلة عماية ووجحود 


انطلاقا من هذين المبدأين 7 ينادي التصور البنيوي والتكويني بتحويل 
| جذري لمناهج علم الاجتماع والادب '/«وهو نحويل كان |جورج لوكاتش 2 ١*7‏ 
بلا منازع ٠‏ أول دعاته . لقد استثدت_كل#الاعمال السابقة عليه - وأغلب : 
الاعمال الجامعية منذ ذلك الحين ‏ ولا زالنتنا تستند ٠‏ في هذا الاتجاه : على 
1 مضمون الاعمال الادبية والعلاقة بين هذا 'الملضمون ومضوون الوعي الجمعي » 
أي مضمون طرق التفكير والسلوك التي يقوم بها الفات في حياتهم اليومية . 
رمن هذا المنظور تصل بطبيعة .الحال الى النتديجة«القائلة بأن هذه العلاقات 
تصمح أوفر عددا! + وعلم اجتماع.الادب أكثر فَاعلَية » كلما أبان صاحب 
الكتابات المدروسة عن نقص الجيال المبدع لديه » .وواكتفى برواية تجاربه 
مدخلا عليها أقل عدد ممكن من التغييرات . نضيف اليل ذلك أن على هذا 
النمط من الدراسات ؛: وبفعل منهجه ذاكه » أن يبكسر وحدة العمل وهو بهتم 
منه ء خاصة + بمأ هو فقط مجرد اعادة ادكاع واكم التجرني والغقياة 
اليومية . وباختصار ء فان علم الاجتماع هذا يتضح أكثر خصووظة كلما كانت 
3 التروسة أكثر توا ٠‏ وفضلا عن ذلك فا فائة يبحث فيجهذة #عمال 
ولا مجال 50 ' واللخاقة هذه + من. ملاحظة أن. الغالبية الب0© 
من المهتمين بالادث يعتبرون هذا النوع من الابحاث + في أحسن الاحوال/« 
مجرد أعمال مساعدة بهذا القدر من الفائدة أو ذاك ٠»‏ وذلك حين لا يرفضونها 


ان علم'الاجتماع «التديوي للتعريكن :يتلق +« التائل: ل :مق مقدمات 


- 


( العلاقة لجومرية تين البضلة الاجتماعية و3 والابداع 0 لا تهم | 
ا#نماعيمة معيئة والكون التغيلي 0 الذي يبدعه الكاتب . 


./ حت) تجربة الفرد الواحد. هي تجربة أكثر ايجاز! وأكثر تقلصا من : 
٠.‏ انأ تقر أعلى خلق بنية ذهنية من هذا النوع » ولا دمكن لهذه الاخيرة أن 

تنتج لاعن النشاط المشترك لعدد مهم ' من الافراد الموجودين في :وضعية 
متمائلة يؤآي /#من الافراد الذين يشكلون فئة اجتماعية ذات امتياز والذين ' 
عاسوا لوقت ويل (وبطريقة مكثفة مجموعة من اللشاكل وجدوا في البحث عن . 
حل ذي دلالة الها .يظعفى أن البنى الذهنية أو لكي نستعمل مصطاحا أكثر 
تجريدا ‏ البنئل المقولاتية ذات الدلالة ليست ظواهر فردية + وانها مصى. 
ذاواهمر اجتماء© ‏ 4ية. ْ 
ج) العلانة المانتاز#إاليها .بين بنية الوعي الخاص بفتة اجتماعية ما / 
والبنية التي تنظم كون العمل الادبي تكون » في أكثر الاحوال ملاءمة للباحث ١‏ 
متماثلة تماثلا دقيقا بهذا القدر/أويذاك , الا أنها غالبا ما تشكل أيضا مجرد 
اعلاقة ذات دلالة : / 


لذلك نمن المكن ان يحص هذا النظوز ‏ وهذا يحصل في أغلب 
الاحيان ان تكون هضامين 'متثافرة _تماما 2 بل ومتعارضة 
ل متمالة بنبوبا أو توجد في صلة وظيفية!على., قيعيد البنى المقولاتية . .2 

هكذا يمكن لكون تخيلي ٠‏ غريب عن الغالم التجربي تماما في الظاهر . 
كخرافات الجن مثلا وسو لالع وي 
ثمة أي كفاقض مدن وجود علاقة وثيقة للابداع الادبي بالواقخ الاجتماعى 
والتاريخي ومين أكثر الخيالات المبدعة قوة 8 


د) إذا انطلقنا. من هذا المنظور فسيصيح بمقدورنئا لاه أن ذدرش قمم , 
الابداع الادبي مثلما ندرس الاعمال المتوسطة فحسب »+ _واقلها ستنكشسف 
الاولى » خاصة ٠‏ على أنها ممكنة التناول من طرف البخث الوعيم,2» ومن ' 
جهة أخرى ٠»‏ فان البنى المقولاتية آلتي يستند لليها هذاه النؤاغ “من علم ١.‏ 
اجتماع الادب هي ٠‏ على وجه التحديد ٠‏ ما يمنح للعمل الادبي وحدقه + #أى 
ما يمنحه أحد العناصر الاساسية المكونة لطابعه الجمالي النوعي ٠‏ وف(ألحالة 
'اتي تهمنا » أحد الغناصر المكونة لصفته الادبية الخالصة . 

هم البنى المقولاتية ‏ التي تنتظم الوعي الجمعي والتي يتم نقذها 

لى الكون النخيلي المبدع من طرف الفنان 2 ليست واعدة وليست لا واعية 
بالمعنى الفرويدي للكلمة.؛ ذلك المعنى الذي يفترض كبتا ما » ولكنها سيرورات 


7 غير واعية ممائلة » من بعض الجوانب ٠‏ لتلك التي تنتظم عمل البنى العضلِية 


3 أو العصبية وتحدد الطابع -الخاص أحركاتنا وايماءاتنا ,. دون أن تكون 


لهذا' لني فان- الكتف عن هد لليكن +" فى اغلب الانحيان 4 وحهم 


وعلى «الراسة المتجهة نحو النيات الواعية للكاتب أو نحو علم نفس 


وتنجم »هذه الاثباتات + والحالة 0 » نتائج مناهجية 
( ميتودولوجيةج) ؤ)يغاية الاهمية . فهي تعني أن على الدراسة الوضعية في 
العاوم الانسانية«99 تهز© دائما بالسمي الى ع للموضوع الذي تدرسه 
الى حد يتبدى معفا هذا!|للوضوع كمجموعة من التصرفات ذات الدلالة » 


ا ٠‏ بخصوص عله اجتهاع الادب.» أن على الباحث - لكي 59 
العمل الذي هو بصدد دراستهل أن يتقيد ١‏ في المقام الاول ٠‏ بالبحث عن 
البنية التي تكاد تشمل كلية النضل »إوذلك استنئادا الى قاعدة أساسية 
- نادرا ما يحترمها اللختصون في اا ._للاسصف ومى أن على الباحث أن 
بحيط بمجمل النص وان لا يضيف اليه أي.شيء » وأن عليه تفسير تكوينه 
محاولا اظهار كيف ء والى أي حد ٠‏ يمتلك تكون ( بتشديد وكسر "وام ) 
ألبنية المكشوف عنه في العمل الادبي طابعا وظتفتاي. أي يشكل سلوكا ذا 


| دلالة بالنسبة لذات فردية أو جماعية في وضعية معينة . 


أن هذه الطريقة ف طرح المسألة تستتيم عددا خببرامع من النتائج التى 
تعدل » بعمق , المناهج التقليدية ف دراسة,. الوقائع الاجتماعية ٠‏ والادبية 
دصورة خاصة . لنذكر هنا بعضا من أهمها : 
وللنيات الواعية لكتاب الاعمال الادبية حين يتعلق الامر ب ايهال . 
فاأوعي لا يشكل ٠‏ في واقع الامر » سوئ عنصر جزئي للسلوك«الجشري ٠,‏ 
وهو دمثلك, ٠»‏ في أغلب الاحيان 2 مضمونا غير مطابق للطببعة االاتشرعيية 
لهذا السلوك : 8 
وعلى العكس من أطروحات عدد معين من الفلاسفة » أمثال ديكار 8 أو 


5 سارترء فان الدلالة لا تظهر مع إلوعي ولا تتوحد به . فالقطة التي تطارد فارا للها 


سلوك ذو دلالة واضحة تماما » وذلك دون أن يكون ثمة بالضرورة *« وحتى 
على وجه الترجيح ٠‏ وعي + وان أوليا (2) . 
ودون شك », فأنه حين ظهر الانسان على السلم الاحيائي ( البيولوجي )4 


وظهرت معه الوظيفة الرمزية والفكر ء أصبح السلوك أعقد من السابق يما 


ا 9ك 


5 


لايقارن » واآضحت مصادر المشاكل » والنزاعات والمصاعب 2 وحتى امكائيات 
حلها , أوفر عددا واكثر تشابكا ٠‏ الا انه ليس ثمة ما. يشيز الى أن الوعي 
يشمل ؛ دائما او حتى في بعض الاحدان + مجمل الذلالة الموضنوعية للسلوك . 
أما بخصوص الكاتب , فيمكن التعبير عن ذلك بصورة أبسط بكثير: اذ يحدث 
5 أغلب الاحيان أن انشغال الكاتب بالوحدة. الجمالية بقوده الى كتابة عمل 
تشفكل بنيته الشاملة » حين يترجمها النقد الى لغة مفهومية » رؤية مغايرة ٠‏ 
بل (النقتارضة ٠‏ لفكره ولمعتقداته وللنوايا التي كانت تحركه حين حرر ذا . 
الفمسبيل : 


< لهذاإظان على علم اجتماع الادب ( والنقد بوجه عام ) أن يعامل التوايا 
الواعية للكاتب ا 0 مجرد علامة من يبن علاماتث عدبدة أخرى ' 6 ٠‏ وعلى 
يي م و 0 كم أن عليه أن يصفر حكمه دي 
اضوء النص دون © لغطهه اينى امتياز . 

2) عدم المبالغة في.تقديز اهمية الفرد حين القيام بالتفسير الذي هؤوا, 
قبل كل شيء ٠‏ البحث عن الذات الفردية أو الجماعية التي اتخذت البئحة 
الذهنبة المنتظمة للعمل الادبمجبفضلها طابعا وظيفبا وذا دلالة . 5 

فالعمل الادبي تكاد بمتلك داثها!!# دون شك » وظيفة فردية ذات دلالة 
باانسبة لكاتبه , الا أن هذه الوظيفة الفردية هي كما سنرى ‏ في أغلب 
الاحيان غير مرتبطة ٠‏ أو مرتبطة 'قليلا جدا > بالبنية الذهفية التي تنتظم 
الطابع الادبي الخالص للعمل ٠‏ ثم هي لاتخلقهَاٍ مطلقا على اي حال .. 

ان كتابة المسرحيات تكتسب > كونيشيك , بالنسبة للفرد راسين 
أو لنحدحد فنقول أن المسرحيات التي كتبها هو نختكئه تكتسب - دلالة ما 6 
وذلك انطلاقا من شبابه الذي قضاه في بثور روليال 2 ومن علاقاتته 
اللاحقة مم رجال الممسرح ومم اليلاط ومن علاقاته ممع الجماعة الجانسدئية 
وفكرها 2 ثم انطلاقا من الوفائع العدبدة التي شهدتها الحياته والمعرومفة 
0 ها 2 أ اك . إلا أن وجود 'الرؤية الأساديم 4 : قبل اذ ذلك , 
مسو كياتة ٠‏ في حين حين- أن إعداد هذه الرؤؤية من عرف اشدولوجيلي الجماعة 
الجانسينية لبور روايال وسان سدران قد تم كرد وظبفي/ذئ«دلالة للنبالة 
المثقفة على وضع تاريخي محدد . ولم يطرح .+ لاحتنا ٠‏ على رايشين ٠‏ 'ذلك 
العدد المعين من. المشاكل العملية والمعنوية التي أفضت مه الى ابداخ تنناج أذبى. 
تبنبنه رؤية مأساؤية مدفوعة الى درجة قصوى من التماسك ‏ أم يطرجح 

علبه ذلك الا بالنسبة الى هذه الجماعة والى ابدبوتلوجيتها الناجزة بهذا 
الفحر أو ذاك . : 
3ذ واقع أن ما نذرج على تسميته ب ٠‏ التائيرات 4 لا ممتلك أببسة 


82 له 


قيمة تفسيرية وويشكل على الأكثر مون ومففلة على الباهك متتيردية 
نثمة في كل لحظة عدد مهم من التاثيرات القابلة لان تمارس فغلها ‏ على. 
3 كاتب ما ء وما ينبغي تفسيزه هو لماذا لا يمارس منها أثره حتنا سوى عهدس_ 
+ قليل ,ي>أو سوى واحد فقط ع ع انع لد او 0 ١‏ 
: التاكان ‏ من التتحرفات + وبالتحديد منها تلك. التحرفات .الخصؤضية » في 
3. عفل الشحظم الذي خضع لها 'ء والحال أن اتلجواب عن هذين السؤالين 0 
- في جهة نتاج الكاتب الدروس وليس كما يعتفد عادة ‏ في جهة النتاج الذي 
) يفترض أنه بطلاتلق عليه تائيه . . 


5 ونختصر يهان الفهم مسألة تتملق بالتماسك الباطني للنص وهو 
: بفترض أن نتناول .القنض .حرفيا ٠‏ كل النص ولا شيء سوى النص ١‏ وأن 
نبحث داخته عن بنبةه«شاملة ذات دلالة + أما التفسير فمسألة تتعلق يالبحث 
“ في الذات الفردية أو الجظاعكلة ( ونظن أن الأمر يتعلق دائها ٠‏ بخصوص 
1 النتاج الثقافي ٠‏ وللاسباب إلتي أتُشِرنا اليها أعلاه (2) » بذات جماعية ) التى .| 
:. تمتلك البنية الذهنية المنتلققة لأيقج الادبي بالنسبة اليها طابعا وظيفيا 
لاحل هذا السيب ذاته ٠»‏ ذا دلالة . : 


ولنضف الى ذلك فيما بتعلق بالقوانين الخاصة بالتفسير والتاويل 5 
. ان اثمة ا شيئين يظهران لنا من الاهميية!اتمكان قد ثم الكشف عنهسا 
بواسطة أعمال علم الاجتماع البنيوي لكوتي ومجابهتها للاعمال التحليلية 

ٍ النفسيسة : 


1) أن النظام الاساسي 6 البحة هانين يس واحدا فى 
كلا التظورين . 


وذلك لانه يستحيل فصل التاويل عن التفسبية3 يتملق الامسر 
' بالليبيدو ء ليس خلال فترة البحث فقط ء بل وختى بعدهاتمامها » في حين أن: 
عذا الفصل ممكن في التحليل السوسيولوجي ٠»‏ فليس إثمة ,تأويل محايث 
. لحلم معتوه ما أو لهذيانه (3) 2 وذلك لسبب واحد ٠‏ علق« الارجح . عمو 
إن انوعي لا تمكلك.واو استقلالا ذاتيا نسبيا على صعدد اللببيذو يي أي على 

صعيد السلوك ذي الذات الفردية » الموجه. مباشرة نحو امتلاك«اللوظوع . 
وعلى العكس من ذلك فانه حين تكون الذات مفارقة للافراد ياخذ اليو 
أهمية أكبر من ذلك بكثيز ‏ فليس هناك تقسيم للعمل ٠‏ ولببس.كمة ؛ انطلاقا 
من ذلك , نشاط ممكن بون اتصالات .واعية بين الافراد المشيكلين للذات ب 
ويسعى الى انشاء بنية ذلت دلالة . ش 

ويشترك علم الاجتماع التكويني د قم التحليل النفسي في ثلائة عناصر 

على الاقضل هلسي : 0 

4 التاكيد على أن كل سبلوك يري يشاكق: جز علي الزكل من يني ولحدة . : 
ذات دلالئسة . 


اس 83س 


| ب) أنه لاجل فهم “هذا تاوق نجش اكراة في هذه البنية التي 
ينبغي على الباحث الكشف عنها . 
مساج 


' تكوينها / الفردي أو التاريخي على لواحي" 


الذئ هادي به 2 هوق بتجوية تكوينية َ 


“وسيقوم الاعتراض هنا ٠‏ قبل كل شيء »2 على نقطة أولى ومدي أن 
التحليق النفتبي يحاول تقليص كل السلوك البشري الى ذات فردية والى 
صيغة ٠‏ ظاهزة /أويمصعدة + من صيغ الرغبة في الموضوع . في حين أن علم 
الاجتماع التكواظئيّ .يفصل أنماط السلوك اللببيدية التي يدرسها التحليل 
النفسي عن أنماظ أ السلوك ذات الطابع التاريخي ( والابداع الثقافي جزء منها ) 
التي تمتلك ذانا 'ظقارتةم للافراد والتي لا تستطيع التوجه نحو الموضوع آلا 
بتوسط انجذاب نحوا|التماسيك . وينجم عن ذلك أنه حتى وان كان كل سلوك 
دشري ينحرج في ذات الوقكه(تحت بنبة ليبيدية وبنبة تاريخية : قائنهة 


ممجوكخ 


لا يمتلك دلالة واحدة في الحالئين 4 وأن تقطيع الموضوع ليس موحدا بدورهم -. 
فبمقدور بعض العناصر المأتمية الى4 عمل فني او الى كتابة أدبية ( ولكن 


ليس العمل أو الكتابة في جملتهما ).أن تندرج تحت بنية ليبيدية ٠‏ الشي. 


الذي سيمكن المطلين النفسيين # قا وتفسيرها حين يربطونها بلا وعي 
الفرد . الا أن الدلالات الكشوف عذه#قّ هذه الحالة سيكون لها نظام أساسي 
من نفس طبيعة النظام المهيمن على كل رشم,وكل كتابة ينتجهما معتوه ما . 
زد على ذلك آن نفس هذه الاعمال الادد//ةأرليةاألنية : الندرجة تحت بنية 
تاريخية 2» ستشكل بنى نسبيه تكاد تكون متماسكة وموحدة ( بتشددد وكسر 
اهم المناصر المكونة لتيمتها الادبية الخالصة "وهية الخالصة . 
والوافع أن كل سلوك بشري وكل تظامرة من/الُطلاطواك البشرية هما 

وعلى درجات مختلفة + مزيجان من الدلالات المنتمية ال مذأوالقظام الاساسي 
وذاك :. فاذا! كان الاشباع الليبيدي مهيمنا الى حد يكاذ بدمر#معه التماسك 
المستقل للعمل 7 وجدنا أنفسئا أمام عمل معدكوه 05 أما اذا اندورج الاشباع 7 


ا عدر وس 3 #نكريبا : 8 


مو ل كان بابي عدون ارد : 

2) أن الفهم والتفسير ء رغم النقاشات الموسعة لض دارت خاصة 
في الجامعة الالمانية حول طريقتي البحث هاتين ليسا متعارضين مطلقفسا 
بل وليس يختلف أحدعما عن الآخسر . ش 
ودنبغي علينا أولا » بخصوص هذه النقطة » أن ننحي جانبا كل الادبيات 


د قوت 


التأكيد على اندها لحك لمكن نووواة يتا اذ اذا اعوط كيان 


: الرومانسية العريضة حول المشاركة الوجدائية و «'معرفة الغير » والتوحد 

| الضروريين لاجل فهم عمل أدبي ما . أن الفهم يبدو بالنسبة 'لنا طريقفة 
. ذهنية قطعا. » تكمن في الوصف > الدقيق ما أمكن ثبنية ذات دلالة . ومن 
0 ع 0 0 


ل لل ده سا ل ا 
+ النفور هو : منججهة ٠‏ عامل مساعد على الفهم مثله في ذلك مثل التعاطف 
:( وما من أحد فهم#وحدد الجانسيتية سوى مصضطيهديها ( بفتح إلهاء ) 
. بصياغتهم ل ٠‏ القترخات الخمسة ء' الشهيرة ة التي هي تحديد دقيق للرؤية 
ف الاساوية ) , ويمكنِلكْتيرِِمن العوامل الاخرى » من جهة ثانية ٠‏ أن تكون 
: مساعدة أو غير مساعدة للبحث ٠‏ مثل الحالة النفسية الجيدة أو الصحة > 
3 الجيدة » أو على العك س(فن ذلك , , مثل وضعية كاربة أو ألم اسنان : وكل 
ٍْ :هذا لا علاقة له بالمنطق أو/الابستيمولوجيا . 


وم ١‏ ذلك بنجتي أن نذعسا الي ابم من هذه النقطة خنترل أن الهم 


والتفسير ليسا علريقتين ذهنيتين مختلفقتين»2 وانما مما طريقة واحدة 
محالة الى أحدائيين مختلفين . وقد سبق اؤقلنا ان الفهم هو الكشف عن 
بنية دالة محايثة اللموضوع المدروس ١‏ في الوضع_المحدد . وفي هذا العمل 
الادبي أو ذاك . أما التفسير فليس سوق ادراج هذه البنية ٠‏ من حيث هوي 
١‏ عنصر مكون ( بتشديد وكسر الولو ) ووظيم رك يؤنية شاملة مباشرة ' 
الا يسيرها الباحث ٠‏ مع ذلك ٠‏ بطريبنة مفصلة » :وانما ففطوبالقدر الضروري 
لجعل تكوين العمل الذي يدرسه مفهوما ..”رويكفي هنا إبٍْالاحَدذ الينية الشاملة. 
موضوعا للدرس حتى يصبح فهما ما كان مجرد تفسبروأوحتّق يجد البحث 
.التفسيري نفسه مرغما على الاستناد الى بنية جديدة أكخز ااتشاغا ٠‏ وعلى 
سسبيل المثل نذكر كيف أن فهم الخواطر او مآسسي راسين هو الفتلاله الكثييف عن 
الرؤية المأسباوية المكونة للبنية الدالة اللنتظمة لكل من هذه الاعمالل في جملته , 

ني حين أن فهم بنية الجانسيئية المتطرفة هو نفسه ففسير اتكؤإين الأفكار 

واللأسي الراسينية » وعلى نفس النحو نذكر كيف أن فهم الجانشيلية«هو 
: نفسير لتكوين الجانسينية المتطرفة 2 وأن فهم تاريخ النيالة .الثقفة للقَؤانٌ 
م السايم عشر ٠‏ هو ذاته نغفسير لتكوين الجانسينية » كما أن فهم العلاقات 
: الطبقية في المجتمع الفرنسي للقرن السابع عسير هر دفيسبر اكور إلنبال؟ 
: للثفثفة ومكذا , 


وينجم عن ذلك > من بين ما ينجم + أن على كل بحث: وضعي في | 
: العاوم الانسائية أن يتموضح على مسئتويين مختلفين : مستوئ" الموضوع 
#الدروس ومستوى البنية الشاملة الباشرة ٠‏ ويكمن الفرق بين- دين 
المستويين من البحث , خاصة » في درجة التقدم التي يصل اليها البحث على ' 


ل 


رخن الحينيكر: 
0 لصن لها أن نعتبر دراسة موضوع ما 5 كافية 47 سواء اآكان” هذا 


ها تلك ا ذات أعضية فرهدة (4) + وذلك 5 الجد الذي مسستيعد 


“.فشةه 0 أو بصبح بعيد الاحتمال على الاقل ٠‏ وجود تحليل آخر بمقدوره أن 


يقتاحإينية لح دس ل ند اك .أى الى نتائج أفضل منها . 


جر الوضع حدن يتعلق الامر دالييدة” 'الشامكة ٠.‏ فهذه اليدية لا 
ذلك أن ما بنك تدك العدار.» هذه الاخيرة . من بين العدد حر ا أهدا 


الحد أو ذالا#اللبنة#الشاملة التي تظهر ممكنة حين بدئنا للبحث - ن.ما 


ذلك فان دراستها تفي حين يصل الباحيث لنن ل ٌ 


الوجودة بين البنتوولليلية. وللبنية الشاملة وذلك قصد الإطلاع على 
تكوين البنية الاولى 2 | مني وظيفة لاثانية . ومن البذيهي هنا انبه 
بمقدور الباحث أن يذهب ببهوته الى أبعد من ذلك , ألا أن موضوع البحث في 
هذء الحالة سيتغير في لحظة ما وما كان دراسة عن يأستكال ٠‏ مثلا ٠‏ بامكانه 


: أن يصبح دراسة عن الجائسبؤوةة# عن النبالة: الثقفة ٠‏ الخ. . 


وبذلك : فاذا 50 الكل ين التاوبل المحايث والتسيق بواسطة 
هذين ٠‏ الميدانين أن عبر ' تذيذب دائم بيتفا» 5 فانه- فيس أمرا قليل !1 الأخدده 


نظل محتفظين ف أذمهاننا بولقم أن التأويل«ليس وحده الحايث دائما في 
النصوص المدروسة ؛ في حين يظل التفسير خَأرهالككها . بل ان كل ما ربط 

من النص بالوقائع اللوجودة خارجه ‏ سواء أتعلق) الافرجابفنة اجتماعية أم 
ننفسية الكاتب آم بالبقم الشمسية - يمتلك طابااتفسيؤيا . وعلينا .ان 
بحكم علية من عذه الزاويجة (5 / .. | 

|والحال أنه اذا كان هذا المبدأ 006 ا الاحتذلا : مغان ثمة أحكاما 
قبلية ثابتة تجمله ينتهك دائما في التطبيق , وقد أظهرك» لناجالنُصَالاتنا مع 
اختصاصيين في الحراسة الادبية الى أي حد هو شاق ومتعب. سلعيهم _الاتخاذ 
موقف أمام النص المدروس ٠‏ ان لم يكن مطابقا فعلى الاقل ٠‏ ريف من 


موقف عالم فيزيائي أو كيميائي حبين يسجل نتائج تجربة ما . ولكى 
الااسخطنا نعرف:” ولعرتين «.سوى آن مكتور + العند د كام 


الاختصاصيين في تاريخ الدب هو الذي فسر لنا.يوما"آن 5 


98 لدي 


1 الكلام » في أندروماك ٠‏ بسبب أنه .ميت وبسيب أن الامر يتعلق » من ثم ء 
' يفكرة وهممية لامرأة دفعت بها وضعية غير مألوفة ولا مخرج لها الى أقصى 
؛ درجات الحتق. ٠‏ وللاسف مان لا شو من هذا موجه في نض :ولسين الذي 
لا بجعلنا نعرف ؛ ولمرتين ٠‏ سوى أن همكتور ء الميت » قد تكلم . 


سن 


كدلكة#فسير لنا مؤرخ آخر اللادب أن. دون جوان لم يكن قادرا علسسى 


النزوج كلا شهر بسبب أن هذا الامر كان 2 حتى في القرن السابع عشر .2 


. انتأكيد في مشريحية_مولبير معنى تهكميا ومجازيا . ولا داعي لقول ان قبولدا”' 


بهذا المددأا سمطعل من السهل جد! علينا أن نجعل نصا ما يقول أي نسيء 
بل وأن نذهب فا ذلك بالى_حدود تقويله عكس ما بنص عليه صراحة (6) . 

ماذا نقول عن فيؤيائيجينفي نتائج تجربة ما » واضعا محلها ‏ نتاشج 
أخرى من عنده » لسببوؤاحد هو أن الاولى أتبدو له بعيدة الاحتمال !2 

على ذات النحو فانه“من الصعوية بمكان أن نجعل أنصار التاويلات 
التحليلية ‏ !'نفسية يقبلون بالواقع الاولى القائل بأنه ‏ كيفما كانت ألفكرة 
التي نحملها عن قيمة هذا النمط مل (التّسير » بل وحتى لو رفعنا مذه 
القيمة الى اعلى مستوى - لا يُمُكّن#لنا .إن تتحيث عن لا وعي خساص 
بأورست ولا عن رغبة لاوديب في؛ الزوااج بأمه 2 ما دام أورست. وأوديب 
ليسا انسانين يتمتعان بالحياة بل مجتّدا تصوص »١‏ كما أنه لاحق لنا في 
أضافة شسيء ما ا رو ل ل ا 0 فد 
ولاا عن الرغبة في جماع المحارم . 

الس تتستطاع ادا اللسصري أن مك الي©) بالنسية لتفسير 
تحليلي .- نفسي جدي » الا في لاوعي سوفوكل أو اتقثل , الا أنه لا يستطيم 
أبدا أن يكمن في لا وعي شخصية أدبية لا يوجد منها سواق ما هو منصوص 
عنه بوضوح . "2 


ويوجد لدى الادباء » على صعيد التفسير ٠‏ ميل مراعاج «لها تفضيل: 


التفسير السيكولوجي » بصرف النظر عن مردوده ونتائجه » وذلك لمكود أنه 
يبدو لهم اكش التفسيرات استتسافة ٠‏ فى.حين أن اتوقف العلمى ال##تههيدنا : 
وهذا أمر بديهي © هو النظر في كل التفسيرات المقترحة على نوا خللادي 
ما آمكن ٠‏ مما فيها التفسيرات. التي شبدو اكثر ايتعادا عن. نمدا في نيه 
.لذلك آثرنا في. فقرة سابعة مسالة البتم الشمسية + حتى وان.لم تيم 
لاحد أن اقترحها جديا ) مفاضلين بينها > فقط وعلى وجه الحصر ٠‏ استئلًا 


الى .النتائ ج التي نصلٍ اليها باستخدامنا لها » والى. الجزء ٠‏ الهم بهذا القد 


3 انطلق م وا الأب من كمن :حترقن #النمبية 50 


سب 97 للم 


5 


اسايرد ااا 


آخر في نقطة انطلاقه ٠‏ فان أول ما يطرح عليه سيكون من مشكلة كرقة النطاق 
الذي تكون فيه هذه المعطيات موضوعا ذإ دلالة » وبنية يستطيع بحث وضعي 
مأ أن بمارس عمله عليها بطربيقة مثمسرة . 


هذه المشكئة اذا قارناء مع غيره من الباحثين ٍِ باقى الميادين 0 ول لاننا 
دائية م أعمال تشكل , في أغلبن ؛ الاحيان » بنية مثمائلة ذات دلالة 0 2 1 
وت الإبار اوم جمرب كنا اسيك ار 
« الحدكتاتورية ١‏ أؤئ' «يالطباخة » , الح تشكل مواضيع من النوع المذكور 
وكيفما كان 2- لفان على عالم لجتماع الادب 5 
العمل أو مان تلك الملجموعة من الاعمال التي يدرسها ١‏ تشكل بنية. موحدة 
( بكسز وتشديد الحناء ) 2 


وطريقة البحث ٠‏ على هذا الصعيد , هي ذاتها في كل. ميادين علوم 
الانسان : اذ يجب على الباحث«أن يوجد خطاطة » أن يوجد نموذجا »2 ستكون 
دن عدد محدود من العناصر والعلاقاك ,» التي ينبغي عليه أن يحيط انطلاقا 
دنها بالغالبية العظمى من المعطيات التُجربية التي يفرض انها بشكر, الموضوع 
الدروس م 

ونسنطيع أن نضيف  <‏ بعد تسليمتا ؛بالوضعية المحظوظة للابداعات 
لاثقافية من حيث هني موضوع للدرس -“أن“امكان متطلبات عالم اجتماع 
الادب أن تكون أكثر من تلك الخاصة بزملائه . نالطاجة الى أن يشمل نموذجه 
ثلاثة أرباع النص أو أربعة اخماسه على الاقل امرهلاايتضمن . عمليا + ابة 
مبالغة ٠‏ وقد تم انجاز عدد معين من الدراسات التي /#دبدويأنها ترضي هذه 
الحاجة . واذا كنا نستعمل كلمة « يبدو » فلاننا لم##نثمكن يقِط ‏ ولمجرد 
أسباب تعودٍ الى نقص في الوسائل المادبة ‏ من انجاز تفص لعمل ما فقرة 
فقرة أو مقطما مقطعا ء وهو عمل لا. يتضمن ٠‏ من الناحبج#0كهبية ٠‏ آية 
سصسعوبة 4 5 
00 ومن البديهي أن الشف ' في ميدان 5 الاجتماع العام © ف(اأغتكيب 
الاحبان ٠‏ وميدان علم. اجتماع الادب 2 خاصة حين يتناول البحثيهؤلفات 
عديدة » سيجد نفسه مدنوعا » انطلاقا من هلاه الضرورة »؛ الى ازالة سلسلة 
بأكملها من المعطيات التجربية التي بدت له في؛ البداية جزء!ا من الموضصوع 
المدروس ٠‏ ومدفوعا + على العكس من ذلك ٠‏ الى اغنائه بمعطيات آخرى آم 
بسبق نه أن فكر فبها أثناء بداية عمله . 22 . : 


ل في د 1 ندند يي يدا ف كر 


ولكيلا نذكر سوى مثال واحد على ذلك نقول انه ما ان شرعنا في 
دراسة سوسيولوجية عن كتانات باسكال حتى: ؤجدنا أنفنسنا مدفوعين الى 
ابعال بين كتابيه « القرويون » و «١‏ الخواطر » . على أساس أنهما يعودان 
أن رؤيتدين للعالم » واذن ٠‏ تعودان الى نموذجين ابميستيموتلوجيين مخدلف . 
احدهظا»# عن الآخر .2 لكل منهما أسسه السوسيولوجية المتميزة عن اسس 
الالخرا ظلهتك ٠‏ من جهة ٠‏ الجانسيئية العتدلة ونصف - الديكارتية » التي' 
كان أرنولااوتيكول اشهر ممثليها » ثم هناك , من جهة اخرى » الجانسينية 


| المتطرفة [/ لني كانت مجهولة حتى ذلك الحين والتي كان علينا أن نبخنه 


عنها ونجدها في شخص لاهوتيها الرئشيسي ٠‏ بأركوس ٠»‏ قس و0 داك ؛ 


أحد مربي ازا 9 بيه #للام أنجيلبك (9) . وقد قادحنا ا 


1. المأساوية التي تطبع أفكار 'باركوس وباسكال ٠‏ من جهة ثالثة » الى ادخال 


أربع من أهم مسرحبات رّاسين الى موضوع البحث وي : أندروماك 2 
دريطائيكوس ٠>‏ ببرينبس > وفيدرا وهي نتبجة صفاجئة , بالاحرى ,: 
اؤرخي الادب أولئك الذي كانوا يحاولون 2» حتى ذلك الحين 2 مخدوعين 
بظاهر السطح » ايجاد علاقاتيبين بور روايال وعمل راسين فيبحثون عنها 
على صعيد المضمون ويتجهون » خاضة>©#نحو المسرحيات المسيحبة » ايستر 
وأنائي ٠‏ ولبس نحو المسرحيات اللحدة »_مم أن مقولاتها الذهنية تتطابق 
تمام التطابق مع بنية الفكر النتمد#899نماعة الجانسينية المتطرفة . 


ومن الناحية النظرية ٠‏ فان نجاح هذه المرحلة الاولى من البحث وصحة 
نموذج من نماذج التماسك يتوطدان : طبعا ي“اسئتنادا الى واقع أن هذا 
النموذج يحيط بجملة النص كلها تقريبا 5 أمار من ؛الناحية العملية فئمة ,2 
بالاضافة الى ذلك : معيار آخر ‏ وهو ئيس مغيار حفوق. بل معبار واقع - 
هو في حد ذاته علامة أكيدة بما فيه الكفاية لان تضعئلاً على الطريق الصائبة : 
وهو واقع أن بعض تفاصئل النص » التي لم يسيبق لها قط اأن أثارت اعتمام 


. الباحث الى ذلك الحين ٠‏ تظهر بغتة مهمة وذات دلالة في كفس ل«الوقت . 


ولنذكر هنا ء أيضا > بعض الامثلة : 


لقد أنطق راسين في « أندروماك » شخصا ميتا + وذاكوقي عقر كان 
الاحتمال يشكل فيه قاعدة يكاد الكل يجمعون على القبول بها » فكد ف «يمفكن 
لنا أن نحبط بفظاظة بارزة من هذا النوع ؟ 

لعله يكفي أن نجد خطاطة الرؤية التي تنئتظم فكر الجانسينية التفوظة 
9 نلاحظ ٠‏ بالنسية لهذه الاشيره 2< 3 صمت بيه وكونه رةه متفر جح 
مقبول ٠‏ وأن كل محاولة للقيام 5 تصطدم بالحاجات التغذرة الد لصيو 


898 عد 


“راسين يصل آلى وجود شخصيتين بكماوتين + أو قوتين بكماوتين » 
واستياناكس الذى يطلب حمايكها » حب جوني البريطانيكوس الذي تطلب ' 
منه أن يحميها » وعفة هذا الاخير الذي يطلب منها أن لا تقوم بأية تسوية 
لم نيرون : الشعب الروماني وحب بيرينيس > ثم الشمس وفيتوس مى 
همبتدرا لاحفا. 


ولا كانه صمت هذه القوى أو هذه الكائئات في المسرحيات المجسدة 
لنلك الحأجياءت |اللطلقة مرتبطا » مع ذلك , بغياب أي حل داخل المجتمع . فمن 
البجيهي أنه مالؤال» وجحت أندروماك ٠‏ على العكس ٠‏ حلا بدا لها معه ممدنا 
الزواج ببيروسوللثماية أستياناكس »٠‏ وممكنا أن تقتل نفسها قبل أن تصبح 
زوجته حناظا على انها . ختى لم بعد صمت هكتور وأنستياناكس متطابقا 
مم بنية المسرحية ء أاق الضلؤورة الجمالية » وهي أقوى من القاعدة الخارجية, 
لتصل الى أقنصضى حد "كن من#,اسكتبعاد الحدوث بالنسبة للميت الذي تكلم 
وتشير الى امكانية لتجاوزا التناقض . ش 


وكمثال ثان ناخذ الشهدجالشهير_القائم على الدعوة الى السحر في" 
. مسرحبة فاوست لفوته ؛ ذلك اللتتنهد الذي يتوجه فاوست فيه بالخطاب الى 
ارواح العالم الاكبر وأرواح الارض, التي تعود الى فلسفتي كل من سبيفوزا 
وهيغل . إن رد الثاني منهما يلخص جومر-المسرحية ذاته ٠‏ بل وبلخص » 
فوق ذلك 2 جوهعر جزثها الاول : أي ذلك#التشارض بدن فلسفة الائوار التى 
كان مثلها الاعلى هو المعرفة والفهم » من”جهة؟2 وبين الفلسفة الجدلية 
المتمخورة حول الفعل » من جهة أخرى .. والحوار الذق» تنطق فيه روح الارض 
قفائلة : ه أذتِ لا تشبهني ؛ وانما أنت تشبه الزوح .التي تفهمها » لبس مجرد 
رفض , وانما هو تبرير له أيضا : ففاوست لا يرّآل في هستوى ٠‏ الفهم ٠‏ , 
إي في مستوى روح العالم الاكبر التي يريد ٠‏ تحديدا . .تتقاوزها . وسومه 
لن بستطيع الالتحاق بروح الارض الا حين يجد الترجمةجالحقيقية لانجيل 
القديس جان ٠‏ في البدء كان الفعل » وحين يقبل باتفاق معواففيستوفيايس 
( الشيطان ) ٠.‏ ' 


وعلى نفس النحو ء اذا كان العصامي ٠‏ في غثيان سارتر » «ِالَعظَيامى 
الذي يمثل هو بدوره روح عصر الانوار ‏ يقرا كتب الخزانة العامة تبه 
لنظام ترتيبها في الجدول ٠‏ فذلك لان الكاتب , عن وعي أو عن غيره » قد 
أوجه نقده اللاذع ألى قسمة من أهنم قسمات فكر الانوار: : وهي تلك القائلة 
بامكان نقل المعرفة بواسطة قاموس تركب فيه المعارف: تبعا لنظام الفبائى 
ر يكفي هنا أن نتذكر قاموس بايل ٠‏ والقاموس الفلسفي الفولتير .. ئم 


100 سه 


1121م © (0101631] 
وما أن يبلغ الباحث أقصى قدر ممكن من التقدم في البحث عن 
التماسك الداخلي للعمل وعن نموذجه البنيوي ٠‏ حتى يصبح عليه أن يتجه 
5 اأتة 1 1 


وهاهينبغي علينا ان نستطرد بعض الشيء حول نقطة سبق لفنا 
ان مرلإنًا بها مرورا عابرا . وهي أن هناك فعلا ‏ كما سبق أن قلنا ‏ اخقلافا 
جذريا ا'للين علاقة التأويل والتفسير خلال البحث » وبين الطريقة. التي تظهر 
علبها هذه العلاقتة عند نهاية البحث - فالواقع أن التفسير والفهم يتعززان ٠‏ 
خلال البمحث ..مشتكل متبادل ٠‏ بحيث أن الباحث يجد نفسه مدفوعا للعودة 
باستمرار الى الواخد/منهما والآخر ء والعكس بالعكس »2 » في حدن أنه يستطبيع 
عند ايقافه البحث الغرضش ونتائجه بل ويجد نفسه مرغما على الفصل > 
بطريقة دقيقة ما أمكن8: بين فرضياته التاويلية المحايئة للعمل وبين فرضياتقه 
التقسيربة المفارقة22909 . 


ولانتا نريد الالحاح على التمابز يبن الطريقتين 2 فسئطور 505 العرضص 
المطلاقا مب افتراضص خيالي لوجود تاويل متقدم الى أقصى- حد إبِنمضل 
انتحتليل المحايث ٠‏ تأوبل لا بتجهه#الا لاحقا نحو التفسير . 

البح غاتدر يمسر الاك مشيمة خازية على الخد رين 
على الاقل , في علاقة تنوع ملازمة معيينلة هذا الاخير ( وهو شيء نادر جدا 
في علم اجتماع الادب.) , أو , كما هو اللحال في اغلب الاحيان ٠‏ في علاقة 
تمائل أو في مجرد علاقة وظيفية ( باللمعنى الذي_تأخذه هذه الكلمة في علوم 
الحياة : أو في علوم الانسان ) ٠‏ أي من حيث مل بنهة) تؤدي وظيفة ما . 


ا و وسو رمام التي 
الخاصة . ومع ذلك فهناك معطى من معطيات جد أن مؤرخي الادب 
اتاد جار مقدر ما اهتموا الى اليوم بالتك © بشكل كلى 

م النفس الفردي للكاتب ٠‏ كما لجاوا أحيانا ٠‏ بشكل اقل توائرا » 
ركاصة .فنك ين فس نببييا ٠‏ الى يكية فكر بض 390 #تيامية : 
لذلك فلا ححوى اللحظة اذن من النظر في فرضيات تفسيرية أخزى ولو أنه 
لاحق لنا البتة في اقصائها قبليا. 


غير أنه ما أن نفكر بشكل أكثر جدية في التفسيرات السيكولوةبا يتتتقم 

أولها 2 وهو أقلها أهمية , اننا لا نملك سوى معرفة جد ضئيلة عن 
نفسية كاتب لم يسبق لنا قط أن عرفناه » أو كاتب توفى ٠‏ كما يحصل في ؟ 
أغلب الاحيان , منذ سئوات ٠‏ بحيث أن أغلب التفسيرات. النفسية المزعومة! 
ددني مجرد أنشاءات ذكية ولطيفة بهذا القحر أو ذاك لنفسية وهمية 2 يتم 2:١:‏ 
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خلقها في أغلب الاحيان استناداءالى الشهادات المكتوبة ولاسيما العمل ذاته 
5 في هذه اي فقط ٠»‏ وائما. 0 مفرغة : 


الذي بفترضص أنه بمفسره . 


وكافي الحجج ‏ وهي أكثر جدية من سابقتها ‏ هي أن التفسيزات 
الظليكولوجية لم تنجح قط , حسب علمنا » في الاحاطة بجزء يستحق الذكر من 
النصّل ٠/وأن‏ تلك الاحاطة لا تشمل دائما سوى بعض العناصر .الجزئيبة أو 
بعض اللامخ#العامة الى حد كبير . والحالة .هذه » فان كل تفسير لا حيط 
كما سبق إن هلها . سوى ب 55 الى 60 /ر من النص + لا يكتسب أ أية 
اعمية عأمية مخوريةهما دام بامكائنا ان 'نقيم دائما تفسيرات أخرى تصرح 
جزء! من النمرجة ين حجم الجزء الاول حتى وان لم يكؤنا ٠‏ بطبيعة 
الحال ٠‏ متمائلين(. .واذا اكتفينا بنتائج من هلا النمط فائه سيصبسيم 
بمقدورنا في أي وفقَت كان أن نختلق باسكالا صوفبا أو ديكارتيا او-توماويا . 
. أو نختاق راسينا كورئيليا | ومولييرا وجوديا ٠‏ الخ . وبذلك ميصبح معييار 
المفاضلة بين تأويلات عدة هو الخكال اللماع أو الذكاء الخاص بهذا الناقد أو 
ذاك بالمقارنة مع نافد آخرآ » ,وهو شسيء لا يمتلك ٠‏ بطبيعة الحال » أدنى . 
علاقة بالمام . 

ثم يأتي الاعتراض الثالث 7900 #سيرات السيكولوجية - ولعله 
اكثرها أهمية ‏ وهو أنها اذا كانت تحيط ‏ مثلما عمو الشأن هنا دون شت 
ببعض أوجه وببعض صتقات العمل الادبي-ت>فان ذلك يظل دائما محصورا 
في أوجه وصفات لا تمتلك ٠‏ حين يتعلق! الامر) يالادب ,2 أي طابع أدبي » 
ولا تمتلك » حين ينعلق الامر بنتاج فني “سأكلا طابع جمالي » ولاء حين 
يتعلق الامر بعمل فلسفي + أي طابم فلسفي_ء الظك> . بل وحتى أفضل 
وأنجح التفسيرات التحليلية النفسية لعمل ملا سيوف لن تتمكن قط من 
اطلاعنا على ما يميز هذا العمل عن كتابة أو رسم أَنْجِوْعوًا معتوه ما . سا 
عملان يستطيع التحليل النفسي تفسيرهما بنفس الدرجة » ابل وربما بدرجة 
أرقى » بواسطة طرق مماثلة لتلك “التي يستعملها المعالجة العظك الفنى 

ويبدو لنا أن السبب في هذه الوضعية يعود ٠‏ بالمقام الأول © الى وأقم 
أنه اذا كان العمل تعبير! في نفس الوقت عن بنية فردية وعن بذية#جماعية 
غانه يتمظهر » من حيث هو تعبير فردي » خاصة , ك : 

أ) اشباع مصعد لرغبة في امتلاك الموضوع ( أنظر -التحاليل ألفرويؤية 
أو التحاليل التي تستلهم من فرويد ) . ' 

ب )نتاج لعدد معين من التركيبات النفسية الخاصة التي تستطيع التعبير 

عن نفسسها في بعض خصوصيات الكتابة . 

ع( أعادة انتاج أمينة أو مشومية بهذا القدر أؤ ذلك ده معين من 
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ظهصألح>ا-ام © لوأزوام - 
المعارف المكتسية او التجارب المعاشسة . 


ولا شيء من هذا يشكل ٠‏ والحالة هذه , دلالة أدبية أو جمالية أو 


ولكي نظل في مجال الادب » نقول .أن مدلول عمل ما ليس هو هذا 
السلزد أو إذّاك ‏ فمع أننا نجد نفس الاحداث في أورستيا اخيل ٠‏ والكترا 
جيرودو ««اوذباب ساركر » فان هذه الاعمال الثلائة لا تشترك ,2 بداهة »2 
في أي شسيءيجوهري . ولا هو نفسية هذه الشخصية أو تلك » بل وليس 
هو تلك الخططؤتككية الاسلوبية الثي تترد في العمل بهذا القدر من الكثرة أو 
ذاك . بل ان بظذلول, العمل » من حيث هو نتاج أدبي » بمتلك دائما نفس 
الطابع : ألا وهؤا كون القماسك تجري بداخله الاحداث » وتتموضع نفسية 
الشخصيات ٠‏ وتتلدمج ادل تعبيره المتماسك آليات الكاتب الاسلوبية . 
والحال ان ما يفصلانتاجا#فنيا عن كتابة معتوه ما » تحديدا » هو واقسم 


توي 


أن هذا الإخير يتحدث عن/رغباتته فقط لا عن كون له قوانينه ومشاكله )ا 


اللوكاتشية ‏ وان كان عدد اعضائها هلا/أيزال ضئيلا ب تطرح بدقة مشكلة 
العمل الادبي من حيث هو بنية مأحدة _ليبتشديد وكسر الحاء ) ٠‏ ومشكلة 


الفوانين التي تنتظم كونه والرابطة الوجوذة بين هذا الكون المبنين ( بفتح 


الياء ) والشكل الذي عبر فيه عن نفس ويتفق أيضا أن عذه التحاليله 1.: 
تحيط ‏ عندما تنجح - بجزء كبير جدا هن النعقل يكاد يشمل في أغلب الاحيان. 27 


كليته . ويتفق آخيرا أنها تطلمنا في اغلبأ الاين ليس فقط على أهمية 
اقامة روابط بين هذه العناصر وببن بافي النص 0 وزاتما مي تكشف لذنا . 


الوقائع المدروسة وبين عدد كبير من الظواهر الاخرى التي 'لم.يسبق للنقاد ' 


الامئالة 
.كنا نعرف دائما أن باسكال قد عاد في أواخر حياته الل العلوام والى 
وحول أولى الناقلات العمومية : تلك العربة ذات الاسطح الخمسّة جومم 


ولاسنيما المقطع المركزي لهذا العمل ٠‏ مقطع الرهان ( على وجود الاله ) . 
وفقط في تأويلنا ‏ حين ربطنا بين صمت الاله والبقين من وجوده في الفكرا 


الجانسيني + وبين الوضمية الخصوصية للنبالة المثقفة في فرنسا بعد 


طفص ألقكا-ام © ل12ز10 0 7 


التي تجدها أمامها ‏ تبدت لنا الصلة الموجودة بين أكثر الصيخ تطرفا لهذا 
الفكر » وحمي صيغة تدفع بالشك الى اكثر تعبيراته .تطرفا ممددة له من 
الارادة الالهية الى وجود الالوهية ذأئها 2 وبين موضعة رفض العالم ل قف 
العزلة » أي خارج العالم » وانما في الداخل + وذلك باعطاء الرفئض طابعا يجعاه 


داعمل المجتمسع (10) , 


بواتئى نفسس. النحو ٠‏ ما أن ربطنا مكونات الجانسينية بين رجال. 
القانون)( النبالة الثقفة. ) بتغيير السياسة الملكية وولادة الملكية المطلقة , 
حتى أمكتنا /ملاحظة أن تحول الارستقراطية الهوغونوتية ( البروتستائنية 
الفرنسية (ألى /الكاثوليكية لم يكن سوى الوجه الآخر لنفس العملة النقدية , 
وأن التطوريق بشيكلان معا سيرورة واحدة . 


55 اضافة مدال آخر , يذعب الى خدود مسألة اللشكل الادببي 
ميكفي أن نقرأ مسري ون لهوان لموليير حتى نرى أن لها بنية تتختلف عن : 
يبنى مسرحيات نفس الكاققك . .وفعلا » فاذا كان ثمة أمام أورغون: والسبست 
وأرنولف وهارباغون عالم من العلاقات البين _- انسانية 0 ومجتمع 6 وأمام 
الثلاثة الاولين شخصية تعبر عن بالرشياد المجتمعي وعن القيم الني ننتظم 
كون ل ا او ا 
ذلك في دون جوان ٠‏ فسغاناريل” لا يمتلك سوى حكمة الشسعب الخسنيسة , 
تلك الحكمة الني نجحدها تقرميا عند كل أجراء وأجيرات باقي : مسرحياك : 

مولبير ٠‏ يحنثك أن حوارات دون جوان ليتتت ف الواقع سوق مونولوغات 
تقوم فيها شخصيات مختلنة لا تمتلك أل ةإإعلاقة مع بعضها بعضها البعض مي 
الفير » الاب .2 والشيخ - باذتقاك سلوك ذيونَ“جوان قائلة له أنه سينتهي 

الى أثارة الغضب الالهي » دون أن يستطييع انقاءم نأي طريقنة من الطرق . 
وتتضمن المسرحية » فوق ذلك . استحالة مطلفة اهتهي التأكيد على أن دون 
جوان يتزوج كل شهر : الشيء الذي كان مستبعدا / يطبيعة الحال ٠‏ في 
الحياة الواقعية لذلك العصر . والحال أن التفسير السوط ليولوجي يستطبم 
الاحاطة ,2 بسهولة ٠‏ بكل هدم الخصوصبات ٠‏ نقد كتبت هن كحدات دولبير 
وهي تضم شصب أعبنها نيالة البلاعط 0 ولبيست السرحيات الهزلية الهامة 
المتميزة أوصافا مجردة ولا تحاليل سيكولوجية 2٠‏ وانما عي( (أهاج (إتتمى 
1 فثاتك اجتماعية واقعية » تتركز صورتها في ملمح سيكولوجيها أ و.مزاجي 

: إنها مسرحياتك تستهدف الشخص البورجوازىي 0 الذي بحب الن # 
كر في أنها قد صنعت ٠‏ قبل كل شيء ٠‏ لاجل أن تنفق / والدثا بريد 
تأكيد ساطته في العائلة . ثم الذي بريد أن بصبح نميلا » وتستهدفا نصسر 
وعضو جمعية سان ساكرومان اللذين يتدخلان في حياة الآخرين ويناضلان 
ضد أخلاق البلاط اللببرالية . كما تستهدف الجانسيني الجدير بالاحترام 
دون شك لولا أنه متصلب جدا ورافض لادنى تسوية . 
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لقد استطاع عرشدن أن يعارض كل هذه -الانماط الاجتماغية 'يالواقم 
الاجتماعي . كما يراه . وبالاخلاق الخاصة به ؛ تلك الاخلاق الداعرة 
والابيقورية : حرية المرأة ٠‏ الاستعداد لتقديم التنازلات 2 وزن . الاشياء 
وتغديرها.. وعلى العكس من ذلك ٠»‏ فان الامر يتعلق » في مسرحية دون جوان 
با اينقطبماعبة مقايرة + وائما نافزاد يعالفون + داخل تفن آلفئة التي يعبر 
عنها عمل مولبير ء ويتجازون الحدود . لهذا يستحيل أن نعارض دون جوان 
بأخلاة يكية لاخلاقه . وكل ما نستطيع وله له هو أن الحق معه في “أن 
يفعل ما بفعله . لا في أن يبالغ وبذهب الى حدود اللامعقول . زد على ذلك 
أن دون جوران لا ايصبح شخصية ايجابية تماما الا في الميدان الذي تقبل فيه 
اخلاق البلا ويا على الاقل ‏ بالذماب الى أقصى الحدود ولا تعرف 
الغالاة : أي فلأ ميداق#الشجاعة والبسالة ٠‏ يضاف الى هذا أن الصواب 
كان معه وهو يعطى .الشسدقة للمتسول ٠‏ الا أنه لم يكن معه حين فعل 
ذلك بكيفية تجديفية -كليّت من الضروري قطعا أن يودي ما عليه من دين » 
الا أنه لا ينبغي المبالغة بفي/ السخوية من السيد ديمائش ( وموقف دون جوان 
عن أيضنا . اليس مها حلي ١‏ تاخيرا :2 دنا أن الشكلة الركسعة الكنازم. 
حولها بالنسبة للاخلاق الداعرة اظل, بطبيعة الحال ٠‏ مشكلة العلامات مم 
اانساء ٠‏ فقد كان على موليير تتقكين أن الحق مع دون جوان في أن يفعل ما 
فعله , الا أنه 2 هنا أبضا ,2 بتجاوز الحدود ٠»‏ والحال أنه لا يمكن تحديد 
هذا المفياس بطريقة دقيقة خارج الؤإاقللة'الشار اليه أعلاه والكامن في أنه , 
يبالغ بمهاجمته للقفرويات يدورهن وفي إنه لا يلتزم بحدود رتبته. . فلم يكن 
بمستطاع موليير' القول بان دون جوان كان.على خط باغوائه امرأة كل 
شهر ٠»‏ في حين كان عليه أن يكتفي باغوا؛ واحوة) كل شهرين أو سخعة 
اشهر . ومن هنا يأتي الحل الذي يعبر تمام/الَتَعمِذِرِ عما كان ينيغي قوله : 
وهو أن يتزوج دون جوان ٠»‏ وما من شيء يستوجب .اللهؤم في ذلك ٠‏ بل 
انه من الاحسن القيام به + بيد أنه يتزوج » للالسفي كل شهر 2 وهو 
شيء مغال حقسا ! ْ 


ومثاما_تحدثنا في هذا الثقال ! بصورة خاصة ٠‏ عن الاختتلافات القائمة 

بين علم الاجتماع البنيوي للادب من جهة وبين التفسير التحلقلقُ النفسي 
او ااتاريخ التفليدي للادب مناجهة أخرى » نريد أيضا أن نكرس ففزة يندت 
عن الصعوبات الاضافية “التي تفصل علم الاجتماع التكويني #ن#االبنيوية 
الشكلانية من جهة ' ٠‏ وعن التاريخ ع التجرمي ٠‏ غير 0 من هه 
ان مجموع السلوك الانساني ( ونستعهل هذا الصطلح هنا بمعتاه 
الاوسم ٠‏ الذي يشمل أيضا السلوك النفسي. والفكر والتخيل . . . الخ ) 
دمتلك ٠‏ بالنسبة للبنيوية التكوينية 2 طابعا بنيويا . وعلى النقيض ٠‏ 
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اذن » من البنيوية الشكلانية التي ترى في البنى قطاعا أساسيا ء الا أنه 
مجرد قطاع يخص السلوك البشري الشامل والتي تطرح جائبا كل ما يرتبيط 
ارتباطا وثيقا بوضعية تاريخية معينة أو بلحظة ترجمية ( بيوغرافية ) 
محددة » منتهية ذلك الى نوع من الفصل بين البنى الشكلية وبين المحتوى 
الخاص لهذا السلوك - على : النقيض من ذلك تطرح البنيوية 
التكويلية ٠‏ مبدئيا » فرضية تقول بأن على التحليل البنيوي أن يمضصي 
بعبداججدا باتجاه التاريخي والفردي وبأن عليه أن يصيح + حين مبلغ 


اذ أب«اقيية التكوينية استصائف عقا حين. كد انفسها أمسام 
المؤرخ المهتا© يهل ثبيء - بالحدث الفردي في طابعه المباشر- صعوبة 
مناقضة لتلك التي د ليها عن || لبنبوبة ١‏ لشكلانية 3 وذلك لانه رغم التعارضص 


فمن البديهي ٠‏ وال «: أن الوقائع الباشرة ليست ذاتٍ طابم 
بنيوي . فهي ما يمكن أن نسمييه , في لغة علمية , بخليط يضم عددا ضخما 
.من عمليات التبنين والتفكك التيجايستطيم أي من رجال العلم دراستها كما 
هي في صيبغتها المباشرة ٠‏ ومن المعلقم] أن التقدم البارز الذي عرفته العلوم 
الدقيقة ( الرياضيات وغيرها من الْمل##التائمة على الارقام ) يعود تحديدا . 
من ملق :ما توء اليه + اللن امكات؟ الغلتن الكحرجني في "الغيز مده .نين 
الاوضاع التي تعوض الخليط وتداخل الؤول/الفاعلة » المكونة للواقبع 
التجريبي » يما يمكن تسمدته أوضاعا محضة: .ؤهي ١,‏ مثلا » تلك الاإوضاع 


التي نستطيع فيها ‏ بعد احاطتنا بكل العوامل الثابتةي أن نغير عنصرا ما 


ونحدرس فعله . أن وضعية مثل هذه يستحيل تجقيقها . للاسف ١‏ في ميدان 
التاريخ » فهنا أيضا , مثلما هو الحال في باقي مجاقين البحث .. لا يتطابق 
المظهر المباشر للظواهر مع جوهرها ( والا فان العلم اسيصشخ . كما قال 
ماركس يوما ٠‏ عديم الجدوى ) ٠‏ بحيث أن المشكلة المثاهجية' الرئيسية في 
العلوم الاجتماعية والتاريخية هي بالتحديد تلك التملت99 يهلز التقنيات 
التي تمكننا من الكشف عن العناصر الرئيسية التى 983 #7لاطيما 
وتداخلها الواقع التجربي . وتمتلك كل الفاعيم المهمة في هس ي#ناينى 
( مثل : النهضة , الرأسمالية ٠‏ الاقطاعية » والجانسينية أيضا » المتليحيةي 
الماركسية . . . الخ ) نظاما أساسيا مناهجيا من هذا النوع ٠‏ وانها من 
امديل الور أن تكلين. كنف أل هذه الناعدم لم متظائق: قط. مكل دسيق 
مع الواقم التجريى الكامن. .إلا آنه يكل صحيها عنا + هم فلك ٠:‏ أن 
الناهج البنيوية التكوينية وان مكنت البوم من ابراز مفاهيم تهصم وقائع 
أقل شمولا > فانها تظل محتفظة + طبعا » بنظام .أساسي مناعجي من نفس 


ب 3106 مال 


لوو الحكا-ام © لهثأوام 


النوع . ودون أن نؤكد هنا على المنهوم الاساسي للوعي الممكن: , لتنحدد على 
الاقل أن البحث البنيوي ٠‏ في توجهه نحو العياني » سوف لن يكون له قط أن ٠‏ 

بمضى الى حدود الخليط الفردي وان عليه الاعرقيه عند البنى المتماسكة 
الشكلة لعناصر هذا الخليط . 


وممايأن الواقع. ليس 55 على الاطلاق ٠‏ فربما تجدر بنا الاشسارة الى 
أن الفؤاضبة_القائلة بان هذا الاخير تشكله بتمامه عمليات تبنين ب فرضية 
تستازم”إأن بكلا من هذه العمليات يتضمن وجها اضافيا آخر هو أنها تكون 
في ذات ا!وققت .عهلية تفكك لعدد من البنى السابقة التي هي الآن في طريق 
التشكل على حسماتها - والانتقال ٠‏ في الواقم التجربي ٠‏ من ميمنة بنيات 
تديمة الى هيمنة_البنقة «الجديدة هو + تحديدا ؛ ما بدعوه الفكر الجدلي جب 
الاننقال من ألكم الكل الكييف . 

ولذلك سيكون أن .الاح القول إن الواقع الاجتماعي والتاريخي فسي 
لحظة معينة يبحو دائما على هيئة خليط متشابك الى الحد الاقصى + لا 
لبئيات ٠‏ وانما لعمليات من التبنِينُ والتفكك سوف لن يكون لدراستها طابع 
علمى الا حين يتم ابراز اهمها بالقدر الكافي من الدقة . 

ولا تكتسب الدراسة السو سْيولوكثية لقمم الابداع الثقافي قيمة مهمة 
على نحو خاص بالنسية لعلم الالتّماع__.والحالة هذه ٠‏ الا استنادا على 
هذه النقطة بالتحديد .2 لقد سبق وشحدنا على أن صفة ومزية الابداعات . 
الثقافية الكيرى ٠‏ في مجموع الوقائم التاريخية والاجتماعية » لا نكمن ألا فى 
تبنينها المتقدم الى أقصى حذ » وفي ضعف ويل ة“كحدد العناصر التنافرة التى 
تدمجها فيها . زنعني ذلك ؛ أن هذه الابداعاةا هي أطوع للدراسة البنيرية 
ءن الواقع التاريخي الذي ولدها والتي هي جِرّ>هتله . كما يعني أنه ما أن 
يتم ربط هذه الابداعات الثقافية ببعض الوقائم الاجتماغية والتاريخية حتيى 
تصبح علامات ثمينة تتعلق بالعناصر المكونة لهذه 'الوقاثتم . 

ولذلك نرى الاممية القصوى التي يكتسيها دمج فراسيتها في مجمل 
الابحاث السوسيولوجية وف علم الاجتماع العام (151) . 

ثم هناك مشكلة أخرى مممة بالنسبة للبحث » وهي مظلكلةالتثبت . 
وئحن نريد بمباشرتنا لها الاشارة الى مشروع نفكر فيه منظ مدة ولم 
دستطع بعد انجازه . ويتعلق الامر بالانتقال من البحث الفردي .والحرفي 
( بكسر الحاء ونصب الراء ) الى بحث اكثر منهجية ذي طابع جماعي يظلقة 
خاصة . هذه الفكرة أتتنا انطلاقا من أعمال تحليلية لنصوص ادبية تمنا بهلاا 
على بطاقات مخرومة تمتلك ٠‏ في أغلب الاحوال ٠‏ طابعا تحليليا وتنطلق من 
العناصر آملة في التوصل الى دراسة شاملة + الشيء الذي طالما بدا لنا أقل 
الاشياء اشكاليمية . . ْ 

ان النقاش قحدم + وهو لا يزال مستمرا ؛ في 'العصر الحديث ٠‏ منذ 


ب 407 مدا 


طقصالكا-لى © لمازوام 22020202 


تاشكاق ومكارك + "أنه املق انبلق التدفك" والدرعة الوخنشة .> ناذا كان 


الاجزاء . فانه من الوهم الاعتقاد بأننا نستطيع التوضل الى فهمها انطلاقا ' 


من دراسة عناصرها المكونة ( بتشديد وكسر الواو ) ٠‏ وذلك مهما كانت 
القئية. التي نستعملها في السحث . وعلى العكس ٠‏ يصح مغ ذلك أنه لا 
يمكن لتنا أن نكتفي بدراسة الكل ما دام هو بدوره لا يوجد الا ككل من 
الاجزا* !من العلاقات إلتي توحد هذه الاجزاء . 

واللواقعهأن بحثنا كان بقوم دائما على تذبذب مستمر بين الكل 
والاجزاء/ جأوا الباحث بواسطته أن يعد نموذجا كان يقابله بالعناصر لكي 
بعود في التاليق الى الكل . يدققه / ثم إلى العناصر 2 وهكذا دواليك , 
الى اللحظة التي «الِمتٌقدهفيها ‏ دفعة واحدة ‏ ان النتيجة غنية بالقدر الكاني 
لان تستحق النظتثر .وان استمرار عمله في نفس الموضوع يتطلب جهدا 
لا يتكافا مع النتائهل الاّدافية التي يستطيع أن يامل في التؤصل اليها . 


وفد فكرنأ + في هذا السداق من البحث ,. أنه باستطاعتنا أن ندخل 2 


طريقة اكثر نسقية ٠‏ وجتاعا [#جه خاص . وذلك ليس في البداية وانما في 
مرحلة وسيطسة . 

وفعلا ٠‏ فما أن انتهى البا 9 الميؤهداد نموذج ظهر له أنه يمتاك' درجة 
معدئنة من الاحتمال ٠‏ حتى بدا له أنه يسنتطيع ,2 بمساعدة فردق من المساعدين, 


ان يتئبت منه بمقايلته مع كل العمل المدروس ٠‏ فقرة فقرة أن كان العمل . 
نصا نثريا ٠‏ وبيتا بيتا ان كان قصيدة؛تتتكعوّية . وحوارا حوارا أن كان ' 


: مسرحية , وذلك باثبات : 
أ) الى أي حد تندمج كل وحدة مَنّ“الوحدات المحطلة في الفرضبة 
الشاملة. 
ب) قائمة العناصر والعلاقات الجديدة التي لم#تتلكن متوفعة في النموذج 
الاو : ا 
ج( تواتر العن'اصر والعلاقات » التي توقعها النموذاج » داخل العمل . 
وان لتفحص من .هذا النوع أن يمكن الباحث في التاليجمن؟ : : 


ب) أن يعطي لنتائجه بعدا ثالثا : عو معد التواترء في عمل إظعين, «لختلف . 


العناصر والعلاقات المكونة للخطاطة الشاملة . 


الواسع بما فيه الكفاية ‏ فقد قررنا أخيرا الشروع فيه بصفة تجريبية از 
صح القول : كنوع من الثال المحتذى » مع مساعدي في بروكسس > حول زفوج 
جينيه » وهو عمل كنا قد كوننأ حول موضوعه فرضية متقدمة مالقدر الكافي (12) 
لقد كان تقدمنا في البحث بطيئا جدا ٠‏ بطبيءة الحال > فدراسة نص مثل 


مم 108 مم 0 5 


ا ا ا ا ا را 7 


1121م © (0101631] 
نص الزنوج تتطلب وحدها أكثر من سنة جامعية .. الا أن النتائج التي خزجنا 
بها من تحليلنا للصفحات العشر الاولى كانت مفاجئة ٠‏ في اننطاق الذي 
مكنتنا فيه لا من مجرد التثئبت ٠‏ واذما من القيام بأولى الخطوات مع منهجنا .. 
في ميدان الشكل ‏ بالمعنى الاضضيق للكلمة ‏ وهو ميدان اعتقدنا حتى ذلك 
الحين أننا تركناه لاختصاصيين كنا نتاسف غاية الاسف لغيايهم عن 


وأخثرا # لاجل اكمال هذا المقال التمهيدي » نود الاشارة الى أن ثمة 
امكانية لمإذ تستعملها بعد لتمديد هذه الابحاث وان كنا نفكر فيها منذ مدة ٠»‏ . 
انطلاقا من إلراسة. جوليا كريستيفا حول باحختين » المنشورة في مجلة 
كريتبك ( التقد غ/(23) . ْ 


وَعن البديهي اليتون خلفية هذه الابحاث , وان لم ننص على ذأك 
صراحة في هذا القال49 مفهوما محددا للقيمة الجمالية عامة والقيمة الادبية 
بوجه خاص . وهي النلكرة التي طورها علم الجمال الكلاسيخي الالماني . 25 
كانط . مرورا بهيغل وماركس !© الى لوكاتش الشاب ٠‏ الذي يحدد هذه 
القيمة على أنها توتر بين التعدد والوآفرة المحسوسين من جهة » وبين الوحدة 
الني تنظم هذا التعدد في كل متماسك من جهة .أخرى . ويظهر العمل الادبي ٠‏ 
من هذا المنظور » أكثر صلاحية » الالحرى »2 وأوفر أهمية آلى حد أن هذا 
التوتر بيصير في ذات الوقت أقوى منه _ومخضعا ( بفتح الضاد ) بقدر أكبر 
من الفاعلية » بمعنى أن الوفرة والتعدة /اللظاوسين لكونه هما أكبر عدد! وأن 
هذا الكون أدق تنظيما. ويشكل وحدة بثيوية . 

وعلى ذلك ٠,‏ فليس أقل بداهة كون ك(! إعمالي/ تفريبا 2 وحتى أعمال 
الباحثين الذين يستلهمون من كتابات لوكاتشس/الشاكٍ ١‏ قد ركزت بحتها على 
عنصر واحد من هذا التوتر . هو عنصر الوحدة > وذلك؛يلايضاح أنها تاخذ 
ف سلوك بعض النثات الاجتماعية ذات الامتياز 2 لأكانت/ كل أبحاث علم 
اجتماع الادب لهذه المدرسة موجهة , بالمقام الاول » لحا الآنِ:3##|الى . الكقشف 
عن البنى المتماسكة والموحدة ٠‏ النتظمة للكون الشامل الذي يشيكل»: تبعا 
لكتابها 0 مدلول كل نتاج أدبي ذي أهعبة » وقد قامت هذه الابحابثة 5 مؤخرا 
فقط ؛ كما قلنا ذلك اعلاه 2 باولى خطواتها نحو الرابطة الدنيوية بين 
الكون .( الادبي ) والشكل الذي يعبر عنه. 

ومع ذلك فان القطب الآخر للتوتر ‏ في كل هذا , وهو التعدد والؤفرة » 
لم يتم القبول به الا كمعطى نستطيع أن نقول استنادا اليه » على الاكثل » 
انه يتشكل . بخضوص النتاج الادبي ٠‏ من كثرة من الكائنات الفرديية 
والحية الموجودة في أوضاع خاصة » أو من صور فردية » وهو سىء يمكننا من , 
تمييز الادب عن الفلسفة التي تعبر عن .نفس روءى العالم على صعيد اللفاهيم ؟ 


ل 109 لد 


مود ألح>ا-ام © لوأأوزم 
العامة ( فليس «١‏ الموت » هو ما في « فيكرا ؛ . ولاه الشر » طسو 
ا 3 اوسنت ».ناكا ماك فق ليكر | لجيه ون قاب ل 1 يي 
القميزة . وعلى العكس من ذلك فليس ثمة شخصيات مفردة لا عند باسكال 


. ولا عند هيغل ء وانما هناك فقط « الشر » و « ألوت » ) . 


ومع ذلك فقد كنا نتصرف دائما - ونحن نتابع أبحاتا في علم اجتماع 
الادب ‏ وكأن وجود فيدرا أو مفيستوفيليس معطى لا تأثير لهذا العلم.عليه » 


بل#اوكان الطامع الحي بهذا القدر او ذاك ٠‏ العياني والغنى » لهذه الشتخصياب 


لم إيكن سوى وجه فردي تماما للابداع مرتبط » في المقام الاول ٠‏ بالموهية 
وبنفية الكاتمب ٠‏ 

وقد ,بدا نا ,أن أفكار باختين ٠‏ كما تعرضها كريستيفا » والصيغة التى 
تمطيها لها تن تطؤر موأقفها الخاصة بها والتي ربما كانت أكنر جذرية 0 
بدا لنا أنهاوإتفتح_مجالا جديدا تماما ومكملا للبحث (24) ,2 السوسيولوجي 
حول الابداع الأدبلي . | 
ومثلما الححنا ميف ادراساتنا العينية ٠‏ الحاحا يكاد يكون تاما على . 
رؤية العالم:, وعلى تماسك| العٌمل الادبي ووحدته ٠‏ تلح. كريستيفا بالضبط 
وهي تحدد هذا البعد من7البنيةه الذهنية في دراستها البرنامج له ,ء عن 
حق ١»‏ بأنه. مرتبط بالعمل (35) ٠‏ وبالسلوك الجماعي وبالدوغمائية والقهمم 
في آخر المطاف تلح خاصة«غلى طرع تلك للمناقشة 2 وعلى ما يعارض 
الوحدة وما يمتلك ١‏ تبعا لها ( ونحن نعتقد أنها على صواب في هذه النقطة 
أيضا ) معدا نقديا وغير امتثالي . ويبدو-لنا » والحالة هذه » أن كل أوجه 
النتاج الادبي التي تم الكشف عنها من طرف كبالحْتين وكريستيفا لا تتطابق الا 
مع قطب الوفرة والتعدد في التصور الكلأسيكؤ للقيمة الجمالية . 

ان عذا يعني ٠‏ بحسبنا » أن كريستيفا يتظل احادية الجانئب حين 
لا ترى في الابداع الثقافي بالمقام الاول + وحتيؤاوّان لم يكن ذلك يبصورة 
2 سوى وظيفته الخاصة بالنزاع والتعدد ( يام الحوار » المعارض 

« المونولوغ » اذا استعملنا مصطلحاتها ) ٠‏ الايآن ما وصفته لا يمثل 
طره حا الها ل ل الب عو ا : وفوق ذلكةافان كريبستيفا . 
وهي تشدد على الرابطة الموجودة بين رؤية العالم وببِن«إألفكق المنهومسي 


المتماسك وإلحوغمائية فد أثارت الانتباء 3 ضمنيا ّ الى لطايع 


السوسيولوجي الخاص لا بهذه العناصر فقط , وائما بما تلاقضهؤليِضا »2 
بما تعترض عليه أو تديئه. . 

باضافة هذه التأملات إلى اللاحظات التي طورناها الى الآن » نصل 
الى أن كل الاعمال الادبية نفريبا تمتلك وظيفة نقدية جزئية + في النطاق 
الذي تتوصل فيه أيضا ‏ وهي تبدع كوئا ثريا ومتعددا من الشخصيات 
الفردية والمواقف الخاصة ٠‏ كونا ينظمه تماسك بنية ما ورؤية للعالم - 


140 سه ل ال الصية 


ااام ان قعل اجو سم امف دن 


الى -تجسيد الاوضاع التي تدينها وتقوم - لاجل جعل الشخصيات الشسي 


تجسدها عيذبة وحبة - بالتعبير عن كل ما يمكن صياغته انسانيا لصالح : 
موقفها وسلوكها. ا 0 


أي أن هذه . الاعمال حتى وان كانت تعير عن رؤية ا للعالم . 
فانها+فققااإسيقت ؛ وبفعل أسياب أدبية وجمالية » الى أن تصوغ أنمضا حدرود 
هذه ل 0 الانسانية لني تنبغي التضحبة يها لاجل الدفاع عنها . 
واي باك او الوا قر ود و 
عناصر العمل المتعاكسة التي ينبغي على الرؤية المبنينة ( بفتح الياء ) 


تجاوزهاوتنظيمها ١‏ بعضم هذه المناصر عي ذلت طبيعة وجودية (أنطولوجية) 
: وخاصة الموت » الذيلا شيك عائقا مهما بالنسبة لكل رؤية للعالم من حيث 
: مي محاولة لاضفاء معنى على الحياة > وبعضها الآخر ذو طبيعة أحيائية 


( بيولوجية ) ٠‏ وخاظظة الليبيدبو 2 مع كل مشاكل الكبت التي يدرسها 


: التحليل النفسي ؛ الا أن/آثمة أيضًا غددا لا يمكن اهماله من العناصر ذات 


الطابع الاجتماعي والتاريخي ٠»‏ لذلكا»فان بامكان علم الاجتماع أن مقدم ٠‏ 


من هذه الزاوية ٠‏ مساهمة مهمةإباظهاره لماذا لم يختر الكاتب بالتحديد ٠‏ ف 


وضعية تاريخية معينة » من بين عدديكبييز من التجسيدات الممكنة للاوضاع 


ا ع د ٠‏ #زييييوتي. منها يحس به منهما على 


نحو خاص . ش ْ 
ان الرؤية المنتظمة للمآأسي الراسينية تحين , جذريا + ما دعوناه ب 
« الوحوش » التي يسيطر عليها الهوى و « المهرلجين/ الذين هم على خطا دائما 
بخصوص الواقمع '. الا أنه سيكون كلامنا منرتافك القول ان نحن ذكرنا 
دالقدر الذي يتجسد به واقع القيمة الانسانية لاورست ؛!#أو هرميون >2 أو 
أغريبين + أو نيرون ٠‏ وبريتانيكوس- او انتيوشوس «(|او هيبوليت او تيسي 
في الماأساة الراسينية ٠‏ وأن نحن ذكرنا مالقدر الذي "يعبن افيه نص راسين 
بطريقة مدركة عن مطامحهم والامهم : .0 
إن على كل هذا أن يكون موضوعا لتحاليل أدبية مفصلة “بيد أنه 
يبدو لنا من الارجح أنه ٠‏ اذا كان الهوى والسمي وراء الس لطت« ا#ياسية 
يجدان في نتاج راسين تعبيرا أدبيا أقوى وآمتن من التعبيرا عن#الاضيلة 
السلبية والعاجزة عن فهم الواقع ٠‏ فان تباين الحدة هذا في التعصبنا الادجج 
يعود الى الوقائع الاجتماعية والنفسية والفكرية للمجتمم الذي عاش فيه 
راسين والى الوقائع الاجتماعية التي كانت الجماعة الجانسينية تعارضها8 
وقد أشرنا. في مكان سابق الى واقع الفئات الاجتماعية التي يتطابق 
معها هارباغون وجورج دائدان وتارتوف والسيست ودون جوان عند 
مولبير ( وهي :. البورجوازية وجمعية سان ساكرومان وتعزيم النسساك 


ا- 111 بد 


والجانسينيون وارستقراطيو البلاط المغالون : ) » 5 _الني: ايتايق ممها .فإغفر 
في فاوست. غوته ( فكر عصر الانوار ) . 

ونقف محراستنا عند هذا الحد . ومن البديهي أن هذه الفقرة .الاخيرة 

لا تمتلك 2 اللحظة 2 سوى قيمة برئامج يتوقف تحقيقه على التطور الذي 

سيتناخذه الابحاث السوسيولوجية المستندة الى الابداع الثقافي مستقيلا ٠‏ 


نقل النص من الفرنسية : مصطفى المسناوي 


3 


صوامسس : 


1) لذلك كان ديكارت_مرغما إعلى تتليصب القطة الى آلة + أى كان مرغما على ازالتها من 
حيث هي واقع خصوصي. ٠‏ ولم بنرك(الها سارتر أي مكان' في كتابه «الوجود والكر الذي لا 
بعرف سوي «الشيء 5-5 3 ذانهء الوامذ ى «الشيء 3-3 لذائه. الواعي » 

2) انظر :: لوسيان :ولحمآن + لاله الوختفي» باريس .. غاليمار » 1938 «العلوم 
الانسانية والفلسفة,» , باريس: + غونتييل » 19686 ١‏ دابحاث جدلية» : جاريسسى ٠‏ غاليمار » 
9 : بموضوع الابداع 00 ٠‏ بْحث هدم +في#الندوة الدراسية الدولية الثائية لعلم اجتماع 
لادب . اي 
0 ون لا 50انا10) تحت 0 - الاحلام - سمنوات عديدة قبل ان تقطن تصن 0 
النفسيين الى أن لووناأ/86) داعني «دأويل» 0 واذا! اكات”»يدذا العنوان لم يطرح ف العمق : 
ولزمن طويل ٠‏ آية مشكلة » فذلك أساسا لانه كال حلم ننس متسروعية العنوان الاصلي . 
وفعلا » فمن المستحيل فصل التأؤيل عن التفسير في (اتجاليل الفرويدية ٠‏ وكلاهمة يستندان 
على اللاوعبي . 

4 (ند سيق, أنا ١‏ القول اجات الفمبالة 5 تكون أسهل ف حالة #شرسص الادبية 0 وذلك لادنا 
السجدرة (ذل انس" رذا حيز جور التديى سلسم .أن نم توق 9 تممليا اطي انل مترري 
هذا المعيار الكيفي .في اغلب الأحيان . بمميار كمى , مو : جزء كم بما فيه الكفلية من النص 

5) نحن نلح على هذه النقطة لائه حصل لنئا مرارا / ونحن ائتناقئي مم اختصاصيين في 
الادب . أن رأبئاهم يزعمون رفضي التفسير والاكتفاء بالتاويل ٠‏ في حين ان افكارهم كانت في . 
الواقحم تفسيرية مثلها في ذلك مثل افكارنا . لقد كانوا يرفضون التفسيرهالسوسيولوجي لصال” 
الاخذ بتفسير سيكولوجي كان قد اصبم »١‏ ولطول الاخذ بهاء مضمرا تترميؤ 

والواقع أن تاويل عمل ما . وهنا يكمن مبدأ مهم على نحو خاطن ييثيقي أن يشمل 
النص بأكمله على المستوي الحري ٠‏ ولا محكم على شرعية هذا التاويقا 7 فقط وعلى وحه 
الحصر » آلا بالنظر الى اهمبة الجزء الذي نحج في استيعابه . اما التفسير فعليه إن أذ تكوين 
النص. بعين الاعتبار » ولا يحكم عليه . فقط وعلى وجه الحصر , ألا من خلال امكانية اقاملة 
.علاقة متبادلة دقيفة ؛ علي الاقل * وعلاقة دالة ووظيفية » م١‏ أمكن ». بين صيرورة رؤيبة للعالم 
ومكوتات نص ما استنادا اليها من جهة ٠‏ وبين بعض الظواهر الموجودة خارمج مذ! الاخير من 
جهة ثانية . 

ان الرابين المسيقين الاكثر ذبوعا وخطورة بالنسبة للبحث هها. + الاعتقاد “بان على كل 
نص أن يكون «راششداء إى مقبولا من طرف فكر الناقد . من جهة » ومن' جهة أخرى : العطالية 
آراءما ؛ فالمطلوب في هذ الحالة كما في تلك هو ان تكون الوخاق ب مطادقة لإفكار. 0 


112 مد. 


ياك 1 


فد د ددا ات و ال ا > ل 


ان ينم البحث ٠.على‏ العكس من ذلك , عن العقبات والمعطيات المباغثة التى تناقض ٠‏ ظامرا » 


6 على نفس النحو أضاف كاتب أحد الاعمال ', المعروفة بقدر كاف , عن باسكال » 


وهو يستسهد باثئبات هذا الاخير الذي تكون بحسيه «الاشياع صحيحة او خاطتة تبعا لتلجهة 


التي ننظر منها اليهاء - أضاف متكلما » كديكارتي مخلص + أن باستكال لم. يحسنن التعبير 


بطبيعة الحال واته كان بريد قول ان الاشياء دتبدو» صحبحة أو خاطئة تبعا للجهة التي تنظر ٠‏ 


منه ا اليهط . 
)| يشكل هذا الواقم في خحد ذاته 2 الشرط الايبستيمولوجي والنقسي الاجتماعي لهذا 


3 اتنختىور د 


8 لنضشفا بخصوص هذه النقطة أن محاولة أولى شرعنا فيه! حول مسرحية «الزنوج» 


لجان جيني قدب#كنتئا امن الاحاطة - بالنسبة للصحات الاولى ٠‏ ونعيدا عن الفرضية الابتدائية 


حول “بنية كون المظلرحية - بسلسلة كاملة من. العناصر الشكلية للنص . انخار ل. غولدمان : 
البنى الذهنية والابداع«الثقافي»» منشورات انتروبوس » باريس . 


9 العائق الرئيسيط النيوثعاني منه أغلب الدراسات عن باسكال داتي » بالاضافة الي 
البياء اخرى + من واقع ان«اكتاب هذه الاعمال » وهم ينطقون من تفسير سيكولوجي واضح 
او مضمر لم يتصوروا قط أن .الكال فد استطاع ان ينتقل » في بضعة أشهر ٠‏ بل وربما في 
اول من صاغ ر كتابته ) في القكرا الغربي)بمنتهي الوضوح ٠‏ وأول من قبل 2 وكان ذلك امر 
بديهي » بوجود قرابة ما بين ٠القروتاتت»‏ و .«الخواطر» . ١‏ 

ويما ان هذين النصيخ 'لم ولن يتحملا تفسيرا موحدا . فان البحاث المذكورين كانوا 
مرغمين + والحالة هذه + على اللجو الى.كل انواع الطرق : فنجدهم يؤكدون على ان المر 
يتعلق بمبالغة في الاسلوب 2 او بنصوص كتيت ,لالجكل الزنادقة ٠‏ او نصوص المتحدث فيها و 
الزنادقة لا باسكال ؛ الح ؛ وذلك لتفسير !نِيظذا الاخير كان يريد قول شيء »٠‏ أو. على الاقل كان 
بنك في شيء » هو غير ذاك الذي كتبه بالفعل اتنا نحن فقد (نطلقنا » على عكس ذلك : من 
مسعى مخالف , فبدأنا بملاحظة الطابم . البالخ حدءا الآأقفصى من التماسك لكل من المملين » 
معرفة كيف استطاع فرد ‏ وان كان نابغة ‏ أن ينتقل .بسرعة ممائلة لتلك من موقف إلى 
آخرمخالف , بل ومعارض , له ٠‏ الشميء الذني قادنا الى اكتشاف باركوس والجائسينية' المتطرفة, 
التي اضاءت لنا المسمالة على حين بفثة . 

وفعلا : قد وجد باسكال أمامه + وهو منهمك في/ تحريز ,:القرويات» 2 فكرا لاموتيا 
واخلاقيا مشيدا يتمتع بقدر كبير امن النفوذ في الوسط الجاتتشيني ينتقده ويرفض خاصة 
«قروياته» . بحث كأن علبيه ان بتساءل لازيد من سنة عما اذا كان_اللق معه أو مم تقاده 
المتطرفين . وبذلك فان قراره بتغيير موقفه قد نضج شيكا فشيئا ‏ #اوليس ثمة شي» من العجب 
في تقبل ان مفكرا في سمة اطلاع باسكال ٠‏ تامل لزمن طويل في موقف ‏ «ااتتهي الى ' الانخراط فيهء 
يستطيع صياغة (قواز مثل ذاك) دفعة واخدة ٠‏ بعد ذلك » بمستوى أكثر /جنرية وتماسكا من 
المستوى الذي وصل اليه منظروه الرئيسيون . 

0 هذه العودة الى العلوم التي كانت سلوكا منطقيا تماما ٠‏ صدمت + بطبيعة الحال » 
الجانسينيين الآخرين الذين لم يقبلوا 2 وهم متيقذون من الوجود غير المتناقضي ظاهريا ذلاله» 
بالرهان ,2 ومن هنا نبعت الاسطورة الصبيانية حول ألم الاسننان الني أذى«الى #اكتشاف 
الدويليب ( الروليت ). 3 


1 يمكن لدرلسة الاعمال الادبية الكبيرة - في النطاق الذي تتجه قيه هذه الاظمال نحي 
الجوهري من الواقم البشري لعصر ما - ان تقدم يدورها اشارت ثمينة عن التبئين السيكو - 
اساسي من جوانب الواقع التاريخي حين صل ٠‏ في «تعزيم النساك» ٠‏ بين السعمي لتجميع 
البورجوازية في المقاومة ضد التحولات الاجتماعية ححيثة العهد وضد الاخلاق الجديدة التي 


, ولدتها هزه التحولات ف البلاط خاصة وبين فعض تجمعات كبار النيلاء . وان محاولة اغواء 


أورغون محاولة اساسية في «تارتوف» كما إن عزم «دون جوانه على لعب دور الرجمل الرحيم 


والناسك لبسن سوى مبالغة » ضمن مباألغات أخرى , تتموضع على نفس الصعيد الذي يقفا 


عليه : مذلا 2» الفجور ووضيعه المستفز والمجاوز للحدود في مشيهد المتسول 8 


118 م 


02) انظر لوسيان . غفولدمان 0 امسر حية حيكقة : فحاولة لدر أسية ستوستدولوجيةة 2 دفاتكر . 
رونو - بارو + توفمبر 1966 . 


03 لنحدد هنا أننا لسنا* متنفقين كليا مم أمواقف كريستيفا 2 وان الملاحظات :النسي : 
سنعرضسها 9 عذم الفقرة ف © بقلت لم يتم تطويرها الذ بمناسية قراءة حراستها | :» دون أي : 


4) تضيف كريستيفا 2 وهي تقسنم الاعمال الادبية. الى اعمال أحادية 5 خواوفة 4 + 
ان. الأعمال الادبية التى يصنفها باختين على أنها احادية الصوت تتضمن بدورها + اذا كانت 


5 يحيث أننا لا نعرف اللغه الروسية ٠‏ ولم نتمكن من قراءة كتاب باختين ٠‏ فانه سيكون 6 
من الصعب؛تالتسبة ثنا قصل أنفكاره بوضوح عن امتدلدها لدى كريستيفا لذلك سوف نستنع 
في صذا المتا؟ الجاليى الموقف برمته ونلحقه بهذه الاخيرة 2 


اتلوسييان غولدمان 2 بوخارست 3 باريس 0 مفكر فرنسي دارت أبحاكه 0 
أساسا” 0 ؛ حول احير بعلم اجتماع الادب وعلم اجتماع الفلسفة - تعتبدٍ أعباليه مكملسة 
الخراسات الفلسفية والالشماعية النقدية : أهمها : 1" الجماعةة اليشرية والكون عند كائط 8 
٠. ) 1945 (‏ العلوم الاثبساتية يوإلقلسفبة , ( 1952 ) , ١‏ الائه المختقي ب ( 1956 2ه 
د يحوث جدلية . ( 1958 ) . ,من أجل علم اجتماع روائي » ( 1964 ) > ثم ١‏ الماركسية 
والعلوم الانسائية » ( 1970 ) ( وغق الذي نقلنا عنه النص المنشور اعلاءه ) ء 

انتقد في كتابه م العلوم .الاتنسائية والقئسفة . علم الاجتماع كما هو عند كل مسن 
دوركايم وماكس فيبر اللذين تنقصهظاء ٠‏ بحسيه ء الموضوعية العلمية . وذلك لانهما لا يعترفان 
بالحتمية الاجتماعية لكل فكر . كما أ ل«لّ /اعمال كبار الكتاب والفلاسفة والفنانهن تكون 
ممثلة للواقع كلما عبرت عن رؤية القالم المتطابقة مع أقصى قدرا من الوعي الممكن لطبقة من 
الطبقسسعسسات ٠‏ 0 
باسكال وفي مسرحيات راسين  .‏ فقد سعئ الى الاحاطة » عيذيا ,2 بالواقعي ( أي بالتصوص 
المحروسة وبنبتها التصورية ) والى اسستخلاص الكلتلة""السفلية ( الاجتماعية ) التي جعلت هذا 
الواقعي ممكنا » والى الاحاطة بالعلاقة المتبادلة والنشروزية! القائمة بين الابداع الفرني والحباة 
الاجتمباعيسنة 0 

وبذلك توصل الى أن , خواطر ٠.‏ باسكال ومدآأسي راسيين ليست سموىي تعيير عسن 
( أو تمثيل ل ) الوضعية المأساوبة إلتي تعيسسها نبالة مثقفة مُوزعة بين أصولها وييبن 
ارثباطاتها البورجوازية » وممزقة بين العقلائية وبين الإؤهان موهو تمبير يتجلى في رفض 
العالم لدي الجانسينية وفي الرؤية المأساوية لدى كل من باظكال وُراسين ٠‏ 0 

وحيث طبق غولدمان نفس المباديء على الرواية المعاصرةيق) ه بيحوث“ جدلية » و ٠‏ تحى 
علم اجتماع روائي ٠‏ خلص ألى أن تطور الرواية الفرئسية من أندري.مالرو الى ألا روب غريييه 
يعبر عن الانتقال من رؤية ميزت الراسمالية المنازمة الى رؤية ال نيج #لراسمالية , وقد 
دخلت عصر التنذليم 2 وهى رؤية بمكن تتيعها في ٠‏ الرواية الجديدة! » من يحيث هي أدب لا 
انسائي ومضاد لكل فكر ولكل د ثقافة . ( روبير .ب لاروس ‏ موسوعية العانيم المعاصر 
« الفلسفة »+ ). 1 ١‏ 


أولا ثم كمفكر وفيكسوف 4 توصل ٠‏ اصسستناد! الى فرضيات 0 0 2 قانون «١‏ توؤازن 
السوائل اسم الني يريط بين مستوى السوائل فق : الانآابيب وكثافة هذه السوائل ويمن 
الضغط الجوي + داحضا بذلك الفكرة الميتافيزيقية القديمة عن.ه خوف الطبيعة من الفراغ » . 
كما وضم .. بالاشتراك مع فرما ‏ أسس النظرية الرياضية في الاحتمال . ْ 

أما في المججال الدحيئني ب القفلسفي فقد أصدر كتابين همسا 0 د الخوامطر » 
« الفرويات ,». 

في الكتاب الاول ٠‏ يحلل على معتولية الايمان على اساس أنه ليس ثمة أسس عقلية لا 
للايمان ولا لعدم الايمان » وعلى ذلك لا يكون الايمان اقل معقولية من عدم الايمان " ومسا 


بل 114اقت 


/ 


"دام الامر كذلك نمن الاصوب .أن نراهن على صحة الدين + ما جامت هذه الخطة تتضمن الكسِب 
*: اذا كان الدين صحيحا دونما خسارة فادحة اذا كان زائفا » . 1 
<< أماه القرويات » قهو عبارة عن 18 رسالة جدالية دافع فيها عن الجاتسينيين وهاجم< 
' اليسوعيين في تأويلهم للعفو الالهي . 

١ . ) »© وفكسبره‎ 


ع اللأنسينية : مذعب مسيحي يقوم على فكر اللاهموتي الهولندي كورنيئيوس 


: جانسينؤوس ( 1585 1688 ) > الذي اشتهر بكتابه و أوتحسطينوس » المكتوب سنة 1628 

والمنشور يظلنة 1630 . وهو كتاب سعى فيه إلى احياء مذهب القديس أوغسطين حول العفو 
[ الالهى والقدر لك نلمد أن رققت الثيولوجيا اليسوعية من هذا المذهب » واحلت محله حرية 
' الاختزار وقدراتالآكيسان ‏ محددا الحرية الانسانية انطلاقا من المبد! القائل جأن العفو 


ع 


الانهى لا يحضنى به تتموى قلة من الكائنات منذ ولادتها ٠‏ ويرقض ‏ الآخرين ٠‏ ( روبير - 
لاروس ) ٠‏ , 


جان راسين!!! شاعرز(اوكاتب مسرحئ فرنسي ٠‏ تربى في دير بور روايال ٠‏ أهم 


. مسرحياته : انتروساك («1567 ) + بريطائنيكوس : ( 9 /)ء بيرينيس ( 670) م0 
باجانزي ( 92 ) + ميتزيكات ( 1673 ) ١‏ ابفيجينسمسي 1674 )2 فيكرا 


( 1677 ) . ثم أستر ( 1689 ) واتالي ( 1891 > وهما مسرحيتان ذاتا: طايم ديني * 
( روبيير - لاروسي ) * 5 . 

اندروماك : مأساة مسرحية في فصول ٠‏ مستلهمة من احدى مقاطع انياذة فرجيل ٠‏ 

في المسرحية , لم تستطع انحرؤهاك .. أرملة هكتور - انتاذ ابنها استيناكس من موت 
محقق الا بالزواج' من بيووس ؛ ملك !ببِيْر4, القع كانت واقعة في أسره ٠‏ وحين جاء. 
أورست > سفيز الاغريق 0 الى بلاط بيرويئل لاأسدلام الابن 5 وقف حب الفبروس لاندروماك 
واورست لهرميون . خطيبة بيروس المهجورة »يعقتة[|امام رغبة الاغريق ٠ ٠‏ 

وستئحل العقدة باغتيال اورست. لبيروس 2 لبؤوحى من هرمبون / وبانتحار عرمبيون . 
وجنون اورسمست . 0 

- بريطائيكوس : ومي ماساة مسرحية استوحى _راسين موضوعها من تاسيت عن 
تيرون وارييون 202080000٠.‏ ْ 

وتقول المسرحية ان اغربيين ( ومي الزوجة الثانلئّة للامبراطور كلود ) + فتلت 
الامبراطور وتمكنت من ازاحة ولي عهده » بريطانيكوس » 'عن_الغاش واضعة محله ابنا لها من 
زواج أيل ٠‏ مو نيهون , الا أن ظنها ما لبث أن خاب في نيرون النى؛اخذ يسعى لابعادها عن 
السلطة . فيسرت حب بريطانيكوس والاميرة الصغيرة جوني .هلكن نبيرون ٠‏ الذي اصبح 
مغرما مجوني , ام بتسميم بريطائيكوس ١‏ تساعده في ذلك رسيس« ش 

هميريئيس - ومي مأساة مسرحية ( مستلهمة من موضوع تاريخي حقيقي ) تدور 
حول طزد الامبراطور تيتوس لحبيبته + الملكة بيرينئيس اليهودية »الذي «أتئج بها الى روما 
بعد حصار لبيت المقدس , رغم حبه الشديد لها . وذلك خضوعا للعؤاءج الذي وإجه بله 
الشعب الروماني مشروع زواجه ٠‏ كما اضطر أنتيوشوس , وهو آمير شرقي .ترابظه يبيريئيس 
حكاية حب تعس ؛ الى الابتعاد عنها بدوره » بائسا من عجزه عن تحريك شعوزها . 

قيدرا . وهي ماساة مسرحبة في 85 فصول مستوحاة من اعمال بوزقبيد وتسنيكا - 
تعلن فيدرا حبها تهيدوليت ‏ ابن زوجها تيسي - في غياب هذل الاخير واعتبارة! في عشداد 
المفقودين ٠‏ الا أن هيبوليت كان يتيادل واريسي الحب » كما كان ولاؤه لابيه الا يمظعن عليه 
فيرقصش هذا الحب . وفجأة يعود المذك ,2 فتتهم فيجحرا عيبوليت لديه بأنه حاول اغتضابها 
عنوة ٠‏ ثم تخاف من عواقب كذبتها فتفكر في الاعتراف بالحقيقة , لكنها تعلم بحب حيبوليت 
وأرديسى 2 فتدقم بها الغبرة الى مواصلة صمتها الذي سيوؤحي الى موت ميبوليت نعلا 
تخلي آبيه عنه لانتقام نبتون . 0 0 

( تبور هذه المسرحية حول القدي ٠‏ مثلما كانت تراه وتبشر به تعاليم بور روايال - 
وبذلك تكون هذه المأساة قد أعادت ادشال مقهوم القدر الى الخشبة الفرنئسية ٠‏ ومو نابض 
آساسي في المأساأة الاغريقية » . 1 1 

( لاروس - روبير ) ٠‏ 
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تتا تت ا 2/2/2 90590500/0؟9©909© 22لت© 25‏ ر جُال 2222 الاش 
اجرائي 2 1 ّ و أمنوروون 
البنى الذهنية | ١‏ مم6 وعسناأمنم5 
البنى المقولاتية عع العأءموقغقه خعننااءن 55 
البنيية)الشامئة 0 عأقطوأن عننطعنا6ة 
التكوين ٠‏ : سو * 1 قارع 
التثييبت 0 : ممأكمء أتيولا ١‏ 
تقطيع التوضوع ا 5 . أءزطه'ل موهمنءء06 
الخطاطة ٠ 3 ١‏ 00 
الدراسة المحايثة : 1 2106 0 
ذو دلالة 220 ٠.‏ أأقوء 1 ؟أصول5ة 
الذات المفارقة للافراة امن لزنا ألستكصو غعزن5 
علم الاجتماع: البنيوي التكويدي نان أ أقمقن عذذأأق نطعسعاة عأوماماءه50 
علاقات بين - انسائية : ١‏ 1 طن عدم أوواع8 
. المناهجي 1 1 عنونهوهاملوطلةالة 
مكون ربكسر وتشديد الواو) ْ للف 
موحدة (بكسر وتشديد الحاء) 00 ش مءنتقناصلا 
مخرج داخل المجتهع ورم لوحم معدا 6ناوة] 
الكون التخيلي : 1 عم أقتأمقترا 5رعلااملا 
النبالة المثقفة ْ عطهء عك عووعاطمنة 
النظام الأساسي ' 5161 
الوعي التجربي عننو ل أصرلرة ععدعأعوويه 


الوظيضي 1 ٠‏ أعتنصهو ناعرو 
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الكتابة في الدرجة الصفر 


رولان بارت 


انتصار الكنابة البورجوازبة وانقطاعهما 


يوجد في أدب (57) ما قبل الكلاسيكية مظهر لتعدد الكتابات ٠‏ غير أن هذا 
التنوع يبدو أقل حجما فيما اذا طرجنا ينشاكل اللغة بمصطلحات البنية وليمس 
أبدا بمصطلحات الفن . فمن الناحية الجمالية#تتظهر القرن 56 ومستهل القرن 57 
تضكّما حرا بما فيه الكفاية في اللغات الاصيية ٠‏ وذلك لان الناس كانوا ما 
يزالون منهمكين في معرنة بالطبيعة وليس في التعبير عن الجوهر الانساني »2 
وعلى هذ! الاساس فان الشكل المثبترك بين كتالة بوأكلية 8 
الموسوعية وكتابة. كورناي المتحذلقة المتصنعة (2)-2 يوحتى لا نشير الا الى 
| اللحظات النوعية ‏ لغة لم يصر التنميق فيها طقوسيا معدي. ولكنها تكون في 
جد ذاتها وسيلة للبحث المطبق على كل امتداد العالم ..الشيء الذي يعطي لهذه 
الكتابة الماقبل - كلاسيكية هيأة الفرق نفسها وسعاذة #جرية ما . أما 
بالنسبة للقاريء العصري فان انطباع التذوع يتقوى الى /الحدجالذى تظهز 
ميه اللغة وكأنها لا تزال تجرب بنيات غير قارة ٠‏ ولم تشيت معدي وبصفة 
نهائية روح تركيباتها وقواعد تنمية مفرداتها . ويمكن القول اذا اعتّمدنا مرة 
ثانية على التفريق بين « اللسان » (3) و « الكتابة  »‏ ان الادب«الفرنيكبي لم 
يكن حتى حوالي 2658 - قد تجاوز بعد اسكالية اللغة ٠‏ ولهذا لكوي بهذا 
دامت .مذه الاخيرة تتردد حثى في اختيار بنيتها . لن تظهر الكتابة الا في اللحظة 
التي تصير فيها اللغة ‏ وقد اكتمل تكوينها على الصعيد الوطني - نوعا 
من اأسلبية ٠‏ أو أفقا يفقصل بين ما هو قمنوع وما هو مباح ٠‏ دون أن 
تتساءل أبدا عن أصول أو ميررات هذا المحرم 8800 لقدٍ خلص النحويون 
الكلاسيكيون » بابتداعهم العلة اللإزمنية للغة -.القونسيين من كل المشاكل 
اللفوية . فصارت هذه اللغة المصفاة والشذبة » كتابة ‏ أي قيمة لغوية ‏ 
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معطاة مباشرة وبفضل الظروف التاريخية نفسهاً على أنها كوئية . 


ان تعدد « الانواع » واختلافها » وحركة الاساليب داخل المقيده ©50وه80 
الكلاسيكية هي معطيات جمالية وليست معطيات بنية . ولا يجب لا على هذه 
والالاعلى, تلك أن توهمنا . حقيقة ان المجتمع الفرنسي قد توفرت له كتابة 
وحئدة أدواتية وتنميقية في نفس الوقت تصرف فيبها طوال الفترة التي قامت 
مبهاوالاييونوجية البورجوازية بغزواتها وانتصاراتها . وهي كتابة أدواتية 
فأ8]تعدسيضادما لان الشكل كان يفترض فيه أن يِحَدّم اللضمون كما 
تقوم المظأذلة الجبرية بخدمة النشاط الفعلي والتجريني . وهي كتابة تنميقية 
لان هذه الآداة .كافيت_مزخرفة ومزينة بحوادث لا تمت بصلة إلى وظيفتها »2 
وهي زيادة على .ذلك مقترضة دون خجل من التقليد » ومعنى ذلك .أن هذه 
الكتابة البورجوازيةإإعندما يعاد استعمالها من طرف كتاب مختلفي المشارب لا 
تثير أبدا أيتفزز مرا ورائتها ذلك انها إبست سوى تزيين سعيد يعتلي» 
نضشاط الفكر . لفد عرف بالكتاب/الكلاسيكيون هم أيضا ‏ ودون سك - اشكالية 
الشكل » ولكن النقاشش 'لهااتهر أنندا حول تنوع ومعنى الكتابات , واقل من 
نظام الحديث - وقد وقع التفكيريفقه تبعا لغاية الاقناع . فتفرد' الكتابة 
البورجوازية يقابله اذن تعدد البلأنفات ..وعلى العكس من ذلك فانه في اللحظة 
ذانها التي لم تعد للبحوث البلاغية أعمية حوالي منتصف القرن 19 + لم تبق 
الكتابة البورجوازية كونية » وولدت بالكتابات المعاصرة . 


وبدعي أن هذه الكتابة الكلاسيكية هي يكثابة طبقية . أن هذه الكتابة 
البورجوازية الولودة أثناء القرن 37 في حضكالجموعة التى تحيط مباشرة 
بالسلطة ٠‏ والكونة بفعل ضربات القرلرلت الدوغولؤةة” والمطهرة بسرعة من 
كل لاستعمالات والاساليب النحوية التي استطاعت يؤَاقَكَةٍ, الانسان الشعبي 
التلقائية انجازها وبلورتها » والمعدة » على العكس من) ذلكيب للقيام بعمل 
تعريفي » قد قدمت أولا وقبل كل شيء ‏ وبنفس الوفاحة وإالشلافةبللعهودة التي 
اتسمت بها الانتصارات السياسية الاولى لهذه الطبقة ‏ عللل أنها لغة طبقة 
أقلية متمتعة بالامتبازات . ويؤكد فوجلاس (+4) 5هاعوناهلا(! ليد 1547 
على أن الكتابة الكلاسيكية أمر واقع وليست مسالة حق . لان االوض و كان 
لايزال مقصور! على الاستعمال في البلاط فقط » وعلى العكس من ذلك هفولا تلئدة 
0 نجد اللغة الكلاسيكية ‏ في نحو بوررويال :20,8808 مثلا ‏ نى كسكات 
بخصائص كونية . وصار الوضوح قيمة . الواقع أن الوضوح خاصية بلاغية 
محضة ٠‏ فهو ليس ميزة لغويية عامة ممكنة في كل الازمنة والامكنة , ولكنه 
فقط الملحق المثالي لحديث ما + بل لهذا الححيث نفسه الخاضمع لمقاصد الاقناع 
الدائمة : ذلك أن بورجوازية العصور الملكية , القبلية ( بتسكين الباء » » 
وبورجوازية الفترات التالية للثورة قد نميتا ‏ وهما تستعملان الكتابة نفسها - 


اس 118 نت 
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ميثولوجية جوعرانية عن الانسان الشيء الذي دفع الكتابة الكلاسيكية ‏ وهي 

واحدة وكونية الى التخلي عن كل اهتزاز لصالح استمرار » حيث كانت كل 

جزيئة فيه اختيارا » أي المحو الجذري لكل امكان لغوى . وعلى هذا الاساس 

فان السلطة السياسية ٠‏ ووئوقبة العقق ووحدة اللغة الكلاسيكية . أشكال 
ت<«7مزاجركة التاريخية : 


لهذا » قلا داعي بتاتا للاندهاش اذا ما وجدنا أن الثورة لم تغير أي ١‏ 
سيء في الكتاتثة)البورجوازية » وبأنه لا بوجد إلا فرق بسيط جدا بين كتابة 
فينيلون (5686108:)6 ومين كتابة مريمي' 88619068 (6) . وذلك لان 
الابحدولوجية البوإطائية يفيت حتى سئة 215248 بمشحاة من اأنتصدعات م دون 
أن يزعزعها قطعا وفؤع ثورةامنحت البورجوازية السلطة السياسية والاجتماعبة,. 
ولم تمنخها السلطة(الثقافية لانها ‏ كانت قد استولت عليها منذ أمد طويل . 
ولهذأ لم يكن على الكتاية, النورجوازية منذ لاكلوس (7) ماع12 
حتى ستاندال ؛ إلا أن تُلتتُتميد | أُفاسها وتستمر فقط ٠‏ بعد العطلة القصيرة 
التي حدثت فيها تلك الاضطراباتة |4 أما الثورة الرومنطيقية - وهي التي 

ترتبط اسميا بعملية قلت وزعرّعة ,الشكل فانها قد حافظت بكل تعقل ووزانة 
١‏ على كتابة إبدبولوجبتها ٠‏ وبغقليل من التضحية الذني أدت الى خلط قي الانواع 
والكلمات تمكنث من الحفاظ والابقاء عاظا آمو جومري في اللغة الكلاسيكية : 
أي الوسائلية » وهي دون شك وسيلة دتأكذ ه حضورما » أكثر فاكثر ( وخاصة 
' عند شاطوبريان ) لكنها في نهاية الطاف 'وسيلة مستعملة بدون عيبة » 
وجاهلة لكل عزلة لغوية . إن هيجو وحده . إلِاستقحّواجه من الابعاد الحسية 
لزمانه ومكانه موضوعائية كلامية خاصة تساتكل)فراءتها .من خلال منظور 
تفليدي ,» ولكن لا تمكن قراءتها الا بالرجوع الى الخلفيع86206:8 > الجميل 
الجميل والمدهشي لوجودها ألخاص ؛» ( نقول ) أن يعليجو_وحده استطاع دما 
لاسلوبه من ثقل واعمية أن يقوم بالضغط على الكتابنةاالكلاسيكية ويوصلها 
الى حافة الانفجار . ومكذا فان أحتقار ميجو يضمن كلاثما #نفش الخرافات 
الشكلية ٠‏ التي احتمت في ظلها باستمرار الكتابة الثامن اللرية ذاه , تلك 
الكتاية” التي بفيت وصي "الشاهدة على البذخ والابهة البورالكوازية معبار 2 
القرقييية المتسيدة . هذه اللغة المغلقة تماما » والمعزولة عن المظتمع يفعل كل 
كثافة. الخرافة الادبية 2 هي من نوع الكتاية القدسة التي يعادا#إستعظالها , 
بلا مبالاة ٠‏ من طرف الكتاب الاشسد اختلافا وتنوعا ٠‏ بصفتهاأ قانونا صالإما أو 
لذة جشعة - انها خيمة هذه المعجزة الساحرة : الادب الفرنسي . 


لكن السنوات الواقعة .حوالي 2850 .حملت معها تضافر ثلاث وقائم 
#أريخية حجديدة ومهمة:: أنقلاب التسكان الاوروبي ٠‏ حلول الصناعة المعدئية 
محل صناعة النسيج أي مسلاد. الرأسمالية العصرية » وإنقصام للجتمع للفوسبي ”7 3 
( وقد نتسييت في. ذلك أيام يونيه 48 ) الى ثلاث طبقات متعاديبة : أي القضاء - 


118 سه 


النهائي على أوهام الليبرالية . .ورمت هذه الظروف بالبورجوازية في شرط 
تازيخي جديد . وحتى ذلك الحين كانت الايديولوجية البورجوازية هي التي 
تعطى بنفسها مقياس الكوني مالثة أباه دون احتجاج أن الكاتب البورجوازي 
الذي ليس أمامه أي ( انسان ) آخر لينظر اليه » والذئ هنو وحده القاضي في 
مسأل ة(لُشناء الناس الآخرين ١‏ لم يكن ممزفًا بين شرطه الاجتماعي ورسالته 
الفكرية ومن إلآن فصاعد! لن تظهر عذه الابديولوجية تفسها الا كايديولوجية 
ضمن أيديولوجيات أخرى ممكنة . ولان الكوني قد فلت من قبضتها فهي لن 
نستطيعيأن تتتجاوز نفسها الا اذا أدانتها ؛ ومصير الكاتب فريسة غموض 
ولبس ما لان وعيه لم بعد بغطي أبد! وضعه . هكذا تولدت مأساوية الادب . 


5 ا 


1 حينئذ بالضو#كدات اللكقانات تتعحد + وصارت كل واحدة منها سواء . 


البورجوازي.. وتشكل كل واحدة9منها محاولة للاجابة عن هذه الاشكالية 
الاورفيوسيية للشكل العصرق : الا وهي وجود كتاب. دون آدب . منذ مائة 
سنة رسم فلوبير » مالارميه (250» »امبو » والاخوان غونكور ء السرياليون » 

كينو  )9(‏ 0080680 2 سازاتر وبلانشيو أوكامي ‏ ولا زالو! يرسمون -, 
بعحض سبل ادماج وتفجير أو أقلمة ‏ 26:8911588108ل2 اللغة الادبية م ولكن 

المجازفة ليست هي هلاه المغامرة في الشكل او هذا النجاح في العمل البلاغي أو 
هذه الجرأة فْ المفردات . وكلما الكائب»تتشكيلة أو مركبا من الكلمات الا 
وكان وجود الادب نفسه مطروحا للتساؤل » وماإتعطيه العصرانية للقراءة » في 
فعدد وكثرة كتاباتها » انما هو مازق تاريخهتا“الخاص . 


11) حرفية الاسلوب‎ ١ 


دو أن الشكل يكلف ثمنا باهضا » بهذا ' كان بول فاليلاي يجيب حينما 
بسأله الناس عن السبب في عدم نشره للدروس التي كان يطقلها اكالكوليج 
دوفرانس ٠‏ ومع ذاك فقد كان الشكل يساوي تقريبا ثمن الفكر أطواق' حقبة 
باكملها هي حقبة الكتابة البورجوازية المنتصرة . ولعل. الكناب كانظلاللاوا 
يحرصون على اقتصادها وعلى تلميحها وايحائيتها / الا أن الشكل .كان 
يساوي ثمنا أقل » 'خصوصا وأن الكاتب كان يستعمل آداة تم تكوين منذ 
زمان سابق > أداة تتوارث اوالياقها سالمة دون موس بالجديد ». ولم يكن 
الشكل موضوع 0 : آما كونية اللغة الكلاسيكية فتأتي من أن اللغة :كانت 
ملكا جماعيا مشتركا . والفكر وحده كان مظيوعا: بالغيرية . ؤيمكن القول 
بأن الشكل 0 طوال هذه الفترة » قيمة استعمالية . 


اوهل نه ع ف ادي 


وعكذا ؛ رأينا أنه بدأ يطرح على الادب ‏ حوالي 5860 - مشكل التبرير 
وستشرع الكتابة في البخث عن حجج . وذلك بالضبط لان ظلالا من الشك 
بدأت تخيم على استعمالها.. وستقوم طبفة بأكملها من الكتاب حريضة أشه' 
الحرص على تحمل مسؤولية التقليد لتستسعيض عن القيمة الاستعمالية 
للكداء تيج العمل الصنغة ٠‏ وستنقذ الكتابة بفضل الجهد العملي الذي 
يبذل فيها » وليس بغضل وجهتها ومصيرها .. حينئذ » بدات تتبلور صورة 
خلين نا 7 الكاتب الحرفي الذي يعتكف في مكان أسطوري » كمعامل 


في غرفته 2 ويةومإتتقليص ونحت وتمليس , وترصيع وتركيب شكله.» | . 


تماما كالصائغ الجؤاقوي الذى يستخرج انفن من المادة , قاضيا تساعات 
منتظمة كلها عزلة وجهد «لانجاز عمله هذا : أن كتابا مثل كوتييه (1) 
يلزاتف الاستاذ المعجّز كلآداب الرفيعة وفلوبير (12) ( وعو يضقل 
وبثقف جمله على غرار كرواسيييه (د) 0 *0701888 ١‏ وفاليري ( داخل 
عرفته في الصباح الباكر )! أر يجدد. , 6106 ( واقفا أمام مفرأته وكأته 
أمام منضدة العمل ) يشكلون ما يشيبه جمعية أو شركة الآداب الفرنسية : 
وتحل قيمة ‏ الصنعة هذه الى لد ما محل قيمة ‏ العبقرية . لقد كانوا 
بمزجون أدعاءمم بأنهم يكابدون كثيرا ولقذة طؤيلة جدا في صنع أشكالهم »2 
بنوع من الدلال. والغنج ؛ بل أنه يحدث. أحيانا!قوع من الحذلقة والتصنم في, ' 
الابجاز ( وعلى العموم فان معالجة وصنع ماذة ما يعني الانتقفاص منها ): 
تتعارض تمام التعارض مع الحذلقة المازوكية ( تلك التي نجدها عند كورناي 
مثلا ) : احداهما تعبر عن معرفة بالطبيعة , ترتب؟ عنها تلوسع في اللغة » أما 
الأخرى فقد ثبتت 2 وهي تحاول انتاج 'سلوب أدبّولا ازستقراطي.» شروط 
زمة تاريخية ستئحل في إليوم الذي لن تصير فيه الغائية «الجمالية كافية 
بدا لتبرير هذه اللغة اللا تاريخية > أي في اليوم الذي بظلياتي فيه التاريخ 
بانفصال جلي بين النزعة الاجتماعية للكاتب والاداة القلا سأللمها اليه 


أقد أسس فلويير ٠‏ وبأكبر قدر من النظام ٠‏ هذه إلكتابية الحرفيئة 
8115 وتبنه كانت الواقعة البورجوازية تنتظم في سلك الطريق 
لثير للاعجاب أو الغريب جدا . أما الايديولوجية البورجوازية فد كات 
عطى مقياس الكوني ٠‏ وتستطيع ٠‏ طامحة في وجود انسان خالص » أن تعتبر 
مرح وغبطة البرجوازي كفرجة لا. تقدر ولا تقاس حتى بالنسبة اليها عي 
اتها . وفي نظر فلؤيير كانت الحالة البورجوازية شرا وداء عضالا يحيق 
الكاتب فلا يتمكن من معالجته الا إذا. تحمله بصفاء ووضوح ‏ الشيء الذي 


يشكل أخص خصائص الاتساس المأساوي '. وتتطلب هذه الخبرورة الني 
يختص بها ( فريديريك مورو ) و( ايما بوفباري ) » و( بوفار )و 
ر بيكوشي )  )14(‏ ما داموا يجابهونها وجها لوجه - فنا يحمل مو الآخر 
صرورة ٠‏ ومسلحا بقانون . لقد اسس فلوبير كتابة معيارية تتضمن - وهذه 
مقاوقة ‏ القواعد التقنية للمثبر المهيج ‏ 284808 فهو من ناحية يؤُلف 
( كمااللتيقوم بذلك بروست ) » فهو يثبت الازمنة الفعلية في استعمال تواضعي ' 
عرفي الى غرار فن ينذر بسطحيته » بحيث يجعلها تقوم بغملها مثلها مثل 
أدلة الادل »ا وأنجز ابقاعا مكتوبا خلق نوعا من التعزيم والسحر الذي' يؤثر 
بعيدا عل مفاسيس الفصاحة المنطوقة ‏ في حاسة سادسة : أدبية محضة ,2 
يختص بها للنتجوهومستهلكو الادب . ثم - من ناحية أخرى ‏ قانون 000 
الصنعة الادبية ‏ «ل(| أتمذه المجموعة من التمارين المتعلقة معناء وكد الكتابة 
والتي تعضد حكمة:#8)اذا أردنا - وتعضد أمضا حزنا وصراحة ٠»‏ ما .دام 
الفن الفاوبيري يتقدم اوهو هشير الى قناعه بأصبعة . واذا لمم يكن هذا 
التقتين الغريغولري (55) ا الادبية يستهدف مصالحة الكاتب مع شرطه 
الكوني فهو على الاقل _حى حورج مسؤولية شكله ٠‏ الى أن 
بجعل من الكتابة التي سلمها له التاريخ 2 فنا ء أي تواضعا واضحا » 
ومدثاقا صادقا يمكن الانسان من |اتخاذ موقف كت د و 
متبايئة ومتنافرة .. فالكاتب يقدمللمجتممٌ فنا معلنا ( بفتح اللام ) صريحا » 
وظاهرا في معابيره بالنسبة للجميم » وفي مقايل ذلك يمكن للمجتمم أن يقبله » 
مثل بودلير الذي يصر على ربط نثرَيّة شعرمالرائعة بكوتييه » كما لو كان” 
بربطها الى نوع من أوثان الشكل المصنوع “#يفم » دون شك > خبارج 
ذرائعية النشاط البورجوازي + ولكنه رعم"ذلك مدمج في نظام من الاعمال 
المألوفة » ومراقب من طرف مجتمغ يتعرف فيه > الس على أحلامه ٠‏ ولكن 
على مناهجه . وبما أن الادب لا يمكن أن يهزم وقهر_ انطلاقا من ذاته نفسها » 
' أفليس من الافضل قبوله جهار! . وبما أنه محكوام عليه بهذا السجن الادبي 
انه يتحتم عليه أن ينجز فيه « عملا مثقنا وجيدا » . (إنعنكذا تكون > فليرة 
الكتابة تكفير وفدية الكتاب العامة , تسواء كان القليلو الالشاح والتشدد 
ينساقون معها دون مشكل ٠‏ أو كان الاكثر صفاء من بللذهم«لعودون البيها 
كناااو كاثوا يتوهوق'الى الثعرف علن شبوظ كدري + 


يم 32 


طةص الخ كاداى © ل6أأوام ‏ 
' 1 الكتابة والثورة تت 


' اأحدثت حرفية الاسلوب كتابة تحتية » تفرعت عن فلوبير ولكنها تكيفت 
حسبيمتقاصد الدرسة الطبيعية + ان هذه الكتابة التي مارسها موبسان . 
| وناولا » إدوديه  )16(‏ والتي يمكن أن نسميها بالكتابه الواقعية ‏ تركيب 
لدلائل الادت الشكلية ( الماضي, البسيط , الاسلوب غير المباشر » الايقاع 
: المكتوبٌ ) اولملامات الواقعية التي ليست باقل شكلية ( قطع منقولة من 
اللغة الشعببيةا # كلمات بليغة ولهاجيات الخ . .+. ) بحيث لا توجد آية 
: كتابة اكثر تينلظح)_ من هذه التي ادعت أنها تصور الطبيعة عن قرب وليس 

من شك في أن القشل يلس واقعا فقط على مستوى الشكل ولكنه واقع أيضا . 
: على مستوى النظززية :ج«فكما ديوجد في جماليات الطبيعية تعازف عن الواقع 
: تلوجت أبضا فبركة للكتاية . وتكمن المفارقة في ان احتقار المواضيع لم يؤد 
بتاتا الى تقلص في الكل » ان الكتابة الحيادية واقع متاخر ١‏ اذ أنها لن. 
تخترع الا بعد الواقعية بكثير.من أطرف كتاب مثل كامي >2 وسيكون اختراعها 
نتيجة للبحث عن كتابة تكون في تلهائة المطاف بريئة ١‏ أكثر مما عو ناتج عن 
| ناثيرات جمالية الالتجاء . ان الكقابة الواقعية بعيدة كل البعد عن أن تكون 
: محايدة بولتما عي عن النكسن ل تا لانن الفبركة الاكثر مشهدية . 


وهكذا , نان المحرسة الطبيعية لما كانت في_رحالة الانمحار والتخلي عن 
. ضرورة طبيعة شفهية غريبة عن الواقع غرائة واضئحة ”2 ودون أن تدعي 2 
رغم ذلك , أنها عثرت على اغة للطبيعة الاجتماعكة ياكما سيفعل ذل كشكينو - 
انتجت وبشكل مفارق فنا اولليا حل على المواضعة الادبية بتباه كان لا يزال . 
مجهولا حتى ذلك الوقت . ولتد هيأت الكتابة التلوؤيرية شيئا فشيئا نوعا 
من الافتتان والسحر 2 حيث كان لا يزال من الممكن(اأن يضيع الانسان في 
قراءة لفاوبيسر كما يضيع في طبيعة ملأي بأصوات ثانوقلة تعؤم[افيها الدلائل 
5 بدور الاقناع أكثر مما تعبر ء أما الكتابة الواقعية فهي. غيرَا قادرة كِتاتا على 
: الاقناع 2 فقد حكم عليها فقط بأن تصف ء بمقتضى هذه العقيدة, التانوية 
: “المتحجرة التي ترمد ألا يكون هناك شسيء ء سوى شكل واحد بققط_هو) الامتل 
3 أن «١‏ التعبير » عن واقع جامد كالشيء ٠‏ ليس للكاتب عليه من لالط ة وال ما 
:. كان عن طريق فنه الذي 'يتمثئل في تنسيق الادلة . 

لقد مارس هؤلاء الكتاب الذين لا أسلوب لهم مويسان ٠‏ زولا : 
ودوديه داعيم كتابة كانت بالنسبة:" اليهم ملجآا 'ومعرضا العام 
: محض ٠‏ ويعرف 0 تصريحات موديسان بغرا صبتجة الشمكل: > .كن 
الوسائل وللطرق السائجة التي استعملتها الحرسة » والتي تحولت: بفضلها 


123-0000 سم 


فلدصصالة »> آم © لقاأأوام ” 


الجملة الطبيعية الى جملة. سطحية مرضودة للشهادة على غائيتها الادبينة , 

الحضة ٠‏ ويعني هذا » هنا + المجهود العملي الذي بذل من أجلها . ومعروف 
أن نية الفن وقصده في أسلوبية موبسان ٠‏ مقصورة على التركيب » أغا 
المعجم فقد تحثم عليه قبل ذلك أن يبقى دون الاهب . ان الكتاية الجيدة 
يوهي منذ الآن الدليل الؤحيد عن الواقعة الادبية ‏ معناها 2 مسذاجة ,2 
تعابيل مفمول ما من مكانه ٠‏ ومنح القيمة لكلمنة 
دا #|اتفتقدة أنها تحصل من عنا على ايفاع « تعبيري » . ولكن التعبيرية 

خرافة ): انها ليست سوى عرفية التعبيرية . ْ ش 


كانجةال2 الكتانة العرقية ؤاتما مكل اصَطفاء وتففتيل هن طرف التقذ 
المدرسي اللي يقيلك ثمن النص بحكم المجهود العلمني الذى بذل فيه . الا 
أنه ليس متاك ما هو أكثر اثارة وجذبا -للانظار من تجريب تندسيفات 
وتركيبات للمفاعيل«قثل عامل يضع قطعة آلية دقيقة في مكانها المناسب . 
وما تندعش له وتعحث ابه #المدرسة في كتاية موبسان أو دوديه »> انما هو 
في نهاية الطاف دليل ادبي مفصول عن مضمونه ٠‏ يطرح الادب كمقوئة 
. يست لها أية علاقة بلغات, آخرى » ويؤسس انطلاقا من عنا معقولية ووضوحا 
مثاليا للاشياء . وميما بين طِرُوليتاريا منصولة ومظرودة من كل ثقافة وبين 
انذتلجنسيا شرعت منذ مدة في«ؤضع. الادب نفسه موضع التساؤل » سيجد 
الزبناء المتوسطون للمدارس الابتقائية واالثانوية ‏ أي البورجوازية الصغرى 
: بصفة اجمالية ‏ في الكتابة الفنية ا الواقعية ( التي سيكتب بها قسم كبير 
من القضص التجارية ) الصورة 'الممتازة والمنضلة لادب يمتلك كل- العلامات 
. الساطعة والجلية لهويته . ولا تتمثل وظبفة”الكاتب هنا في أن يبدع أكثر » 

متقدر ما تكمن في اعطاء ادب يرى: ( بضم/الناء) من بعيد . 2 ٠‏ 1 


استعملت هلاه الكتابة البورجوازية - الصغيرة مرة«(لكرى من طرف 
الكتاب الشيوعيين وذلك لان المعايير الفنية للبروليتاريا _لمإأأتكن تستطيع 
لحد الآن أن تتميز وتختلف عن معابير البورجوازية الصغيرة»(. زد على ذاك 
أنها واقعة مطابقة للمذهب ) ثم لان عقيدة الواقعية الاشتراكية نكهاًتفرض» 
' بجبرية > كتابة-عرفية مكلفة يتبليغ » وبوضوح تام » محتوى لجز عكين 
فرض نفسه..دون استعمال شكل يحدده ويتوحد به . ونفهم ٠‏ اذن##الارعة 
التي تقوم الكتابة الشيوعية وفقا لها بمضاعفة أدلة الادب الاكبر حجما : 
وبالاستمرار دون تحفظ ‏ مع أنها أبعد ما تكون عن قطع الصلة بشكل ٠‏ 
يمكن أن نقول بصفة مجملة انه شكل بورجوازي اساسا ونموذجي »> أو كان 
على الاقل كذلك في الماضي - في :تحمل الههوم السكلية لفن الكتابة البورجوازي 


أت 24 حم 2 


38 -: طفصالة>ا-لم © لهازوام . 


-- 


< الصغير ( زد على كلك أن انشاءات المدرسة الأبشدائية اشاعته ورسخته: 


لدى الجمهور الشبيوعي 54 


لقد استعملت -الواقعية الاشتراكية الفرنسية كتابة الواقعية البورجوازية 


'مرة أخرى ؛ مؤلية ( ممكننة ) + بحون تحفظ ٠‏ كل أدلة الفن المتعمدة » وهذه 2 


على جيل «المثال بعض الاسطر من رواية لغارودى « . . . الجذع منحن . 


وعو مثتهالك _برعونة على ملامس مرصصة الحروف (: اللينوتيب ) . 


عضلاته إتتردم/ فرحا . . أصابعه ترقص »2 خفيفة وقوية . . اليخار المسمم 


.بالائمد . ! اجعع صدغيه يدقان ٠‏ وشرايينه تنيض بقوة + وألهب فوته 


وتحضبه »2 وحماسةمحتى صار أشد اضطراما » . ونرى هنا أن كل شيء» 


دعروض بيصورة _مجازية». وذلك لانه يجب اعلام القارىء بثقل أن العمل 
٠‏ متقن الكنابة ٠‏ («ؤايعئيهذلك أن ما يستهلكه أدب ) . وقطعا. ليست هذه 
المجازات والاستعاراتالتي تلحق بكل فعل مقصود مزاج يحاول أن ينقل 
وبوصل خصوصية احتلاس مأ 2 وانما هي فقط . علامة أدبنة تنحدد موضع 
األغة , مثلها تماما مثل ان في تخبر عن الثتمن . 


:« الضرب على الآلة » « ليوا ( عندما يتحدث عن الدم ) أو « أن 
تكون سعيدا للمرة الاولى » حقا أن ,#لنتلقعية ولكنها ليسث لغة واقعاتية : 
رلكي يكون هناك أدبت يجب أن ديكتب : م ضرب برداءة » على مرصصة 
الحروف ( الليدوتيب ) « الشرايين تضربيبقوة » أو « لقد عانق أول دقيفة 
سغيدة في حياته » . ان لا يمكن للكتابة الواقعية أن تؤدي الا الى التصنع 
أو الحذلقة . كتب غارودي : ٠‏ بعد كل سطر ترهج ماع اللينوتيب النحيفة 
#بضة من القوالب الحرفية المتراقصة » أو ابمها © #وفظ كل تربيتة واسة 
من لمسات أضابعه جلبة فرحة في قوالب الحرك-“الدحاسية التي تتساقط 
يي المنزلقات وكأنها شتاء من الايتاعات الحادة » . أن هذهدالارمة 1 مووعول 
الفنتية هي أرغة كاثوس وقاجدولين . 


وبدمي أنه يجب أن نحسب للرداءة حسابها ونثترك ها نصيبها . 
والرداءة طاغية جدا في كتابة غارودى . أما عند أندريه سقّيل للك 
عاننا نعثر على وسائل وطرق أكثر كمونا واختفاء » ولكنهالتظت رغم 
ذلك من نبضة.هواعد الكتابة الفنية - الواقعية . ولا يدعي المجازا » هنا), أنه 
أكثر من روسمة تكاد تكون مندمجة في أللغة الواقعية ودالة. تلاييك 
على الادب دون عناء شديد : «ه صاف كماء الصخور » . « أباد مرققطة 

5ع6 الع اعنقم بالبرودة » الخ . . ٠‏ لقد طردت الحذلقة والتصنع 
من المعجم الى التركيب . وعلكذا تولد التقطيع السطحي للمفاعيل » كما عو 
ملاحظ عند موبسان الذي يفرض: أدب ( « ميد .واحدة رفعت ركيتيها 
المنطويتين » ) . ولا تعرض هذه اللغة ء امشبعة عرفية وتواضعا 0 اأواقع 
الامحصورايين مرحويكيق :+ امتبهال الكلفات: الشعتونة والتعادئن المهملة 


سم 128 م 


يدس . 


سويت 0 


طقمااخ>ا- ام © لقاأو1ام” 


ضمن تركيب أدبي محض ١‏ 000 ا و 
خسن من ذلك « في غمرة الريح ٠‏ كانوا برتدون .قبعات ‏ أمامية ». وطاقيات. 
مسطحة مزحزحة فوق العيون » وينظرون الى بعضهم_بعضا بقدر غير قليل 
من الفضول: ( والمالوف هو د بغير قليل 0 اسم الفاعل المطلق » 
ومو استعمال مجهول تماما في لغة الحديث ) . ويجب ٠‏ طبعا ٠‏ ان نستثني 
حالة آرغون ؛ لان ميراثه الادبي مختلف تمام الاختلاف ٠‏ لقد-فضل. آرغون ٠:‏ 
أن يصبخ كتابته الواقعية بلون خفيف من ألوان القرن الثامن. عشرء ٠‏ مازجا الى 
حكاوا لوس مزوة . 


ربما (الجد.إ4هذه الكتابة الرزينة التي يمارسها الثورديون الاحساس, 
بالعجز عن اللدا عيكتابة. منذ هذه اللحظة . وربما كان هناك أيضا > أن 
. الكتاب البورجلإازبينم وحدمم هم القادزون على الاحساس بتواطؤ الكتابة 
البورجوازية : ولقد اكانٌ انفجار اللغة الادبية واقغا مترتبا عن وعي وليس 
عن ثورة . والاكيد ان الايديواوجية الستالينية تفرض رعب كل اشسكالية حتى 
وعلى الاخص اذا كانت ثوريةا # ومجمل الكلام أن الكتابة البورجوازية تعتبر 
أقل. خظر! من محاكمتها الذاتية . وهكذا كان الكتاب الشيوعيون وحدهم. 
مسائدون باستماتة وثقة كتابة(اللورجوازية أدائها الكتاب البورجوازيون منذ ٠‏ 
مدة طويلة أي منذ اليوم الذي أحدتتقاا!آقيه بائها متواطئة ومتورطة في آضاليل 
ابديولوجيتهم الخاصة :. أي منذ الؤوم الذي صارت فيه الماركسية مبررة ٠‏ 
00 0 


0 


القتابة وألصسمت 
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ان الكتابية ور داخل البرك اليهازي 55 
. أي نظام 0 ويمتلك لكاتب وهو مجروم من نضالاك وصتراعات أخرى 7 
سغفاأ ووجدا يكفي لتمريره وتأييده : الا وعو خلق الشكلع ووضعه: . .واذا ما 
تخلى عن نحرير لغة ادبية جديدة فائه يستطيم على الاقل اأن يخؤام) بمزليداته 
وبكل ما هو مهجور وعتيق ,2 وأن يخلق لغة خصبة وبائدة” . وتعثلي هذه 
الكتابة التقليدبة 'العظيمة.: أي كتابة جيد وفاليري. وموقترلان. "يل حتى 
بروطون نفسه دان الشكل في ثفله وغلظته ء وزبنته الجوخية الاستثنائيية ع 


00 اليس سوى أقيمة متسماهيةعق. التاري الالدكل اسن يكن اركعرة 0 
القسس المفوسهيسة. ٠.‏ 0.0 جاه ا م 


الومطاله»ا ام © لهأأوام. 


.0 القد اعتقد كتاب آخرون أنه يستتحيل عليهم أن يعزموا ( بتشديد وكدمر 

للزاي ) على هذه اللغة المقدسة دون أن يمزقوها » وهكذا لغموا الثغة الادبية » 

وفجروا في كل لحظة الصحفة أو الفشرة المنبعثة ٠‏ قشرة الرواسم والعادات , 

.والماضي الشكلي للكاتب ٠‏ كما اعتقدوا » وهم في خضم فوضى الاشكال . 7 

روسط صحراء الكلمات.» أنهم سيصلون الى شيء لا تاريخ له قطعا . 

وتعثرؤن_مرةا/أخرى على نضارة حالة جديدة للغة + لكن هذه الاضطرابات 

: والتشوتشاحتهلا تلبث أن تنتهي "الى حفر أخاديدها الخاصة + وقوائينها 

الداصة > أن/ الاداب. الرفيعة تهدد كل لغة لم تؤّسس أصلا على قاعدة 

.من الكلام الاحتناقي فقط . ولا يمكن لتحطيم اللغة وثفتيتها ».ومو يتؤغل 

دائما الى الامام.هثربا من تركيمية ونحو الفوضى 3 بؤدى ألا الى صمت 

' الكتابة . ان الاضطرؤاب؟ااخطي النهائي لدى رامبو (27) أو حتى عند بعيض 

' السورياليبين ‏ الذين! طواهم» النسيان لهذا السبب بالضبط ‏ هذا التدمير 
والتخريب الانفلابي للاقب يعلمنا بأن اللغة ؛ بالنسبة لبعض الكتاب ١‏ تقوم 

' في نهابة المطاف . وهي أول وآئخر ,منفذ للخرافة الادبية » ماعادة تركيب ما ١‏ 

نان الكاتب يدعى أنه يهرب منه ٠‏ .وئأئه لا توجد كتابة راسخة في ثوريتها » 1 

وبان كل صمت للشكل لا بنجو متا#التضليل والخداع الا عن طريق عن #2702 

' كامل . ويعبر ما لارميه + وهو "آلىيحد ما هاملت الكتابة 2 جيدا عن هذه 

اللحظة التاريخية الدقينة الهشة ؛ التولا ا تتقوى فيها اللغة الادبية , ولا 
تتماسك الا لتتغنى بضرورة موتها ٠‏ ويريد#الاضطراب الخطي الطباعي 
مالارميه أن يذلق حول الكلمات التي . قلث كثافتها ٠‏ منطفة اخالية يرن فيها 
أبدا ‏ لحسن الحظ الكلام الذي تحرر مآ تناستاته الاجتماعية والذنبة' .' 
ان اللفظة ‏ وهر, مفصومة عن غلاف الرواسم المالا: تعن ردود فعل الكاتب 
التقنية ‏ لا تتحمل قطعا في هذه ألحالة آبة مسُؤولفة) عن السياقات المكنة 
.كلها » أنها تقترب من فعل سريع » فريد > يؤكد صممهيعزلة , اذن فهو 
. بؤكد براءة . لهذا الفن بنية الانتحار نفسها : فالصمت ,يشظلكل فيه زمنا شعريا 

. متناسقا ‏ يحصر !لكلمة بين طبقتين فيضغط عليها حتيو(إتئقلير فتكون أقل 

شبها بشظية كتابة مرموزة منها بضوء » وفراغ ٠‏ وموت ؛ واخريةجه+«( ومعروف 
ماأمر وزرفجس بلانشو !8 .اا من فضل على هذه افر ظية القائتة 

. بأن ملارميه فاتل للغة ) . .هذه اللغة الملارقية » هي أورفيوس الذءلاألا يستطيع 
أنقاذ ما يحبه إلا بالتخلي عنه'ء ولكنه مع ذلك يلتفت إليه أحيانا «أأنها الادب 
وقد جى» به حتى أبواب أارض المبعاد . أي وات ري اذب ١‏ والذى بحِكٍ 

ى الكتاب رغم ذلك أن دمحضوه الشهادة . 2 


ع 
اد 
فيا 
5 


1 -آلم ©" /01016م * 


.وهذا جل آخر » فيما يخص نفس المجهود المبذول من أجل تخليص اللغة 
الادبية : ام ماي لصي ا اد مك 4 
وتوضح لنا هذا الواقع الجديد : معروف أن بعضٍ اللغويين يثبتون بين طرق 
التلبية ( التزداب. الجمع ٠:‏ الاضى ,ب لاحاضن ) وجوه طرف “ثكالك ٠‏ طرف 

اللبادياو الطرف الصفر ء وكذلك تبدو لهم. الصيغة الاشارية للفمل 115ه6أل10'! 
الاجودة.بين الصيغة الفعلية الدالة على الحيرة أو الاحتمال . . . 111ءموزطن5 . 
وبِينْ الامر) ء كسكل لا صيغة له . ومع مراعاة. كل النسب والفروق فان الكتابة ٠‏ 
في الدرجةجت»#الصفر همي في الواقع كتاية اشارية 1101 
- أو اذا أردننا لكلا صيغلية . بل يصع تمام الصحة القول بأنها كتاية صحفية, 
وذلك بالضبط!لآنٌ ,الصحانة لا تنمي صيغ التمني والامر ( يعني الصيغ 
ا/مؤثرة ) . ونتشتل .الكتابة الجديدة الحيادية مكانها بين ممذه الصرخات 
والاحكام دون أ نإتساهم في أآية واحدة منها : لانها مكونة أساسا من غبابها . 


لكنه غياب تام لا يتتتب عنم أي ملجا ولا أي سر ؛ فلا يمكن لذن القول 
بأنها كتابة باردة غير القآقرة)/ انها على الاصح كتابة بريئة . ويتعلق 
الامر هنا بتجاوز الادب '.«وذلك بالركون الى نوع من أنواع اللغات القاعدية 
يكون في نفس الوقت بعيدا عن اللغاتة الحية وعن اللغة الادبية بالمعنى الدحقيق . 
أن هذا الكلام الشفاف الذي دَتْبَنة(اعَرِيِ كامي ينجز أسلوبا للغياب يكاد 
يكون غيايا مثاليا للاسلوب: حينئذ #65 الكتابة حتىتصيز نوعا من الصيغة 
السلبية التي تنهار فيها الصنات الأجتماعية أو الخرافية اللغوية ٠»‏ لصالح 
حالة يكون مبها الشكل. حياديا أو جامداا © ولممكذا يحتفظ الفكر بمسؤوليته 
خكاملة » حون أن بستتر أو يتغلق ثانية بالتزام كانوي بالشكل »: .ضمسن 
ناريخ لا ينتمي الية . واذا كانت كتابة فلوسير تتضمن قانونا 2« وكتابة- 
ملارمبه تفترض صمتا 2 واذآ كانت كتابات أخرئل كتابة برزوست ء سيلسن 0 
كينو , وبريقير (58) تنبني ٠‏ كل واحدة بطردقتها بالخاصة ٠‏ على أسناس 
وجود طبيعة اجتماعية ٠‏ واذا كانت هذه الكتابات يترتكل#اعنها تعتيم في 
: الشكل . وتستلزم اشكالية اللغة 'والمجتمع » وتحدد الكلام وركائته ٠‏ فسمهيء تحب 
معالحته من طرف صائع حرفي ؛ أو يبباحر 2 أو ناسخ”' مخطواظات ٠‏ ولمس 
من طرف مثقف فان الكتابة الحساحية شكر في الواقع » مرة أخرى 'على الشرط 
الاولى للكتابة الكلاسيكية ألا وهو : الادواتنية . إلا أن الاداة الشكلية مذه 
الرة » ليست بمسخرة بتاتا لخدمة ايديولوجية منتصرة ٠‏ ولكنها نظ وشليية 
دعديثشها الكاتب , انها الطردقة التي د يبحقق بها الصمث وجوده . وكميل تفاند 
عن طبب خاطر كل استعانة أو لجوء > لل الاناقة أو الى المحسنات ؛ لان هذين 
البعدين يدخلان. الزمن من جديد في الكتابة » آي وة متفرعة حاملة للتاريخ . 


واذا كانت الكتابة فعلا محايدة » وعوض أن تكون اللغة فعلا مربكا ومعيقا , 


ل 128 سم 


وغير 'مروضر(. بفتح الواو) .... ل 0 حالة معادلة ( مفقح “ادال ح 


فالادب مهزوم أذن » والاشكالية الانسانية مستكشنة ا : بدون لون ء 


' والكاتب يبقى الى الابد انسانا .شريفا. نزيها.. لا يوجد لسوء الحظ ماهمو ' 


أكثر خيانة من كتابة بيضاء ؛ فالآليات تِتهيا وتتبلور في المكان نفسه الذي 
توجد :فيه حرية أولا . وتضغط شبكة من الاشكال المتضلبة أكثر فأكثر على 
الطرواؤة والظدناء الاول للحديث » وتنيعث ثانية » عوض اللغة غير المحددة 2 
كتابة 8 وبصير الكاتب ‏ أثناء انضمامه الى الكلاسيكي ‏ تابعا لابداعه الاولى 


'فيجعل الجتمم/)من كتابته طريقة ويرسله سجينا لخرافاته الشكلية: الخاصة 7 


منذ ما ينيفٍ على اكلّتيييا) تقريبا + كان الكثاب يجهلون عمزما » 
وحود طرق متعحدة ومختلئة جدا للتكلم بالفرئسية : وحوالي سئة 28550 2 
في الوقت. الذي كانكدفيه البورجوازية طفلة مدللة تقلهى بكل ما بوجد في 


حدود مساحتها -الخاصة ٠‏ أي في تيخصة الضيقة من الجتمع. الشني. 


تمنحها للبوهيميين 2 وحراس العمارات(واللصوص ليقتسموها ٠»‏ بدا 
الكتاب يدمجون في اللغة .الادبية بالمعنى الذقيق القطع الجلوبة والمقترضة 
من اللغات الدونية شريطة أن تكون شساذة ( والتي لولا صنة الشذوذ عذه 
لشكلت خطرا ) . وكانت هذه الرطانات الجذاطة, والتكيرة تزخرف الادب دون 
أن تهحد بنيته . وكان بالزاك 2 و( سي ) 185062 ومونبي «و[زتومالة 


وهوجو يجدون لذة في تصويب وترسيم بعض الاشكال «الشديدة الغرايبية . 


لهجة الفلاحين ‏ 8588018 الرطانة الالمانية + ولغ ة«البوأيِين . ولم تكن 
هذه اللخة الاجتماعية » التي هي نوع من اللباس المسرحي#المملقةيظلى جوهر. » 


لتلزم قطما كلية 5 بها » فتابعت الاهواء 5 يد :من موق: 


الكجياتم: : 


ربما ذان يجب أن 110016 لكي يمزج الكاتب _تمامم المزج مدن 


5 الناس ولفتهم » وآلا يقدم مخلوقاته الا تحت دحت دود لبجم 


حكن تكليسها لسيدلة الى اجات اتوي 3 لبتم للدي بتكو عي 87 


د'سبه المستيدلات الجبرية ٠‏ أما الشخصية البروستية فهي تتكثشف وتتركرا | 
في ظلال وكثافة لغة. خاصة ٠+‏ وعلى هذا المستوى يندمج وينتظم بشكبل. 
واقعي كل وضعها التاريخي : مهنثه .+ |طبقته ثروته + ورأاثته ٠‏ وبيولوجيته ,.: 


0 . لم 128 سسالا 
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ظطواهرها . وأثنكء .هذه -اللخظات الثى كان. الكائب نيتابع فيها اللغات التكلمة ٠‏ 
| ( بالفتح ). والمستعملة في الواقع , لا لكونها جذابة ومثيرة ولكن: بصفتها 


للحت بة الرامنة » #واقع ستماعي وا ليست واقعا نطفيا : فداخل معبار وطني 


الحوار الروائي عند ساركتر 4 : إل أنة 0 كان حم تجاح هذه 


طفتطالة>ا-الم © لماأوا0 52-7 


هنكذا بدا. ألادب يعرف المجتمع كطبيعة يمكنه :دون. شك 7 555 0 


آشياء ٠‏ جوهرية تستنفذ وتستوفي كل محتوى المجتمغ : اتخذت الكتابة كموضم 
لتفكيرما الكلام الحفيقي الذي يقوله الناس ٠‏ لم يبق الادب. عجرفقر او 
لجا » وبدأ يتحول الى فعل اخباري واضح كما لو كان يتحتم عليه أولا 
أنغ يدرك ويعلم تفصيلات التباين الاجتماعي في نفس الوقت إلذي يعيد فيه 
انتالجهال, ونتكلف بتقديم تقرير مياشر ؛» سايق لكل رسماألة 0 
أخرى »أ عن وضعية الناس المسجونين اجن إقوان لغة طبقتهم. » 
اقليمهج ٠‏ أق مهنتهم أو ارثهم أو تاريخهم ٠‏ 


3 
3 
: 
1 
1 
2 
1 
0 
1 


تيد ايكوبية. لطر ١‏ 7 


وعلى هذا الالشداس فان اللغة الادبية المؤسسة على الكلام الاجتماعي لا ' 
تتخلص أبدا من ,هزية/#وصفية تحاصرما » لان كونية لغة ما في الحالة 


كالفرئسية تبه لات الكتتيث .نتباين هن فثة الى فئة ٠‏ كل انسان سجين 
لغته : وأول كأمة بتفوه بها خارج نطاق طبقنته . » ندل عليه وتفضحه » 
تححده تمام التحديد وتعرضة مع 0 تأريخه للعيان .. فالانسان تقوم الغنه 
بتقددمه مستسلما ء ٠‏ تخونه حقققة شكلية تفلت ولا تخضع لاكاذيبه المهتمة أو. 
انجريئة الخصبة . اذن فتنوع الفالإتجققل كضرورة ٠‏ ولهذا السيب بالضبط , 
يي 


. وهكذا انتهى الامر بتوطيد اللغة. التحكك .مها. 2» وألتي وقم تخيلها 
أولا ضمن 'التقليد الايمائي المتلهي للغريب والمثيرهللائجاب ٠‏ الى التعبير صخ 
مضمون التناقض الاجتماعي بأكمله : فالكتابة ب ف [أعمال سيلين مثلا ‏ 
تدم + كديكور دكي ناجح 0 يعون مودي 7 سوير ف ١‏ 
الوشمع . الذي يصنه , ويتعلق الامر من غير شك داكا شير » وفي ع 
الحالة لا يكون الادب متجاوزا . ولكن يجب الاتفاق على«(آن#ادراك لغة . : 
واقعية وفهمها يشكل بالنسية للكاتب ‏ من ضمن كل وممتائل ,الوصف 
( لان الادب حتى الآن يريد لنفسه أن يكون + على الاخص .هكؤا ) .ججالفعل 
الادبي الاكثر انسانية . أن قسبما بكامله من الاحب المعاصر تعبزه شيذرات © 
> ا واي ع جا ين داك كرو 


اا ري و ا و ا و و اي لماي عت نيوو ود في وار مدر نم اس يي 0 


سد 130 مد 


- طوقطالة>ا-اىم © ل210(6 - 


المؤطرة بالقاءاثت طويلة من كتابة كلها عرفية : 


١‏ لولقه نسحن بباضصيط ا كفيط انز لساك لدو ووب 
أجزاء الحديث المكتوب ممكنة. . كما أن اجتماعية اللغة عنده تتحكم وتقفبض 
في نفينالوقت على كل طبقات الكتابة ومستوياتها من شكل خطي » ومعجم . 
وانشياب وو اعم شيء رغم أنه أقل مشهدية والفاتا للانظار » وبدمي أن 
كتابة كُدنؤلا تقع خارج الادب ٠‏ لانها مستهلكة دائما من طرف فئة ضيفة 
من المجتمع / ال 0 ولكنها تتضمن ففقط تجربة وتسلية . 
ولكن. على الاقل قنان هذه هني المرة الاولى التي لم تعد فيهاء الكتابة مى 
الادبية نال برد ومبعد عن الشكل : لم يعد سوئ 'مقولة »'والادب كو 
( الذي صار ) ظخرية'» ان اللغة هي التي تشكل هنا التجربة العميفة . 
أو على الاصح فان! الادها قد آل » صراحة ؛ الى اشكالية لغوية : والواقع 
أنه لا يمكن أن يكون الا مكؤلل. 1 

ومن خلال ما سبق نرج التجالالممكن لانسية جديدة وهو برتسم : اذ 
يحل محل الارتباب العام الذي أصاب اللغة على امتداد الادب المعاصر , 
وثام ومصالحة مين كلمة الاديب وكلمة الفياس . حيذئذ فقط يستطيع الاددب ١‏ 
أن يدعى أنه ملتزم تمام الالتزام .جآي عندما توضع حريته الانشائية داخل ' 
شرظ شفوي ١‏ تنتهي حدوده بانتهاة حدود' اللجتمع وليس بانتهاء حدود 
غرف أو جمهور : والا فان الالتزام سيبقي دائما اسميا » ويمكن له أن يتحمل 
خلاص الضمدبر ولكنه لن يؤسس حركة ‏ ولائهحلاريوجد فكر يدون لغفلة 
فان الشكل هو أول وآخر مطاف للمسؤولية الا قببة ؛ ويما أن الجتمئع غير 
متصالح فيما بينه فان التي مدي ضرورية وموجهة حتما . للكاتب 
وكعنا حي ا 


أوطوبيا الافة 0 


: إن تمدد :الكتابات واقم هماصر يفرض.غلى: الكاتب ا«9 له دجعل . 
من الشكل سلوكا ٠‏ ويثير الخلاقية للكتابة . ومن الآن فصاعدا(إينضائكِ الى 
كل .الابعاد التي كانت كرسم الابداع الادبي عمق جديد هو الشالكل ««للؤلنا 
وحده فقط نوعا من الاوألية الطفيلية للوظيفة الفكرية . أن الكتابة المعاظارة 
جسم عضوي حقيقي مستقل يتقوى وينمو حول الفعل الادبي. .٠‏ ويزهنه 
| بقيمة غريبة عن قصده , ويقحمة باستمرار في طرازين هزدوجين للوجود » 

ويركب لمحتوى الكلمات علامات معتمة تحمل في ذاتها تاريخا . ». وتواطوًا أء' 
وعو قدر ومصير الشكل ؛ وغالبا ما يكون مخالفا. لكنه دائما مربك ومرهق . 
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الا عو 00 الخاص للغة عتيقة بالية 000 
أو بالضبط في الوقت الذي يصير فيه الادب 2 ومو يحطم أكثرٍ فاكثر شرطه 
كأسطورة بورجوارية ٠‏ مطلوبا من طرف اعمال أو شهادات انسية أدمجتٍ 
التاريح » أخيرا وبعد أمد طويل ٠‏ في صورتها عن الانسان . وكذلك لم تعد 
الاصناقك الادبية القديمة ‏ المفرغة في أحسن الاحوال من محئواما التقليدي 
اللي كازع تعبيرا عن جوهر .لا زمني للانسان ‏ فادرة على التماسك والاستمرار 
الا باستنادها على شكل نوعي » ٠‏ ونظام معجمي أو تركيبى .. وبكلمة مجملة : 
اللغة : إز#اآلكتابة هي التي تبتلع كل الهوية الادبية لكتاب ما . ولا يمكن 
أن تكون إنتدىاروايات سارتر رواية بالفعل الا باخلاصها لاسلوب أو ئيرة 
مسرودة 284006486188 وزيادة على كونه متقطعا » فهو أسلوب وضعت 
مقاييسه أتناء قراط جيولوجية باكملها سابقة للرواية . والواقم أن كتابة 
السردي ‏ 94814ة©94ي. هي التي تعيد ادماج مقولة الاداب الرفيعة في الرواية 
السارترية وليس 6# هذا السرد . وأكثر عن ذلك فان الكتابة المحكنة 

مي التي تركب من جديد .حينما بحاول سارتر أن يحطم الزمن الروائي فيعدد 
ويشطر سرده بسر 4 و49 الكلي للواقم ( في وقف التنفية ) - وموق 
تزامن الاحداث + زمنا واحدا ومتناسينا عو زمن الواوي الذى يتحدد صوت» 
١‏ الخصوصي من طرف عوارض وأخذاث يمكن التعرف عليها جيدا . 


وبعوق هذا الصوت الخاص اتكشاف تاريخ وحدة طفيلية ٠‏ ويمنح 
الرواية غموض ولبس شهادة من الممكن أن تكون .مزيفة ٠.‏ 


بوي عاك لوي وا د و و 
منسبدا بشكل ساذج مم تواضمات الكل .“وأو الغالة لا يستجيب 
الادب لتتاريخنا الحاضر ويدقى أصم ٠‏ وكذلك تبقى الاسطورٌة» الادبية غير 
متجاوزة ٠‏ واما أن لا يقر الكاتب بنضارة العالم الجاضر(أوحواقته الرحبة 


ولكنه لا بتوفر - من أجل التعرف علبه والاحاطة به إلا على لغة_,مشرقة ٠‏ 


وميتة , ؛ يلاحظ الكاتب.ل عندما يجلس أمام .ورقته البيضا.._أثناة الختبار 
الكلمات التي يجب أن تدل صراحة على موقعه في التاريخ وتشهد بأئه يتحمل 
معطياته . تباينا ماساويا بين ما يعمل وبين ما يرى. + اذ يشكل العالم«المدذي 

تحت ناظريه الآن طبيعة -حقيقية . وهذء الطبيعة تتكلم .٠‏ وتهبيء: لنأك حية 


غير أن الكاتب مطرود متها : وعلى. العكس من ذلك بصم التاريخ بين أنامله. 


: آداة تزبينية ومثواطفة * كتأية ورثها عن. تاريخ سايق ومختلف ٠‏ ورغم أنه 
لبس بمسوؤل .عنها فائها .وحدما .التي" يستطيع: أن: يستتملهاا . هكذا تولد 


3 22 35مالتك>ا-ام © (2ؤزنا0 . 

مإساوه ية الكتابة . وذلك لان الكاتب الواعي يتحتم عليه من الآن قصاعدا : 
الادب ب من سحيق ماضيها الغريب في شكل شمائر وطقوس وبيس 
اسه ووئثتام ٠.‏ 


3 


: وظذابييلا يخضع حل اشكالية الكتابة للكتابه > الا في حالة التخلي 
.عن الادب . ووم كل كاتب' يولد بمحاكمة الادب في نفسه . غير أنه في 
دالة اذا ما أدائلة#فانه يمنحه دائما وقفا للتنفيذ يستعمله الادب ف إعادة 
غزوه , ومهما تغاثى في ابداع لغة حرة فانها لا تليث أن تعاد اليه مفبركة ٠‏ 
ذلك لان البذخ لاجتكون. ظريئا أبدأ ويتحتم عليه أن يستمر أسباسا في 
استعمال هذه اللغةها الثايتة والمنفلقة بسيدب الاندفاج الهائل لكل الناس 
الذين لا بتكلمونها . لالكتاية اذن في ممأزق » وهو مأزق 00 . ان 
الكتاب يشعرون اليوم 'بذلك ؛ فإلبحث عن لا أسلوب » أو عن أسلوب 
. شفوي ٠‏ غن درجة صفر ء أو عن_درجّة متكلمة ( بتشديد وفتح اللام ) للكتابة 
. بالنسبة اليهم انما هو اجمالا اللُتباق لحالة اجتماعية متناسقة بكيفية 
مطلقة , والغالبية ثعرف أنه لا 'يمكن, أن تكون مهناك لغة كونية خارج كوذية 
بد المدني الملموسة + والتي لبست «ٍِآلدا' صوهية. رواحانية أو إسمية . 


ففى كل كتابة حاضرة لوقك ممءمانكقوم مزدوج : فهناك 
مركة انفصام وحركة حدوث وقدوم . بل انحهتتاكِ تصويرا لكل وضع 
:موري يتمثل غموضنه الاساسي: في ان الثورة دتحتم عليها أن تستقي صورة 
ترغب في امتلاكه مما تريد أن تهدمه . وتكمل" الكتابة الادبية 2 مثلها 
مثل الفن العصري باكمله ٠‏ استيلاب التاريخ وحلم التاؤقح : فهي كضرورة ١‏ 
تسهذ وتفر تمزق اللغات 2 هذا التمزق الذي يستحيل خضله عن تنمسزق 
الطبنات : وكحرية ٠‏ فهي ضمير هذا التمزق > بل هي المجهود الذي يريد ان 
جاوز . انها تحت الخطى نحو لغة محلوم. بها وهيي تحس ياستمرار 
مكونها مذنبة عزلتتها الخاصة ‏ وهذا لا يمنع من أن تكون خيالا جشصسسا 
لسسعادة الكلمات : وسيمئل صفاء هذه اللفة ونظظثارتها 
'. هنوع من الاستباق, المثالي ‏ كمال عالم آدمي جديد + لن تكون#اللغة. فيه 
مسئلبة . ويؤسس تعدد الكتابات أدبا جديدا - في الحالة التي ل#اللختيوم . 
يها هذأ الاخير الغتّه الا لكي يكون مشروعا : وهكذا يصير الادب جه 1 


نفله ألى العربية' محمد البكرى ١‏ 


> “طلقم الة>اةام © لهأأوام 


هواهمشن ولدلاحظات المترجسم :000000 3 
1 - الكلمات التي وقم عليها التشديد في النص المعرب هي الكلماتا الميدوءة .في النص' 
2 - الكتابة المتحذلقة أو المتصنعمة : عذناناء6م ونتناأأن8 ا 

ساد هذا النوع من الكتابة في القرن السابع عشر . والعذلقة أو التصنع 105[46ع2+8 هآ 

لغنه ولاسيما ف اللغة الادبية » وقد سامت هذه النزغة بين أفراد الطبقة الارستقراطية في فرنسا 
إتجلتييوضوح في الصالوئات .2 - 0 

- كورناي : 0 06 .م 1608 ( سيأ عسر ومسير حي اشتهمر بمسرحيته اا اليبيد و 

٠‏ سينا]»او: يعوراس ٠‏ . يعد مؤسس المسنرح الكلاسنيكي بقرئسا . يهتم نوصف طباع وسجايا 

أبطاله الذن يقودهم حب المجد وتحنفزمم العواطف ٠‏ النبيلة » . أبياته كثيفة .ومركزة كأنها: الامثال 


3 الللسيان عناوضو! ‏ اللئة ) عووومح] الكلام هعزوروص 


4 هعهاأؤونهلا ز 1385 2 1850 ) بارون وسيد نبيل ٠‏ تحوى فرنسي حاول 
أن يضبط قوائين « الاسشتعمال السليم > للشة الفرئسية 4 في كتابه : « ملاحظات عن اإللغقغة 
الفرنسية . ( عن لاللوس .بتصرف ) . . 
ولوميتر دو ساسي وغؤزمما قث اسمسوا مدارس صغيرة . وقد وضع هذا النحو لانسلو في كتابه 

5 ب نسية إلى دير ( بور ل وبال ) حيث أكان لانسلو (1695-1615) 04أع306] 

07 المحو العام والعقلاني ٠‏ . 5 

6 فنيلون ‏ ور#286[0 : ( 11651 1413 ) كائب وأسقف فرنسي من 
مؤلفاته «تربية البنات» . و والخرافات» و+«مغامرات تليماك» ( وهذا الاخير من اؤائل الكتب 
التى ترجمت قي فجر النهضة العربية إلتديثة ) ٠‏ وقد ضمنه 'انتقادات لحكم لويس الوابع عثير 
تسببت له في مضايقات ومتاعب . وادين كتابه(ةااحكم القديسين » من طرف الكنيسة . يعتبر من 
العقول المتنورة التي بشرت بالقزن الثامن عشبو« 

6 ب : مريمي ‏ 816611866 , 1803 - 1870 ) أديب فرنسي اشتهر بكتاية 

0 القصص القصيرة ( كولومبا ) و ( كارمن ) رغم أنه كتبيروايات تاريخية » ترجم بعضي المؤلفقات 
. . للنوسية . كان متين العلاقة بالقصر ونابليون -الثالث« ,موتضوكاته رومانطيقية نطبع كتاياته آلوان 
الاقليمية والمحلية . تأثر في أسلوبه كثيرا بالكلاسيكيين سما إمن حيث الايجاز والتكثيف : 
*- هؤمامها لاكلوس ( كودرلوسٌ)«شابط وكاتب ٠‏ اشهر كتاي1اته 
« العلاقات الخطيرة ٠‏ . ( 21741 1803 ) . 
8 ل الموضوعاتية نسية الى الموضوع : نيو أ كصةط 

89س لا8ه 411616 : شاعر وكاتب فرنسيها وله سنة 1903 من مؤلفاته 

« زازي في الميترو » « أحد الحياة » وله دواوين شعرية متعحدة /؛ كل نتاجه تأمل دائم 


. وغريب: في اللغة وربما توج كتاباته ب ٠‏ تمريئات آسلوبية » 1957 ؛ 


ب الاخوان غونكور : « أحموند » و « جول »؛ كاتبان من 'الفزن التاطلع ععسر يكتميان 
ألى المدرسة الطبيعية ٠‏ لهما دراسات عن ٠‏ الفن في القرن الثامن عشرء# أ ورُوليات . اشيتهرا. 
أساسا بيومياتهما : « اقتضومل هآ » 

10 - مالارميه ‏ . 1181186156 2 :1842 . 1888 ) كان شزقا بين إطلب العيش 
وبين للحلم الدائم « يحياة منمزلة في الشعد ء اتاثر بالرومانطيقنين واعيبب داثيكك كال ' 
البرئاسيين ؛ لكنه بعد كتابته المسرجية . 8 8508©481ع41]آ نطورنا مفهومه اللشعر 
فصار يحلم بعمل ادبي موصود لا يقتحمه ه وحي الصدفة مهما كان عجيبا ومدعشا +( ليواجه أيه 
العدم . كما كان يحلم ب ٠‏ الكتتاب + الكوني آلفي ايجنب: آن يكون تركيبا لكل الفنون.«أطلق 
النقاد عن فهم حسن أو سيء على كتاباته مصطلح ٠‏ الرمزية » 

1 ل حرفية الاسلوب 5816 ذال أقازمم ام 
: 1 ب كوتبيه 1 اععاؤوباج) شاعر.فرنسي ( 1811 ب 1882 ) تحمس جدا 
للروماتطيقية وانتهى به الامر ‏ الى أسلوب شعري غارق بالجماليات الشكلية 
(665تطه أع بقوع . .له ارواية « القبطان فراكاس » ومؤلفات ' 


اناا 


22 0 الم 


كدض نلحكا ام © لهاأوان 


1200 ا #تعطينوام .6 5 ( 1881 .1880 ) من مؤلقاته د هدام جوناري ٠‏ 
00 سملاميو 0-5 كان يهتم بصتعة الاسلوب واتقانه ودريد أن يبعطىي صورة موضشوهية 
للواقع » غير أن أسلوبه لم يتخلص من شوائب رومنطيقية , وقد نترجم قولت» التاليهة إلشيء 
وقد تترجم فولته التالية الذي 


الكثير : «١‏ أن نكون جميعز وحوسا موشومين منذ سؤفوكل » فهذا جائز . ولكن هناك شيئا 
آغر فق للقن قمر استقامة الخطوط وصقل الاديم والسطوح . فتشكيلية الاسلوب ليست بأكثر 
رحابة(امن الفكّة بأكملها . . . اننا نمتلك آشياء كثيرة ولكئنا لا نتوفر على قدر كاف من 
الاسكال «<(1» ر من ١‏ مقدمة لحياة الكاتب » ) ١‏ ْ 


«فاليرى /, بسقاولا م0 (1؟” 18‏ 1945 ) اتصل بولارميه عن طريق 
أشاعر آخر أصحر اشعار» الاولى ودر استين م كم صمت عشرين عاما ٠:‏ لكن النجاح الذي لني 
صدور أشعاره الاؤالى من جديد شجعه على معاودة لعبة الكتابة . هذه اللعبة التي اكان يكرهها 
ريما تدللا - فنشر !ا «/م01187065) »> الى ١‏ المقبرة البحرية ء وغيرها » وصار عفسوا 
فق الاكاديمية وإسناذا للشلمر فق الكوليج دو فرانس . 


3 كروأسيه 0090158614 كاتب فرنسى 18770 1937 ) له مسرحية 
0 كروم السيلل ». 0 


ٍ .من شخصيات وابظال روايات فلوبير . 
ٍ الفريغواري : تسبة الى القدقيس البابا غريغوار الاول ( القرن السابع ) . الذي 
بعر 0 عاق الانشاد والشتاء الدينيين ووضع طقوس دبنية مشددة سايم الاصلاج . 

6 د موبسان كاتب فرنسي (١‏ 1850 ي# 1893 ) شبجعه فولبير على الكثاية نكتب 
مجموعاتك من القصص والحكايات الوامئغية التي فيها حياة إلفلاحين النورماندبين ونماذج من 
البورجوازية الصغرى ٠‏ موضوعاته الاساملظلة, مي هالمغامرات الغرامية والعوس الجنوني من . 
مؤلفاته : ( منزل تليي ) و ( هورلا ) . 


ب دوديه : . تلناينة كاتتبٍ فرنسي له روايات مثل ( سافو ) واشتهر 
بقصصه القصيرة والحكايات مثل ( حكايات الأتديك() كان على اتصال وثيق بالمدرسة 
الطبيعية ولكنه مع ذلك استطاع أن يمزج مين الفانتازيا والوصف الواقعي للحياة اليومية » 
ان كتابة موبسان ودوديه وزولا وهيجر كانت هي الاكثر «انتشمار١‏ قي الكتب المدرسية حتتى 
الخمسينات من هذا التزن . 

ََّ 208 .ع أ. زولا : كاتب نرنسشي 1890:2‏ 1802 مؤسس المدرسة 
الطبيعية له روايات وكتابات نقدية ذائعة . ١‏ 

17 > #لاهطتمة8 الل ) عاثى حياة مضطربة كلها مغاملااثك وتشرد بداما هي 
. السادسة عشيرة من عمره كتنب خلالها أهم مقطوعاته الشعرية . كان صدينا لفولين . عمل مدة 
على أن يكون ٠‏ متنبثا » ٠‏ لكي يصل للى الواقع الشعري من مؤلناتية #واقاتت » و ٠‏ فصل 
في الجحيم » يغد من اكثر شيعراء القرن 19 « معاصرة » . 

8 أعنلوم .إلا 1871 1922 )> كاتب ومترجم_وباحث - وتشكل, 
روايته : في البحث عن الزمن الضائع تطبيقا للفكرة القائلة بان مدف الْعَهلٌا الآدبي#هو العثور 
على العالم الخالد عالم التامل العقلي والفن ء وذلك من أجل تجاوز جريان<«الحياة . اليومية 


- عدأام رق كائب فر ئسي (١‏ 1894 1861 ) من مؤلناته 0 د 
ف نهاية اليل + 53 3 الموت بالسلف » يمتاز يأسلويه الدارجي التفكك . 


0000 هباقع شاعر فرنسي توقى مؤخرا عرف 55 الشعبية مسن 
مجموعاته دأقوال >.« مشامد ٠+‏ | لخ 5 
19 - ه56 .2 ( 1804 1855 ) كاتب فرنسي آلف روايسسات ‏ 


طويلة يستعدف فيها اثارة العواطف الانسائية . 
0_- “1ق اقرورن اي ( 1799 1835 ) كاريكاتوري وكاب فرئسي أبدع شخصية 
جان بريدهوم 00 كنموذج للبورجسوازى, الوقور الاحمق م : 


- تلتلطذالح>ا-ام 58 


تعرييف ومعجم المصطلمسات 


ب اواليمسة: 5118 أتلق خاي 


8 آليسسة : 01م 
ب فلبشرة : 1 ا 


ب أجمعية مهنية : ,0011201811011) 020100801108808 رفاق المهنة الواحدة . 
-جانناني : نري 806848 دراسسة الوظيفة اللغوية التي يصير بها انتاج 


لغوي .ما فنا > والحراسات الانشائية يمتزج فيها الدرس اللغوي وتطيلَ الانلمسة 
وتنستمد كذلك من الدلافية ١ ٠.‏ 


الاسلواب : . #,ه1لإ 858‏ اذا كان اللسان ‏ - ف0اههد:ةآ + مجموعة من الكتابات 


السائد 3 يه كني عل كمالك عصر جا" + هذ أيحلى: انها نفل طبيمة كميوا بتكني 
من خلال كلام! الكاتئظ دون ان. تعطيه رغم ذلك أي شكل بل انها لا تغذيه ان بارط ) 
فان الاسلوب «٠‏ بكاد#يكمن في ما وراء الادب على شكل صور أو معجم يولد من جسم- 
وماضي الكاتب لصضير ييا فشيئا آليات فن الكاتب 8 . والاسلوب: و يخنار ( ببسم 
الياء ) واأنما بفركق نفسلةم. 1 
بٍٍْ ف اتععة بلي -. كيرا إل اللشرضي: وق الاتطرله رارش واس اللسان ) 
وتشكل ١‏ لحلة اختيار وحرية وتضامن تاريخي . ولها تاريخ. موا تاريع علاقاتها 
بألتاريخ . وعي ملائمة لمعظار موضوع نحو ( بوررويال ) ودليل انتماء الى طبقة ٠»‏ . 
1) المرحلة التى كانت فيها_مؤاضوعا لنظرة . 
2) المرحلة الثانية وقد صارة نيو 4ع عمل . 
0( أما المرحلة الثالثة ففد صارت فييها هدفا للفئل <. وقد صمارت الآن في مرحلة 
الغياب وهي مرحلة كتابات الحرجة إلصفر أو إلكتابة الحيادية . 


الكتابة البيضاء ‏ هلط عءنؤاءن5 «"أر”الكتابة الشكلية وعي كتايسة 
حيادية بيون مثال . 


ل الول : أمهقا أ أمواد 1 
الطليل والادئلة :د (9) 6وأه ش ٠‏ 
2< :©1581 ببل ويشير . اذا كان الكاتبّ بعطي لكلمة ٠‏ 14(8وة8 


معنى التواصل فقط فانه يعطى لكلمة 8167 2< معنى ستميولوجيا جنينيا 
علم الادلة ) وسيتضع ذلك أكثر في كتبه التي نشرها بعا9لقة الكنا© وتمديته لهذه 
المفاهيم ‏ وتطويرهٍ لها ألبه ضده + العلماء « البورجوازيين المكلفين في اطار العلوم 


و اتحتولق ستتسنات 
5 أو6 ووهودةا الغة واقعية ‏ 1818ا68م 806و 2و1 : لغة واتعائية . 
مصذوعة : 816 من الصنعة الادبية واتثقان الاساليب حلب معايير 


مستس سس سسنة . 


- 202 القلوالةكا-ام © لهازواة . 
' البنية » الدليل ء اللعبة ء في حديث العلوم الانسانية 


جاك ديريدا 


. لعل شيئا ما هدوالدث في تاريخ مفهوم البنية ٠‏ ويمكن تسمية هذا 
الشيء ه حدشااء الوه تكن هذه الكلمة تجلب معها حمولة من المعنى ٠‏ 
حمولة تتمثل وظيفة الظلرووة البنيية .أو البئيوية (3) - بالضبط. في 
اختزالها أو التشكك فيبها/*: ولنسمه ».رغم ذلك و حدثا » ولنستعمل هذه 
الكلمة ؛ بحذر وتحفظ ٠‏ بيّنإتتزاقوجتين . فما هو هذا الحديث ؟ أنه سيتخذ 
شكلا خازرجبا كذلك الذي يكونيللقطيعة والتكرار (2) . ' : 


وسيكون من السهل تبيان انولقفهوم البنية ولكلمة بنية نفسها عمر 
المجال المعرفي (3) أي مجال معرفة العلة]إلآالفلسفة الغربيين » وانهما يعمقان 
جذورهما في ارض اللغة العادية » ومن عمق أرض هذه اللفة سياخذهما اللجال , 
المعرفي ليعود بهما الى نفسه خلال نقل استعاري_. ومع ذلك فان البنية » 
أو على الاصح الخاصية البنيوية للبنية (4) قديوجيثت نفسها دائما - وحتى 
وقوع الحدث الذي اريد ضبطه وتعيينه - محيّدة؛مبطولة المفعول ومخترلة 
رغم أنها كانت تباشر عملها باستمرار : وذلك بقعل حركة كمنت .في اعطائها 
مركزا ٠‏ وفي اعادتها الى نقطة حضور والى أصل ثايك .وكانت وظيفة ذه 
المركز تنحصر اساسا في العمل على أن يقوم هبدا! تنظيم البنية بانهاء 
ما يمكن أن نسميه ب كعبة (5) البنية ٠‏ ولم يكن هذا 'المركز«إهقتصرا فقط ‏ 
ي وظيفته » على توجيه ٠‏ وتوازن وتنظيم البنية ‏ اذ لا يمكن؛ في الواقع 
التفكير في بنية غير منظمة © أن مركز بنية ما ا وهو يوجهأوبنظم تماسك 
النفسق ‏ يسمح دون شك بلعبة العناصر داخل الشكل الكليل. وما تزال 
البنية. المحرومة من أي مركز - حتى اليوم - تمثل اللامتصورهواللامعقول ' 


ورغم ذلك فالمركز أيضا يوقف اللعبة التي يفتتحها ويجملها ممكنة . 
وبوصفه مركا فهو النقطة التي يستحيل فيها استبدال المضامين والعناصر 
'. والكلمات '. ففي. المركز يمنم تبادل أو تحويل العناصر ( التي. يمن لها 
من جهة أخرى أن تكون بنِيات مدرجة في بنية واحدة ) أو على الاقل بقي 


137 بحم : 
2 5 ا ا 


عا 


35 ألحكا “ام © لهأأوان * 


اذلك ممنوعا بصفة.دائمة .( واستعمل هذه: الكلمة عن قتصد ) . إذن لقدٍ كان ٠‏ 
الاعتناد الشائع باستمرار هوان المركز ‏ وهو فريه حسب التعريف - يكون 
( بتشديد الواو وكسرها ) في البنية هذا الذي لا يخضع للبنية . وهو نفسه 
يتحكم في البئية . لهذا ب فالنسبة لفكرز كلاسيكي عن البنية: يمكن. أن 


يتم الحديث عن المركز : ويشكل مفارق ٠‏ داخل الينية وخارجها . أنه في 


'( مركن اكجموعة ومع ذلك فان مركز المجموعة يوجد في موضع آخر , لان المركز 


ليسرجتاتعا للها . وا'مركز ليس هو المركز . ان مفهوم البنية الممركزة متماسك , 
بشكل متناقض ٠‏ رغم أنه يمثل التماسك كله » ويمثل وضع وشرط المجال 
المعرفي يكفلسلفة أو كعلم . وكما عي الحالة دائما فان التناسق الموجود داخل 
التناقض هدر / يعن قوة الرغبة . ومفهوم البنية اللمركزة مو في الواقع منهوم 
لعبة مؤسسيةا ( .يدث وتشديد السين الاولى ) . ومكونة افطلاقا من ثبوت. 
مؤسس ( بكسر وتشكيد السين الاولى ) ء ويقين مطفئن يعقبر مو نفسه . 
خارجا عن اللعبة ٠.‏ .وانتطلاقا من هذا اليقين يمكن التحكم في القلق الذي ينشأ 
دائما عن شكل من أشكال القورط في اللعبة والانشغال التام بها » وعن حالة 
كحالة الشروع في اللعيةج#وتاسيسا على ما نسميه اذن بالمركز وهو الذى. 
يتقبل بلا مبالاة ‏ وذلك_بفعل متدرته على أن يكون في الخارج بقدر ما هو 
في الداخل ‏ أسماء الاصل والثتهاية .م آرش 876898 أو تياوس 2 2286108 
نجد أن . الاعادات والاستبدالاتتةا » . والتحوبلات والتبادلات دائما ماخوذة 
ومحصورة داخل تاريخ المعنى الاق يمُكن دائما أن نوقظ أصله أو نحدس 
ونستبق نهايته في شكل الحضور ,2 أي تاريخ دون زيادة . ولهذا السبب 
بالضبط يمكننا القول بأن حركة كل حفريةي(6) كدركة كل آخروية (7) 
متواطثة مع هذا الاختزال ٠‏ أي اختزال الخامّكئية البنيوية للبنية ٠»‏ وتحاول ‏ 
دوما أن تفكر في هذا الاختزال انطلاقا من_حضور مملوء ٠‏ وخارج عن 

الليسيسصلة: 


واذا “كان الامر حفا على هذا الشكل وجب التفكير آذن في كل تاريح 
مفهوم البتيّة - قبل القطيمة التي نتخدث عنها ‏ في شكل#سلسلة من . 
الاستبدالات : استبدال مركز بمركز .وني شكل ترابعا97 لات الركز , 
ويتقبل هذا الاخير وبشكل منظم ‏ اشكالا أو أسماء مخئلفة ٠‏ وسيكون 
حينئذ تاريخ الميتافيزيقيا ‏ كتاريخ الغرب. ‏ تاريخا: لهذم«الاستعارات 
والكنايات . وسيكون الشكل الاصلي له هو تحدد الكائن كحضور 59 يا 
لهذه الكلمة من معان واعتذر لكم عن كوني قليل التوضيح وكثير الاقحاز , 
والسبب انني أزيد أن اضل .وسرهة. الى. الموضوع الرئيسي: + ودمكن. ان 


.. نوضح كيف أن كل آسماء الاساس والمبد! أو المزكز . كد عينت دائما لا 


لا متغير حضور (008ئ6 ,قهطنعة همأع؟ ,هزوىعاة ,وأددس] ' ( جوهر > وجود 
ماعية » ذات ) » ,2164896132  ,‏ المفارقية: الؤغي : الله _, الانمسان 
1 أ 0 


لوااضتن: يات ملأ لمات ا ب ل 0 اساي : تساي ل ك0 


6/1 م 6 وا 


5 


9 


1 يمكن أن يكون حدث القطيعة ٠‏ التمزق الذي أسرت اليه في البداية , 
'ند وفع في الوقت الذي » من الممكن ٠‏ أن تكون بنينة البنية قد يدأت فيه 
تخضط 'آلىهالنكر , أي بدأت تستعاد وتتكرر ٠‏ ولهذا قلت إن هذا التمزق 
كان 924 نكل ما اللكلمة من معان . ومنذ تلك اللحظة تحتم التفكير في 
الفانون(ألذى/يتحكم ٠‏ بشكل من الاشكال » في رغبة المركز في تكوين البنية ‏ 
وفي عمابة الاعضناء (8) التي تنسق انتقالاته واستبدالاته القانون الحضور 
اخركزي ٠‏ عار أنه#حضور لم-.يسبق له أن كان هنو نفسه ( مطابقا لذاته ) بل, 
كان دائما من 4ح خنسه في المستعاض به . أن البحيل لا يستعاض به : 
عن شيء سبق أنهوجد.قبله بشكل من الاشكال . ومنذ-هذه اللحظة بدا 
التفكير ‏ دون شكييظك في عدم وجود مركز / واستحالة التفكير فيه ضمن 
شكل ما يدعى حضور(؛ وق عدم وجود مكان طبيعي له . وفي أنه لم يكن 
مكانا ثايتا ومحدد! 0 وأنما كان وظيفة ٠»‏ بمعنى توعا من اللامكان الذى 5 
نتلاعب فيه استبدالات الاتلة الى ,ميلا نهاية . وعذه هي اللحظة التي تحتل 
الكل حديثا ٠‏ عند غياب مركز أو 'أصل»ء على شرط أن نتفاهم حول هذه 
الكلمة » أي ذظاما لا يمكن غطعا أن يكونجفيه المدلول المركزي ٠‏ سواء كان 
أصليا أم ضوريا ٠‏ حاضرا خارج نظامامن التباينات .: أن غياب مدلول 

متسام أو صوري بوسع ألى ما لا نهابة مجال ولعبة الاعناء . 


أين وكيفا ححث هذا التحول في اللمركز|اكقكص)لبنينة “البنية ؟ قد يكون: 
هناك نشسيء من السذاجة في الرجوع من أك-تعبين هذا الحدوث ب الى 
ححدث أو مذهمب أو اسم مؤلف . لان هذا الحدوث ينتملل|كون شك الى عصر 
بأجمعه هو عصرنا > لكنه سبق أن كان دائما يعلن عنوئفسه ويعمل . واذا 
اردنا » ولوعلى سبيل الاشارة » أن نختار بعض. «١‏ أسماء/الإعلام » وأن نذكر 
اسماءمؤلفي الاحاديث ألتي وقع فيها هذا الحدوث بشكل .أشد قربا مسن 
صياغته الاكثر راديكالية ٠‏ تحتم علينا يلا ريب أن نذكر النقة. النيتشنوي 
للميتافيزيقا , ولمفاهيم الكينونة ٠‏ والحقيقة التي خلت محلقا مظاقيم “اللعب" 
والتأويل والدليل ( الدليل بدون حقيقة حاضرة ) > وأن نذكر| الذقدج الفرويدى 
للشعور ( الحضور لذاته ) » يعني نندا الوعي ٠‏ وافدذات + والهوي يؤل .ري 

والاقتراب أو اللملكية لذاتها » وبشكل أكثر راديكالية تحطيم مايدج سر 
للميتافيزيقا ٠‏ وللاعوت الوجود : ولتحديد الكائن كحضور . غير أن كل ذه 
الاحاديث الحطمة والهدامة وكل ما بشبهها محصورة فيما يشبه الدائرة » 
و هي دائرة فريدة تصف شكل علاقة التاريخ بالميتافيزيقيا ٠‏ وتحطيسم ١‏ 
.تاريخ هذه الاخبرة : لا معنى بنناك! للاستغناء عن للمفاهيم !اميتانيزيقية » من ١‏ 
اجل زلزلة المبتافيزيقها » انذا لا نتوفر على أية لغة ‏ ولا على أي نظم (0) ' 


4939-7 سدم 


أو معجم ‏ يمكن أن تكون غريبة عن هذا التاريخ > كما.لا يمكننا أن نضوغ 
:أي اقتراح هدام » لم يكن قد سبق أن تسللء الى شكل ‏ ومنطق ٠‏ او الى 


من ضمن أمثلة كثيرة غيره : تخلخل بمنقارةيتها الخضور بفضا 3 عنهوم: : 
الدليل ,. غير أنه انطلاقا من اللحظة التي نريد فيها أن نبين ‏ وكما أشرت . ' 


الىيذلك منذ قليل ‏ بأنه لا يوجد أي مدلول متسام وصوري أو ذى امتياز : 
وبأنهوإمتك الان لا يبقى لمجال أو لعبة الاعناء حد » بيتحتم علينا أن نرفضص 
حتى مفهوم وكلمة دليل » ٠‏ ولكن هذا ما لا نستطينع فعله » ٠‏ لان-دلالة « الدليل » 
قد فهمتإذائما_وحددت في اطار معناه كدليل ‏ ل ٠»‏ ذال يجيل الى مدلول »2 
ودال مختله###يدلونه . واذا ما طمسنا الاختلاف الجذري بين الدال والمدلول 
رجب نيذ كلمة الدال نفسلها كمفهوم مينافيزيقيٍ . .وعندما يقلول 
ليفي ستروس! ف «ققدمُة النبيء والمطبوخ بأنه ه حاول تجاوز تعارض 
المحسوس مع المقول#اوعو ي ( ت ) موضيع دفعة واحدة على مستوى 
الادلة » فان ضرورة هذه الحركة وقوتها وشرعيتها لا تستطيع أن تنسينا 
عجز الحليل في ذاته عنيتجاوز مذا التعارض مين المحسوس والمعقول» 
محدد من طرف هذا التعارض : من جهة الى اخرى وعبر مجموع تاريخه . 


الدليل ٠‏ ولا نستطيع التخلي عن«إهذا التواطؤ الميتافيزيقي دون التخلي ١‏ في 
نفس الوقت ء عن العمل النقدي الذي نقوده ضده ٠‏ ودون محو الاختلاف في 
تطابق المدلول مع ذاتها ٠‏ وهو محلول يختزل في ذاته داله أو يطرده » ببساطة 
خارج ذاته . وهو نفس الشيء في آخر الطاف . لانه توجد طريقتان غير 
افقتين لمحو الاختلاف بين الدال والمدلؤل /#اخداهما الطريقة الكلاسيكية 
لتي تتمثل في اختزال أو تحويل اتجاه الدال لاي اخضاعه , في النهاية , 
78 2 والطريقة الثانية عي هذه التي نقوقها ضد#السابقة ٠‏ وتتمثل في 
وضع النسق الذي يعمل ضمئه الاختؤزال السابقا » موضع التساؤل : وقبل 
كل شسيء تعارفى المحسوس مم المعقول . وذلك لان المفارقة عي أن الاختزال 
الميتافيزيقي للدليل كان في حاجة الى التعارض الذي يختزله ' ويقيم التعارض 
نسقا مع الاختزال . وما نقوله هنا عن الدليل. يمكن أن بعتد لكئ' يشمل كل 
المفاهيم وكل جمل المبتافيزيقيا » وعلى الخضصوص الحديثك عن البنية » 8 
غير أن هناك أشكالا متعددة للسقوط في هذه الدائرة . وكلها اشكال تكون 
ساذجة وتجريبية ومنهجية منهجية الى حد ها وقريبة من الصياغة4: سنلباغة _ هذه 


الدائرة 0 وهذّه الاختلافات هي التي تمسر تلعدد ١‏ الاحاديث الهدامة واتعدام 1 
الاتفاق بين القائمين بها . وأقد عمل مثلا كل من نيتشه وفرويد وعايدجر 


. ذممن المفاهيم الموروثة عن الميتافيزيقيا + غير أن كل اقتراض 'محند يجلب 
اليه كل الميتافيزيقيا الان هذه المفاعيم ليست. يبعقاصر ولاذرلات 0 .ولانها 
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1 مإخوذة ضمن نسق وتركيب . أذن .فهذ! هو الذي يمكن هؤلاء الحطمين من 


ان يهدموا بعضهم بعضا : ويمكن مايدجر مثلا من أن يتمعن في نيتشه بقدر . 
خبير من الوضوخ والتماسك ٠‏ وباقل قدر من سوء آلنية والجهل 2 كآخر 
ميتافيزيقي وآخرا'ه أفلاطوني » . ونستطيع أن أنتماطى الهذا التمرين فيما 
يخص هايدجر نفسه وفرويد أو بعض الآخرين . وليس هناك اليوم من 
تمثاين أكنز أشبوعا منه ٠‏ ش 000 : 


نماذا للقي هذه الخطاطة الشبكلية » سيما حين نلتفت الى. جانب مد- 
يسمى ب ٠‏ الغلوم/ الانسانية » ؟ ويحتل أحد تلك العلوم هنا مكانة ممتازة 
دون شك . انهاجالاثنولوئجيا ( علم السلالات ) > ويمكننا في الواقع أن نعتبر 
ان علم. السلالات الللأ بستظم أن يولد ععلم الا في اللحظة التي استطاع أن : 
يحدث فيها تحول فيلألركزم: اي في اللحظة التي تمزقت فيها الثقافة الاوربية, 
وبالتالي. تاريخ الميتافيّزيقيا وتاريخ مفاميمها » ولانها طردت من مكائها_فقد 


توحب عليها آنئذ الاقلاع عن ااعتبار نفسها ثقافة مرحعيبة 5 وليسيت هذه 


ماع يهاه معاد 


اللحظة - قبل كل شيء - لحظة لللحّديث الفلسفي أو العلمي ٠‏ ولكنها أيضا أ 
لحظة سياسية واقتصادية وتكثّية ,الخ . .. . ويمكن القول بكل ثقة واطمثنان 
بأن لا عرضي ولا فجائي في ان يكون نف الغرقية  )11(‏ شرط علم السلالات - 
منهجيا وتاريخيا معاصرا لهدم تاريخ #الليتافيزيقيا . وكلاهما ينتميان 


. لعصر واحد ؛ وللعصر نفسهة ٠‏ 


غير أن علم السلالات ؛ ككل علم ٠‏ يحدث فياعنضر الحديث » وهو قبل 
خل شيء علم حديث , يستعمل ‏ ولوعلى مضض - مفاميم التقليد أو العادة . 


والذ تلب جة أنه سنواء. أراد ١‏ عالم السلالاات لم لم برد ات لذ يتعلق (لامر بقرار 


صس عنده فانه يستقبل في حديثه مقدمات من. العرفتلة »# في الوقت نفسه 


الذي يشجبها فيه ٠‏ وهي ضرورة لا يمكن التغلب عليها وقهرها ٠‏ كما أنها ‏ 


ليست احتمالا تاريخيا » ويجب.تأمل كل مستتبعاتها » ؤإلكن اذا لمم يستطع 
'ي شخص أن يفلت منها » واذا لم يكن أي شخص مسؤولا#عن الاستسلام 
لها ولو بأقل قدر ممكن ؛ فهذا لا يعني .أن لكل أشكال الانفتاد والخضوع 
اليها نفس القدر من التلاؤم والفعالية . وربما كانت نوعية وخصوبة يحددٍث 
ما تقاس بالصرامة والدقة النقدية التي وقع بها التفكير في هذه العلاثة بتازاتاخ 
الميتافيزيقيا وبالمفاعيم الموروثة . ويتعلق الامر منا بعلاقة نقدية جلغية 
العلوم الانسانية » وبمسؤولية نقدية للحديث .. كما أن القصود هنا هو وضع 
مشكل قانون حديث يقترض من الموروث المواد الضرورية لتحطيم هسذا 
الموروث: نفسه . ويجب أن يوضع هذا المثنكل بشكل واضح ومنهجي ٠‏ 


والمشكل هنا مشكل اقتصاد واستراتيجية . 
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نفط بسبب الامتياز المعطى اليوم لعلم السلالات من حون العلوم الانسائية 
الاخرى . . وليس ذلك حتى لكون الامر يتعلق عنا بفكر له وزنه الثقيل الذي . 
أننوء سه وضعية النظرية المعاضرة .. ولكن .بالضيط لان اخثيارا 5 قد أعلن 
5< سواء نيما يخص هذا النقد للغة أو فيما يخص هذه اللغة النعددة أ 
العلومالانسانية. 2 


ادتايجة2 الحركة في أعمال ليفي - ستروس وستختار كخيط رابط من 
صمن خبو هاري ٠‏ تعارض : الطبيعة / الثقافة ..ورغم كل التجديدات 
والتمويهات والتجميلات التي حدئت لهذا التعارض فهو ورائي في الفلسقة . 
أتبه أقدم من أقلاطون وله على الاقل عمر السقسطائية ٠‏ ولفد تعاقيت وتناوبت 


هنذ تعارض 5/1101308أولاط8 ,6 حلتى وصلت الينا عن طريق سلسلة 


ناريخية كاملة تجعل م« الطبليعة » في تعارض مع القانون والتأسيس »2 ومع 
المن , بت عدن ولح جيواتها ايضا في تعارمن مع الخرية .و الامتباظ " 
رالتاريخ ٠‏ والمجتمع » والروح 4# دالا أن ليفي ستروس ٠‏ منذ مقدمة كتابه 
الاول ( البنيات الاصلبة للابوية ) نجده يعيبر قٍ نفس الوقت عن ضرورة 
استعمال هذا التعارض ٠‏ وعن اسبتحالة اعتباره وتأكيده + وينطلق: في؛ البديات 
هن هذه البدهية أو هذا التعريف : ما هو كوني وتلقائي ينتمي الى الطبيعة 
ولا بكون خاضعا ولا تابعا. لابة ثقافة خاص ةر أو أي ا .محدد . وعلى 
'العكس من ذلك » ينتمي الى الثقافة كلإ ما كو إخاضع وتابع لنسق .من 
المعابير المنظمة الات » والقاحرة أذن على التنلوع من بنية “اجتماعية السى 
الاخرى . وهذان التعريفان من نمط. تقليدي . لكن ليقي ستروس يلاقي منذ 
الصفحات الاولى من البنيات (32) ب وهو الذي بدأ يشيع ويؤكد هله 
المفاهيم ما يسميه بالفضيحة : بعني شيئا لا سمح ولا 'يتحمل بتاتا 
نعارض الطبيعة / الثقافة بالشكل الذي استلمت به » “بدو آنه بتطلب 
في نفس الوقت محمولات الطببعة ومحمولات الثقافة . وهذظ الفصيحة أضي 
منع الجماع المحرم . ومنع الجماع المحرم كوني . وبهذا اللفنى يلل كن أن نقول 
أنه طبيعي ٠»‏ ولكنه أيضا تحريم ونظام معايير وممنوعاك .وبهذاي المعنى 
: الثاني ) يجب أن نقول أنه ثقاني . « لنقل اذن .أن كل مآ#عوجكوثي_ عند 
؛ الانسان تابع لنظام الطبيعة ٠»‏ ومتصف بالتلقائية ٠‏ وأن كل ما .مو في حاجكة ْ 
نمعبار بنتمي الى الثقافة » : وينطوي على صفات الئيسيية والخصوضلية : 

“وهكذا نجد أنفسنا امن ج كتجابهين مع واقعة از على الاح ٠‏ مجموعة 

من الوقاشع التي ليست ببعيدة عن الظهور يمظهر الفضيحة حسب التعريفات 
السابقة :. لان منع الجماع المحرم ‏ يمثل دون آدنى لبس + وبشكل متماسك 
وموحد ‏ الطابعين الذين تعرفنا فيهما على: الصفات التناقضة لنظاميسن 
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خصوصيين : أنه يشكل. قانونا ٠‏ ولكنه. قانون يمتلك وحده دون. باقئ 
القوانين الاجتماعية + وفي الوقت نفسه طايع الكونبة »+ ( ص 9 ) . وبدهي 3 


أنه لا فضيحة الا داخل نظام من المفاهيم يعتمد التباين بين الطبيعة والثقافة. 
أن اليفي. ستروس وهو 'يفتتح عمله على عامل منع الزواج 00 
المقطة التي يجد فيها هذا الاختلاف نفسه ممحوا أو موضوع نزاع 5 
الاجم الذي اعتبر دائما شيثا بحهف :1١‏ لانه منذ الوقت الذي يرفض ‏ فيه 
الثقافة 7 0 لا نستطيم ل مأنه واقعة 4افنحة. ‏ 4 ونواة اتعثيم كاقل ا شبكة 
من المدلولات الثتفافة » انه ليس فضيحة ذلاقبها ونتعرضص اليها دلخل حقل 


: المفاعميم التعليوقة 4: ولكنه الشيء الذي ينجو من هذه المفاعيم »2 ويبسيقها 


يقينا 2 ويكون ميكل _تاكيد كشرط امكانيتها . وربما أمكن القول يان كل 
المفهومية الفلسفية «التي .نقتم .نظاما مم تعارض الطبيعة / الثقافة 1 
ا ل 0 ء الذي يجعلها ممكنة . 


ش لق عرض هذا المثال بسرعة / وهو ليس الا مثالا من مين أمثلة. أخرى 


كنيرة ٠‏ ولكنه يبين لنا أن اللغة تكمل فيوذاتها ضرورة نقدهنا الخاص .. غير 


ان هذا النقد يمكن أن يجري حسبد,اتهجين » وحسب «١‏ طريقتين » 2 ففي 
انونت الذي يبدا فيه الاحساس بنهاتة[إتعارضل الطبيمة / الثقافة تثور فينا 
رغبة مساعلة تاريخ هذه المفاهيم بشكل منْهجِي وصارم . انها خطوة أولى .: 
ولا يمكن أن يكون تساؤل. منهجي وتاريخي كهذاءلا عملا فيلولوجيا 
( اشتقاقيا ) ولا عملا فلسفيا بالمعنئ التقليدف+40ه5ه /الكلمات , وليس القلق 
والحيرة بسبب المفاهيم المؤسسسة لتاريخ الدلدامك“ يلا , والعمل على تفكيكها 
أو ابطالها » فياما يعمل الفيلولوجي او المؤرخ الكلاسيكي للفلسفة » ولكن بدون ‏ 
شك - رغم المظهر الخارجي . الطريقة الاكثر جرأة ان أجل التخطيط لخطوة 
عموما ‏ هؤلآء الذين يعتفقدون أنهم نقدوه منذ فترة طويلة وبظمثر مبالخ فيه, 


وهلم عموما غارقون في الميتافيزيقيا بمجموع الخنص الذي بدعون أنتهم» خلصوره 


منها . 


أما الاختيار الآخر ‏ واعتقد آنه يطابق بصّورة افضل. وكا اييهو4. 
ستروس.- فانه + لاجل تفادى ما في الباهرة الاولى من عفم ٠‏ يتمثل ٠‏ ظثمن 
نظام الاكتشاف التجريبي في الحافظة على كل. هذه المفاهيم القجيمة .التى' 
بعتبرها أدوات لا تزال نافعة ممع ايطال وانتقاد حدودها وطاقاتها هنا “أو 
»ناك . ولا يمكن اعطاؤها بتاتا قيمة الحقيقة » ولا أي محلول :صارم ودفيق 
لكننا مستعدون للتخلي عنها متى أتيحت فرصة لكلك 2 وظهر أن مناك 
أدوات أآخرى أكثر ملاءمة . وفي انتظار هذه الفرصة >. سنستغل فعالبتها 
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السوية: ون ككميا فق تحظم الله القدبمة الي :.تنتمي إليها. هذه اناي 3 
وتكون أجزاءها . على هذه الشاكلة تنتقد ا لغة الملوم 7 الانسائية نقفسلها.. + 
ويعتقد ليفي - ارو انه خامر: طلز قصل التوع ع الحليلة ‏ روستائل 
المنهج عن المدلولات الموضوعية التي تستهدفها . ويمكن أن تقول تفرييا أنها ‏ + 
أولى_تأكيدات ايفي ستروس »٠‏ ولكنها على كل حال أولى كلمات البئيات : 
انا ننهم أن التمييز بين حالة طبيعية وحالة اجتماعية ( ونقول 
الوم عز,طبب خاطر : حالة طبيعية وحالة ثقافية. ) بقدم : لاتعدام مدلول 
ناريتي مقصكول 6 قيمة تبرر 5 الخبرير استعماتلها من طرف عام الاجتماع 
أنعاصر .«كوشيلة متهجية, 5 


وسدبقئ 2 ب“ صستروس وفيا لهذا المقصد الزدوج .دائما : الابقاء على 
هذا الذي بنتفدأفيهيفظلمة الحقيقة ٠‏ والحفاظ عليه كوسيلة . : 

من جهة سيتابخ ف الواقع نزاعه وجداله لقيمة تعارض الطبيعة / 
الثقافة . وبعد أكثر من/ ثلاث عشرة سنة' من البنيات نجد: الفكر التوحش 


يكون صدى أمينا للنص. الذي قرأت منذ قليل : « ان التعارض بين الطبيعة,  ٠‏ 


والثقافة ٠‏ والذي سبق' أن ,أكذنا “عليه » يبدو لنا أنه يعطي اليوم قيمة 
مهاجية على الاخص . » وليسث هذميالقيمة النهاجية متآثرة بانعدام القيمة 
« الاونطولوجية » وهذا ما يمكن.أثلا قال لو لم نكن نحذر هنا من هذا اللعدى : 
٠‏ ألا تكفى اذابة انسانيات خاصتة(إقي انسائية عامة ٠‏ وهذه العملية الاولى 
تثير محاولات أخرى .. .. . تفرض عليل العلوم المحضة والطبيعية : اعادة 
أدماج الثقافة في الطببعة . وأخيرا ادماج الحياة مني مجموع الشروط الفيزيائية 
الكيماوية » ( ص : 327 ) . ١‏ 


ومن جهة آخرى . يعرض - ودائما في الفكر التوحش - تحت اسم 
الترميق (53) ما يمكن أن نسميه بحديث هذا الهه9. يقول ليفي سنتروس 
أن المرمق هو ذاك الذي يستغمل ٠‏ الادوات المتوفرةلا» أييم الوسائل والادوات 
التي وجدت مسبنا » ولم توضع خصيصا للعملية التي «نشتعملها فيها » 
وانما نحاول أن نكيفها بشكل من الاشكال ودون منهج ٠‏ حيثِكِ ما تتطلبه 
هذه العملية . غير أنذا لن نتردد مطلقا في استبدالها كلما دعك الضنرورة لذلك » 
ولا في تجربب العديد منها حفعة وأحدة 0 ولو كان أصلها وإشكلها متنافرين 
ان يقول بأن الترميق هو اللغة النقدية نفسها : وافكر الآن في نص ج(اجينيت 
البنيوية والنقد الادبي الذي نششر في لارك عمه1 ) تكريما لليفنظلى 
وكلمة كلمة , على النقد وخصوصا « النقد الادبي » ( أعيد بشر هذا النص في 

كع ناوا ١‏ دار لوسوى ص 245 ) . 

واذا سمينا ترميقا ضرورة اقتراض الذاهيم من تمن يتين للى_موروث 
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'يكثر أو .يقل تماسكه ٠‏ أو مهدم . فانه يتحتم علينا القول مان كل حديث” 
عو امرمق ( بضم- الميم الاولى وكسر وتشديد الثانية ) . أما المهندس .الذي 
يتارض به لبفي ‏ 'ستزوس المرفق -فيجب عليه أن ينشيء لغته بأكملها 
ذنظما ومعجما . وبهذا المعتنى لا يكون '“الهندس الا خرافة : ذات تصير. هي 
الاصل المطلق لحديثها الخاص الذي تبنيه « من أجزاء متشتتة » وتكون خالنة 
لحلمتتها ٠‏ دمي الكلمة نفسها . اذن ففكرة المهنمس الذي يقطع. الصلة بكل 
نرميق4# فكرة لاهوتية - ولان ليفي ‏ ستروس قال لنا في موضم آخر بأن 
الترميق "خرافك)- شعري (24) فان كل شسيء يجفعنا الى التأاكيد على أن 
المهندس خرافة؛اتقنجها المرمق . ومنذ اللحظة التي نقلم فيها عن الاعتفاد في 
مهنحس من هذا النوع) وفيٍ حديث منقطم الصلة.بالتلقي ( أو الارث ). التاريخي». 
ومنذ اللحظة التي جتقبل فيها ( حقيقة ) أن كل حديث منته هو مضطر الى 
ترمبق ما ١‏ وبأن المهوثدس؛اق العالم نوع من أنواع المرمقين ٠‏ حينئذ نجد 
اي ل ل ل 0 
هه والاخر. 


وهكدذ ببرز أنا الخبط الخاذ الذي جب ان بعودنا عيبر ما بحاك 
ف 
ونا : 


لا يصف لنا ليفي - ستروسر 4ط الترميقي ,. كنشاط عقلي فقط » 
مل كنشاط خرافي ‏ شعري أيضا كتج#3الفكر التوحش ر ص 26 0 
ه يمكن للتفكير الخرافي - مثله في ذلك مدلل االترميق على المستوى التقني -: 
أن يحصل على الصعيد العقلي على نتائج مدهشة وغير متوقعة . وعلى 
العكس من ذلك فاننا غالبا ما اشرنا الى (الطاتِيع الخرافي - الشعرى 
للترمد ميق ». ١‏ 

غير ان افضل مجهودات ليفي ‏ ستروس ٠‏ لايتتشحصر فقط فيما 
انترحه من علم بنيوي للخرافات وللنشاط الخرافي ٠‏ علق الاخص في أحدث. 
بحوثه . بل يظهر أيضا ٠‏ وأقول في المرتبة الاولى تقرب أي يوالقانون الذي 
سنة حينئذ احديثه الخاص.عن الخرافات ٠‏ لما سماء ب ١‏ ال8# فرج . انها 
الاحظة التي متعكس فيها ليفكر في نفشه © ويتتتد ننه +تن9 يوويدمي 1 
أن هذه اللحظة أو المرحلة النقدية تثير اهتمام كل اللفات التي تتسم /مجال, 
العلوم الانسانية . نماذ! يقول ليفي. # ستروس عن «٠‏ خرافياتهي» ؟ .يمنا 
بالضبط نجد اللزية الخرافية ‏ الشعرية للترميق '. الواقع أن ما يبدو 851 
في هذا البحث النقدي عن قانون جديد للحديث 2 هو التخلي الصرييح ععين 
خل رجوع الى هركز أو الى ذات + أو الى مرجم ذي امتيازات ٠‏ إلى أصل 
و الى مبدأ أول مطلق .. ويمكن “تتبع موضوع. هذه الازاحة عن المركز عبر 
افتتاحية كتابه الاخير عن الشيء والطبوع لها . ولن أقف هنا الا على بعضص 


الممالبيم : 


45ت 


“لق ناالة »!الى © 0101161 - 


: أولا وقبل كل شيء » يعترف ليفي - ستروس مان الخرافة البروروية‎  : 


ولا هذه المعالجة . ! انما هي تسمية خادعة وتطبيق مغالي فيه .لا تستحق : 
هذه الخراقة ٠‏ مثلها مثل غيرها ء' الامتياز المرجعي السند اليها . ١‏ الواقم » .. 
انِيالخرافة البرورية التي سنطلق عليها من آلان فصاعدا اسم « الخرافة - 
الرجغة“» ليست كما سنحاول أن نوضح ذلك شيئا آخر سوى تحويلا ' 
5 نقدمالإقليلا أو كثيرا لخرافات أخرى نابعة سواء من نفس المجتمع أى من ؛ 
< مجتمعات أقريبة أو بعيدة. . أذن فقد كان من المشروع أن نختار أي ممثل . 
للجماعة ,كظَطلِة انطلاق . وتبعا لوجهة النظر هله. فان الخرافة المرجعية لا ١‏ 
نستمد أهمظتها) من طابعها النوعي الا نموذجي ولكن » على الاصح , من / 


نيد ا ال ا ل 


ايد 0 اي امنا مادو ملق ردقه اق 1و أو : 
الصدر ظلالا أو تفديرات وكمونات غير قايلة للامساك والتحقيق لانها 2 ٠‏ 
اساسا ٠,‏ منعدمة ‏ الولو ا وبالبنية وللتشكيل أو العلاقة ب ولا يمكن ١‏ 
اللحديث الذي يدور حول مذ لنية اللا مركزية ٠‏ للتي عي الاسطورة ٠‏ أن ٠‏ 
يون له هو نفسه موضوع (فركزيمطلقان ٠‏ ويجب عليه حتى 0 ٍ 


سكل وحركة الاسطورة ‏ أن يتتلافى هذا العنف الذي يتلشخص قٍ مركزه لغة 


نقوم بوصف بنية لا مركزية - ا ا الملمي أو ظ 
النلسفي ٠‏ وعن المحال المعرفي 0 الذي بتجذ كضرورة مطلفة قة , والذى هو ْ 
اتنصرورة المطلقة في العودة الى النيع “2 الى المركز 4 الى الاساس إلى المبدا ٍ- 


<' انسخ . . . وعلى بكس حديث المجال المأرفي© يجب على الحديث البنيي أو 


: حديث علم الاساطير ‏ 60-1001008ل61م_يأن يكون هو نفسه أسطوريا ٠‏ 
5 سبك ا . بجحب عليه أن بتلقذ 0 الموضوع الذي ش 


0 أن أقرا. الآن هله ضائدة طويلة وجمهيلة : 


الواقع أن دراسة الاساطير تثير مشكلا نهاجيأل بيك كونها غير . 


قاحرة على التلاؤم مم الميدا للديكارتي القائل بتقسديم الملشكل العويص الى ٠‏ 


أجزاء تتعدد بالقدر الذي يتطلبه لها ..ولا يوجد للتحليل(الاسطواري حد . ش 


حفيقيٍ ' كما لا توجد وحدة خفية يمكن أن نقبض عليها 3 تهاية#التضل 


وميزنا البعض منها عن الآخر فليس ذلك الا من اجل ملاحئلة للج 


للالتحام من جديد + استجابة لالحاحات غير أمتوقعة تقوم بها التشابهات. 


والتقاربات . وعلى هذا الاساس فان وحدة الاسطورة لن تكون الا نزاعة 
واسقاطية ٠‏ ولا تعكس أبدا أبة حالة أو فثترة من الاسطورة . وهذه ظامرة 
خيالية ناتجة عن المجهود التفسيري ويتمثل دورها في اعطاء شكل تركيبي 


ب 1468. سا 


بلي ايض يكن 1 جار رت دآ 
. او 


محطالقكادام © لهاأوام ‏ 


للاسطورة وفي منعها من الذوبان في بلبلة وفوضى الاضداد .. يمكننا القول 
إذن نأن علم الاساطير قابل. للتحول والتفكك (13) 000 
مع استعمال هذا المصطلح بمعناه الواسع الذي يسمح به علم الاشستقاق والذي 
يتقبل في تعريفه دراسة الاشعة المعكوسة مع دراسة الاشعة المنقطعة . غير, 
أن التاملات المقصودة هنا على عكس التاملات الفلسفية التي تدعى أنها 
نعودا الى المنبع ‏ تهم الاشعة المحرومة من كل بؤرة أخرى الا ما كان بالفرض 
والاضيظار . ولقد كان من إلواجب على عملنا ب وهو الآخر عمل بالغ. السرعة 
والطول129 ارم يخضع . وهو يرغب في محاكاة الحركة التلقائية لاقكر 
الاسطوري! اليم ضرورات ومتطلبات هذا الفكر وآن نحثرم 'أيفاعه . وهكذا 
فان كتابنا نمذ! أسطورة يطريقته الخاصة . » ويؤكد نفس أالشيء في ( ص 20 ) 
د وبما أن الأساطيره تعتمد هي نفسها على قوانين من الدرجة الثانية 
( آما قوانين الدرجة«الاوؤليع»فهي نلك التي تقوم عليها اللغة ) فان هذا 'الكتاب . 
بمطي حينئذ مشروعيقانون من الدرجة الثالثة . وهو مشروع مرصود لضمان 
انتفسنيرية 8][أطنطء588/ ااتبادلة لكثير من الخرافات . وهذا هو الدليل 
على أنذا لن نكون مخطتت)ذ؟ م#فعتبرناه أسطورة : انه بشكل من. الاشبكال 
أسطورة: اليثولوجبا . » أن غباب 4 هركز. وأقعي .وثابت للخديث الاسطوري 
أو الميثولوجي يبرر المثال اللموشيقي الذي. اختاره ليفي ستروس التاليف 
كتايه <: وغياب المركز 2 يعني .هنا غياظ »2 الموضوع وغياب المؤلف : م وهكذا 
تبدو الاسطورة والعمل الموسيقي «البدهين.يقواد أوركسترا يكون السامعون 
فيها هم المذفذون الصامتون . واذا ما تشاءل الناس : أبن يوجد المركز 
الواقعي للعمل + كان لابد من الاجابة تأن تحديد :موقعه مستحيل 2 إن 


الموسيقى واليثولوجيا يجعلان الانسان يجابه"أثتتياء مفترضة وكمونية 2 0 * 
بكون ظلها وحده نعلبا ومحفقا . . . ليس اللاساطير من مؤلفين 6 
( عس 25 ). ١‏ 


لذن يعنا يتحمل ااترميق الاتنغرافي 'بعزم وظيفته الخؤافية الشعرية 0 
00 م 5 نفس 0 بابراز ابو الفلسفية أو ؛ الحرفقة للمركز .2 


إلا أنه ذاه عونا الل الشدرؤرة التي يكتسيها عمل ليني 77س نقد 
يكون من غير الممكن أن نتجامل بأية حال من الاحوال ٠‏ اخطاكآلل97لي#ن 
الليثو ‏ لوجي #ناونوها-هطالا5 خرافيا ‏ تشكليا ‏ عنوأنام :م6« اريمج 
نهل معنى ذلك أن كل الاحاديث التي تعالج الاساطير متساوية القيمة ( نري 
منفام بعضها البعض ؟ وهل يجب التخلي عن كل ضرورة. معرفية تمكن من 
التمئيز بين شستى أنواع الاحاديث التي تدور حول الاسشاطير ؟: انه سؤال 
تديم ولكنة أضروري ولا تمكن الاجابة عنه ب ويد أن ليفى - ستروس 


1177 مده : 


طلقطالةكا-ام © لهاأواظ . 


أو النظزي الفرضي” 848688508 من جهة وبين الاسطوري 30011115 
او:الاسطوري - الشعري من أجهة أخرى لم يطرح صراحة . انها قضية شائكة 
: اننا » معدم طرح هذا المشكل صراحة وبوضوح : نحكم على انفسنا بتحويل 
الانتهاك المزعوم للفلسفة الى خطأ غير ملحوظ داخل المجال الفلسفي . وستكون 
التجريبية هي النوع الذي ستشكل أخطاؤه بصفة دائمة أصناف هذا النوع . 


. (إتتحؤل المفاهيم المتجاوزة للفلسفة الى سذاجة فلسفية . ويمكن أن نوضح 


ذه المخاظرة بامثلة كثيرة : مفاهيم الدليل ٠‏ والتاريخ. والحقيقة الغ ١‏ . 


أما الذي أريد إأن اؤكد عليه فهو فقط كون اللرور ,الى ما وراء الفلسفة ليس 
عبارة عن طييلطلفحة الفلسفة وعزوف عنها . ( الشيء الذي يؤدي غالبا الى 
تغلسف ردي ياجو عبارة عن استمرار في قراءة الفلاسنة بطريقة ما . 
والخطر الذي أتحفاث ‏ عنه يتحمله ليفي ب ستروس يصفة دائمة بل انه 
5 جزاء مجهوده . لفد.ظلك ان التجريبية كانت هبي الشكل الاصلي لكل الاخطاء 
"لي تيد عد 0 7 عنلدٍ ليفي ستروس على الاخص في التمسك 
درغبقه في أن يكون علميا . ولكنناهاذا ما أردنا أن نطرح » » في الاساس ٠‏ مضسكل 
النجريبية والترميق فاننا شنصل مباشرة الى افتراحات متناقفضة تماما » 
فيما بخصقانون الحديث في علم اليثلالات البنيوي . فمن جهة تعتير البنيوية 
نفسسها بحق انتقادا للتجريئية . الايانه في الوقت نفسه لا بوجد لليفي. - 
سترومن آي كتاب أو دراسة لا تطرح,نفِسها كبحث تجريبي يمكن دائما أن 
بكمل أو بؤكد بمعلومات أخرى . أن الخطاطات البنيوية تقدم دائما على 
. ' أمها فرضيات ناتجة عن كمية محدودة منِْالمَلوّيات التي تخضع لاختيارات 
” التجربة . هناك نصوص كدثيرة تستطيع ,آنْيتوضح هذه الفرضية الزدوجة ' 
'ولنعد مرة أخرى الى افتتاحية النيء والطيوة”حيث يتضح جليأ أن السبب 
في ازدواجية هذه الفرضية كون الامر يتعلق هنا .يلظة”عن اللغة « ان النقاد 
الذين يعيبون علينا عدم قيامنا بجرد شامل لاشاطيؤامريكا الجنوبية. قبل . 
تحليلها يقترفون اكتسيرا كسد اخطيرا لطديمة ودوك . هذه الوقائن. : : ان 
ندا الا في حالة ما اذا انقرض هذا الشعب عضويآ أو 0 ٠‏ وبشبه .هذا 
الانتقاد مؤاخذة لغوي ما بوضع نحو لغة من اللغات دون تستظيليكل .الكلام 
الذي تفوه به الئاس مئذ أن وجحت تلك اللغة ٠‏ ودون معرفة]إبال ب حادلات 
0 التي ستحدث طالما بفنيت هذه اللغة حية . وتؤكد التجرظة با نوعددا 
يسيرا من الجمل بتيح للغوي وضع نحو اللغة التي يدرسها . واذا كان الام 
يتعلق بلغات مجهولة فان مجرد النحو الجزئي أو التصميم والخطوط الاولى 
لنحوها بعد مكاسب ثمينة . ولكي يبرز التركيب الجملي ويتضح. فانه لا 
ينتظر سوى التمكن من احصاء سلسلة من الاحداث اللا نهائية نظريا » لان . 
هذا النظم يقومعلى مجموع القواعد التي تتحكم في قوليدهنا . والواقع أننا كنا 


ظ 4 ) -/ © لمازوام . 


ترشب أساسا. في القيام بوضّع مشروع نظم للخرافيات الامريكية الجنوبية ,' 
5 لها إن تأتي نصوص جدبدة لاخصاب الحديث الاسطوري . فان ذلك سينعطي 
#الفرصة لمراقبة أو أتغيسر الطريقة التي كانت فد صبيغت بها بعضص القواعد 

' 1 النحؤية « وللتخلي عن بعضها واكتشاف قواعد جديدة . الا انه في كل 
إلحالات لن تكون ضرورة حديث اسطوري كلي معارضة لنا . لانه كمأ سبق 
8 'ن«(رأينا ب البس لهذه الضرورة من معنى » ( ص 6 55 ) وهكذا نرى أن 
١‏ انتجفغ الشيامل قد عرف ( بتشديد الراء وكسرما ) على أنه لا جدوى فيه , 
إإ. ٠‏ ننارة 3ض #لى انه مستحيل : ومركم ذلك ٠‏ دونما شك ٠‏ وجود طريفتين 

2 التفكير في حدوة إتجميع: ..»#أضيف مرة أخرى بأن هذين التحديدين بكو لحدان 


الشامل مستحباد في الاسثلوب الكلاسيكي وف هذه الحالة تثار قضية المجهود 
9 للتجريبي الذي تبذله الذاك 2 أو أي ححيث منته بلهثت سدى اخلف ثراء . 
3 لا نهائي ٠‏ بستحيل (قليه أن يتحكم فيه أبدا » هفاك أشياء كثيرة جدا أكثر 
.مما يمكن أن نقوله . 08م #كن أن نحدد بشكل آخر عدم' التجميع : ليس 
[:لم .يبق للتجميع هنا من مَلْلقَفليه0 ذلك لان لا نهائية حقل ما لا يمكن أن 
و نشملها نظرة أو حديث محدوذان » ولكن لان طبيعة الحقل أي اللغة وهي . 
3 انه محري حصت اذ المعلين . وهذا الحقل في الواقع. هو حقل كعبية أي 
لعبة الاستبدالات اللا نهائية داخل سياج#تجموعة محدودة . ولا يتيح هذا 
د -'الحفل تلك الاستبدالات اللا منتهية الا لكونه محدود! بعني أنه عوض أن يكون 
1 حقلا غير مستنئئذ ل حسب الفرضية الكلاسيكية .. وعوض أن يكون كبيرا 
1 اجدا نحت أنه ينقصه شميء ما : أي مركز .موقفك ويس لعبة الاستبدالات . 


نستطيع القول مستعملين بدقة هذه الكلمة لل جمحي دائما في الفرنسية 
ناما التاضح دأن حركة اللعبة هذه التي يسمح بها#النقص » أو قبباب 
المركز أو الاصل 2 مي حركة الاضافمة. 01670648:1156إهلاق, ولا يمكن تحديد 

2 المركز واسنتنفاذ 'التجميع لان الدليل الذي يحل محل المركز/ويضافه اليه » 
: ويعوضه عند غيانه , دأتي زائدا » هتمما. ومضافا . وتضيف |إآحركة الاعناء 
سيئا ما بحيث يوجد عناك دائما فائض - ولكنها زيادة طافية#لائها تاتي 
لتعويض وتلافي النقص الواقع في اتجاء المدلول . ورغم أن للفي.لاإستروس . 
د :لا يستعمل كلمة أضافى, عأ مشمودمة أصصياه ُ مؤكدا (مشددا ل كما 
:انل نا هنا على اتجاهني ( مدلولي ) المعنى اللذين ياتلفان/ فيه ولشكل 
[: غريب . وليس صدفة أن يستعمل هذه 'الكلمة مرتين في مقدمته لاعمال بهوس 
1 في الوقت الذي يتكلم فيه عن « الوفرة المنرطة للدال بالمقارنة مع المدلولات الخل 
: سمكن أن تفع عليها » : « فالانسان دائما يتوفر اذن // في المجهود الذي بِيذله 
:. هن أجل فهم العالم علي وات ول العدى ز يتوم تشرييفه على الاتنياء يميت 


2# 


ان صاب 12 أ 7 ا 53ر31 204 ثم ا ا 0 500000 + الشميض وا 


لفطالهما -آم © لمانو 8 


قوإذين الفكر الرمزي الذي يجب على السلاليين واللسائبين أن مكرسوه 4 . 
ان هذا التوزيع لحصة اضافية .. اذا أمكننا التعبير بهذا الشكل .ضروري 
حتما لكي يبقئ بعد كل حساب » كل من الدال المتوفر الجاعز والمدلول 
المستكشف ضمن علاقة الاستكمال التي هي 5يرط الفكر الرمزي. . » ( ونستطيع 


.دؤزن شيك أن نوضح كيف أن عذه اأتلحصة الاضافية للمعنى عي ( راسيو 2( 


60)60- - ذفسلها . ) وتظهر الكلمة ذاتها بعد ذلك بكثير ٠‏ وبعد أن 
نكلم ليفق ستروس عن « هذا الدال الطاني والذي هو عيودية كل فكر 
منته ها :) « وبعيارات أخرى نرى ‏ مستوحين ذلك من قاعدة ماود ناوالا 
- أن كلا#األظواهر الاجتماعية يمكن أن تمثل وتقارن باللغة ‏ في اانا هدالا 


زالوكان مقاولالا 2 . والاورازدا 5 :مناهيم أخرى من نفس 


النوع , التالظير المي عن عن وظيفة دلالية ٠‏ يتمثل دورها: في !تاحة الفرصة 
الفكر الرمزي 9.40 بعمله رغم التنائض الذي هو طابعه اخاص هكذا 
نغسر التناقضات ودنام المرتطة بهذا المفهوم والني تظهر وكأنها 


غير قاملة للحل . . “يالقوة والفعل 864108 », الكيف والحالة . اأرصوف 


والنعت والفعل ( قي اللغة)إدحفمة واحدة , الكلي الوجود والحخصور مونسعه . 
والواقع أن المانا هو كل هذه الاشياء مجتمعه مجتمعة , ولكن ٠‏ ألا يكون سيب ذلك 
بالضيط » أنه ليس أي شيء من .هذه الاشياء كلها 1 : أفه مجرد: شدّل أو 
بالتحديد رمز للحالة الخالضة ,هؤبذلك يكون قابلا لتحمل أي مضمون رمزي ؟ 
قلا يكون , ضهن هذه الانظومة999999© التي يبنيها' كل علم للكوديات ,- 
وى قيمة رمزبة منعديمةم262 عنننواأمطددلز؟ عرعاولا : أي دليل يبرن 
الضرورة ااتى يكتسبها. مضمون رمزي اضافي-( أؤكد ) يزاد على “ذلك الذى 


بحمل ( بتشديد الميم ) المدلول منذ مدة ٠»‏ وإلكفه كيستطيع أن يكون قيمة.ما على 


سرط أن تبفى دائما جزءا من الاحتياط الكاهن* ولا تكون لفظة فكة كما 
بغول علماء الصوتيات . » ( ملاحظة : « لتك توصلل اللغوديون منذة مدة الى 
صياغة افتراضات من هذا النوع . وعلى هذا الاظناسءن ه فان الفوؤنيم الصفر 
بتعارض مع كل الفونيمات الاخرى في الفرنسية” لكونه) لا يحمل أي طابع 
اختلافي ولا أية قيمة صوتية ثابتة ٠‏ في. حبن أن للفونيم الصذر وظينئة يختص 
بها وهي كونه يتعارض مع غياب الفونيم ( ياكوبسون ولوائئز ') ونستطيع ٠‏ 


00 ذقول تقريبا - 8 نفس المنوال ‏ راسمين فقط. الخطوط الغرئضة للمفهوم 


لاض 


اذن فاكتوفر المفرط للدال » وهو طابعه الاضافي » يتعلق بنهائية ,ومبطأما؟ 
5 : 0 . 46 0 1 فح اله 8 
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0 شارات. عنده “الى كل انواع: اللعب: ولاسيما لعبة الروليت ٠.‏ ع8والا80 . 
#ثدرة. جدا وخصوصا في القابلات ٠‏ والعرق والتاريخ 2 والفكر التوحش . 
قن هذا الاستشهاد باللعب يوؤخذ دائما ضمن توتر . 


3 تورقر مم التازيخ أو لا . وهو مشكل عتيق بليت كل الاعتراضات عليه 
لإاستذفذتا #وساشنر فقط الى ما يبدو لي على أنه الصياغة الشكلية للمسألة 
قن حاكميليني - ستروس - اثناء اختزاله للتاريخ ‏ وأبرز حقيقة ذلك 
عدم م الذي كان متواطتا دائما مع مبتافيزيقيا غانية وأخرواتبة بعزوواه:6الععم 
كن . بشسكل مقأرق أبرمع فلسفة الحضور التي اعتقد البعض أنهم يستطيعون 
. جهتها ومعارظمتها جدالتاريخ ٠.‏ ورغم أن موضوعاتية التاريخانية تبدو 
#فويثة" العهد بالانكماج فإ الفلسفة فقد كان تحديد الكائن كحضور يتطلبها 
#اذائما غيها . نستطيع_أن«اتتوضح سواء استعنا بعلم الاشتفاق أو بغيره » 
ورم العداوة الكلاسيكية الثي اتجعل هذه المعاني متناقضة ومتعارضة عبر الفكر 
الكلاسيكي كله أن مفهوم.المجال' المعرفي كان يستدعى دائما منهوم التاريخ 
ه120" اذا كان التاريخ دائهًا مُو وحدة صيرورة » أو كتقفليد الحفيقة أو 
ورا للعلوم موجها نحو امتلاك المعرفة في الحضور والحضور ذاته » ونحسو 
3 اإعرفة لذاتها . لقفد ومع التفكير في التارقخ دائما على أنه حركة تلخيص للتاريخ» 
انسياق أو تفرع بين حضورين . لكن[!! كان من الشروع أن نرتاب في 
عفهوم التاريخ هذا ونتهمه فائنا بالتالي! نخاطر باختزاله دون طرح صريح 
الليشكل الذي اشير اليه هنا » وبالسقوط مرة أخرى في.لا تاريخانية 
يفاره 1ه امه ذات شكل كلاسيكي أي أفي طور محدد من تاريخ 
#اليتافيزيقيا . عكذا. تبدو لي الصياغة الجتمية"للمشكل . وبكيفية ملموسة 
[أكثر: يجب أن نعترف + بصدد عمل ليفي - ستروس » .يان احترام البنينة ٠‏ 
والاصالة الداخلية للبئية ٠‏ يجبر على تحييد وازالةوقفعول الزمن والتاريخ . 
والمثال على ذاك أن ظهور بنية جديدة » أو انظومة اصيلة » بحدث دائما بسبب 
ل انفصامها عن ماضيها وأصلها وسببها وهذا هو شرط توعيتها«البنيية . لن 
فادذتمكن اذن من وصف خاصية التنظيم البئبي الا اذا لم قول الاغقبار - في 
3 اللحظة نفسها التي يقع فيها هذا الوصفا ‏ لشروطها السائقة '«مع أسقاط 
مشكل الانتقال من بنية الى اخرى ووضم التاريخ بين قويثلين . في عذه 
د اللحظة « البينيوية » يصير مفهوما الصدفة والانقطاع ( أو عكلم التتاهم : 
3 ضروريين ولا مجيد عنهما . الحقيقة أن ليفي ‏ ستروس غالبا ما يستتجدابهما 
3 كما يحصل مثلا عندما يتعرض لهذه البنية التي هي بنية. البنيات أي اللخة 
والتي يقول عنها في الدخل لاعمال موس : « لم تستطم أن تولد إلا دفحة 

واحدة » ؛. وكيفما.كانت لحظة وظروف ظهورها في سلم الحياة الحيوانية ٠.‏ 
ف فان اللغة ام تستطع أن تولد ألا دفعة واحدة . كما أن الاشباء لم تستطع 
ف الشرزوع في الاعناء تدريجيا . وعقب تحول لا يخضع في دراسته للعلوم 


م ]180 مت م1 > 
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الاجتماعية ولكن إلى علوم الاحياء وعلم النفش 2 وقم الاننتقال هن هرون 1م م 


يكن لاي شيء فيها أي معنى. الى مرحلة صار كل. شيء فيها يمقلك معني > .. : 


الشيء الذي لا يمنع ليفي - ستزوس من أن يعترف بالبظء + والأنضاج ) * 
والعناء المتوالي للتحولات العواملية ,14808061858 التاريخ ( مثلا ف العرق + 
والتاريخ ) . لكن بيجب عليه حسب سلوك كان هو سلوك روسو وهوسرل أيضا : 
ظ أن .يم بنحي جانبا. كل الوقائم » في الوقت الذي يريد فيه .أن بقبض مرة: ٠‏ 
اخؤى على النوعية الجومرية لبنية ما . وعلى غرار روسو يتحتم عليه داثئما أن ' 


١ بنكزا في إأصل بنية جديدة متبعا نموذج إالكارثة  انقلاب الطبيعة داخل”‎ ٠ 


ان تونرا اللعبم مع التاريخ هو ايضا توتر اللعب ممم الحضور فاللمب .+ 
تمزيق للحضولاا ٠‏ ويشكل حضور عنصر ما دائما يد دالا .واستبداليا 
مرقوما في نظام جلا الاختلانات وني حركة سلسلة ما.. أن اللعب دائما هو لعب 
حضور وغياب ٠‏ لكفنا ,اذا أردنا أن نفكر فيه جذريا » يجب أن نفكر فيه قيل 
تراوح الحضور والغب8 , بلك التفكير في الكائن كحضور وكغياب وانطلاقا من: 


أمكائبة الله بوليس العكيس يلكن اذا كان ليفي ستروس قد أمرز أفضيل من 


غيره ٠‏ لعبة التكرار وتكرار اللعبة ٠‏ فاننا نلحظ لديه كذلك نوعا من أخلاقية : 
الحضور ٠‏ والحنين الى الاصل««أوالبراءة المهترئة التقليدية والطبيجية ٠.٠.‏ 
الندم وتبكبيتات الضمير التي يعرضهاوقاليا كحافز للمشروع الاثثولوجي سيما ' 
عندما يتجه الى المجتمعات العتيقة لني يتبيسن تازه التمردجي “تضرم 1 
التي تؤكد ذلك معروفة جدا .: 


لذن فأن هذه الوضوعانية البنبوية#للمياشرية اللقطوعة (26) والرلية ظ 
وجهها نحو الحضور , الضائع أو المستحيل ٠‏ للاطظل الغائب ‏ هي الوجه . 
الحزين ٠‏ السلبي ٠‏ الحنيئي ٠»‏ المذنب ٠‏ الروظظلوىي(27) لفكر اللعب . هذا 2 
الفكر الذي ( يشكل ) الاثبات النيتشوي له - الاثبات الفرح للعبة العالم . 
ولمراءة الصيرورة 5 اثبات عالم من الادلة لا خطا به 7 ع ولا أصل 5 
عالم ممنوح لتاويل اليجابي وفعال الوؤجه الآخر له . أذنْهفآن هذا الاثيات “ 
بحدد اللا مركز بطريقة آخرى غير مكونة ذ ضياءا المركز” ٠‏ وهل#لعب من و , 
اطمثنان ٠‏ لانه يوجد عناك لعب أكيد : وهو ذلك الذي بنحصر في نطاق .. 
إستبدال تطع. معطاة وموجودة . وحاضرة . وفي اطار الصدئة#الطلقة كُستسلم 
الاثبات مرة أخرى الى عدم التحديد إلتكويشي ( 38 ) والى الغامرة| الجنيكية 

أممتمعة للأكتين : 


هناك )آذن تأوبلات للتأويل * للبنية وللحليل وللعيب . تاويل بريد 
إستكشاف الخبايا وحل الرموز 0 وبحلم باستكشاف حقيقة أو أصل, غير 
خاضعم للعبة ولنظام الخليل كوي ٠‏ فيما يشبه الثفي ٠‏ ضرورة إلتاويل .. 


4 


. 
. 
. 
1 

/ 

: 
م 
3 


152 مم 


لما اح >ا- ام © 0101121] 

والتاويل الآخر لم يعد ملتفتا نحو الاصلء : ينوم متاكيد الأعبة وضويتهاة: د وتساول 
أن يجتاز الى ما وراء الانسان والانسانية . واسم الانسان هو اسم هذا الكائن 
الذي حلم . طوأل تاريخ المبتافزيقيا أو الاونطولاهوتية أعني عبر تاريخه 
بأاكمله ‏ بالحضور الاكيد المماوء » بالاساس المطمثن ٠»‏ بالاصل ٠‏ وينهاية 
اللعبة . ولا يبحث هذا التاويل الثاني للتاويل - وهو الذي ارشدنا نيتسه الى 
صراظله بيفي الاثنو غرافيا ٠‏ كما يريده. ليفي ستروس أن يكون . وسأقئيس 
دهذا الاخدر من اتدخل لاعمال موس ٠‏ مرة أخرى ء قوله عنه بأنه ال ١م‏ موحى 
بانسبة(اججيدة ل 


يمكننا اليؤمإان ندرك باكثر من دليل ؛ أن عذين التأويلين للتاويل - 
. اللذين يستديلبالتوقيقج بينهما حتى ولو عثشناهما متزامنين ووفقنا بينهما 
ضمن تنسيق غامضل - يتفاسمان مجال ما تسميه ٠‏ بكيفية اشكالية جدا ٠‏ 
العطوم الانسائي تت : 


وأنا من جهتي لا أعتقد بإرعُم أن هذين التأويلين يتحتم عليهما اتهام 
اختلافهما وشصحذ لا اخنزاليتهما - كأنه يوجد. البوم سبيل للاختيار . أولا لاننا 
نوجد هنا في منطفة ٠‏ ولنقل "آضيا وبصنة موقتة ( منطقة ) التاريخانية - 
تبدو فيها مقولة الاخنيار خفيفة جدا !تيا للزوم محاولة التفكير أولا وقبل 
كل شيء في الارضية العامة 2 وف الفرزق”/ .01463868 هذا التباين 
اللامختزل - ثم لانه. توجد هنا قضية أن انوع معين > ولنقل أيضا بأنها 
قضية تاريخية ٠‏ لا نفعل البوم شيئًا. سوى استشفاف وحدس منثهومها . 
وتكوينها وتشكيلها وعملها . أفوه بهذه الكلماك "وأا انظر أسناسا الى هؤلاء 
3 امد حي ا ميد وار 
م أثناء حالات الولادة ‏ الا تحت تحت نوع الا ال البشاعة وتشوه 
الخلقة الذي لا شكل له ء الابكم ٠‏ الطريد والمفزع 


نقله الى العربية محمد البعري 
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عوامش وملاحظات المترجم : 


1 من الينيكية : ١‏ لك 
البتيرية 
د - الجر التضعيف  ١‏ خدع جرع إطبولعم 


 - 2‏ 151668[مغ اخترنا له ١م‏ المجال المعرفي ع. . : 
يرى الكثبر.هز#الدارسين إن ذوكو 1 70008141 .11 دو الذي استممل عذا المصطلح في . 
الفلسنة «احد.مثقهوذلك في كتابه (لكلمات والاشيا) وتعني" الكلمة اسنقاقيا المعرفسة 7 
ود استعمنيطا في الفلشئفة الافلاطونية بمعنى المعرفة العقلبة كنقيفس للمعرفة الناتجة عن 
الاتعكاس الفعلي للاشياء 8 وفد غمر فوكو .من هذا المعني وحمل الكلمة معنى أنفضاء 
الذعني او الفكري والقانون الاسداسي الذي تنتذلم به المعرفة في ثقافه معينة وعصيرٍ معين 
وبستمملها دحريد! بمعنكئ امقارب . 


4 م الخاصية البنوية للبئيه ‏ |02146ن+6ل"آ؟5 

ا للعيه : مزع[ 

5 ب حفريه حاا» ف تا 

7 اخروية : أو علم. شسؤون الآخره 
دراسة للنهايات الاخيرة للانسان وللعالم /والبعت والحجساب 

8 - عملية الاعنساء حر مع 1ل أقواأة عل وؤعومم 

. 6 : المعنى في مرحلة 'التكون وَالتئل 

8 ...الهويه في ذاتها : 501 3 7016ع10 

1 5 0 يعني علم التركيب ٠‏ مصطلح 0 اللفويات . 5 
العرقية ملمأغدعءمصطاع 3 

3 البئنيات : إاشسارة ألى كتابه البنيات 37 

3 الترميق ٠‏ مومه م8 

4 بت خراف ب تشمعصزي عن مط ام 

1 كلثمة ولدعا المؤلف من تعنى الانةلاب والتحول ييؤآا وتعني التفكك 


6 الموضوعاتية نسبة الى موضوع ونختارها لكثير من«الامتبارات الاشتقاقية كمقايل ال 
11 811+ وتعني في الفلسفة على الاخص ما بطر جواكموضوع للنشاط العقلي سواء 
2 ضمنيا أو ظامربيا. 


ى المت اتسرية 5560116 : صنة ما عو مباشضمةا 
ب متدلوعة تان ؟ أي أنه وفم انقطاع في عملية #المباقترية/ . 
> بعد التطبيعة : ععنائهه( 12 06 أردعة 
55 التكويني ( : عبان أ ف دمن 
9 جنب لت 
.20858 حلمة مالينيزية تعنى قدرة غير أنسانية خارقة هي مصير الفمل في بعض 6 0 
المعتقدات بارث يجعلها قيمة اجتماعبة ‏ سائدة كالكُرقيٌ مقلي 22 


60 أكرة لاتدنية من معانيها الاصل والنوع والعذل , 

مطععة من معانيها : لأسفيئة للك ني تمان بها شوح من النحاة من الطوفان وهي كذلك 
الخزانة التى كانت تحتوي على الوضنابا المقضز : 
ويعنى بها الكيميائيون التدماء النار ألتى توجد في مركز الارض . 


سب 184 ل 


ْْ ظ طومتلقكا-اى © لهأزواه 2 
سلاماء وليشربوا ابعار 0 


1 


اآن كتبت اسيك 9[ كان القهوة حتى لا انسى 
الآن اسرح فلب أبشرب من نبع الايام النسية جرمات 
هبني جئتك أكشف عين عميق تجاويفي 
ماذا كنت تخول ؟ 
إلآن يثير الشجر الجائع للافزرزات الغسقية شيفقها 
أشيه ابالرغيية في تحويل مسان الغييم 
إلآن د يتم الحفل بتوامة الشار 3 والزنزائنة 0 
١‏ ل 0 النهمر أنيقا 
بالمعطف والقفازرٌ 
يخبيء خلف جريدته الثقوبة عينلاأ! 89) )ينلدت من قبضتها 
سمك » انت الآن جسور اذ تشرك شعرك-قنسدلا 
كامير خير بين الشعر ومملكة لا حد لها 
فاختار الشعصر 
جسور في صمتك بدرع هيبته ماخوذا بفحولت» 
وجسور في اللفظ يسد عضو ذكوركئ» 
متخذا أنثاه من الديحجور 
الآن اتشحت دائرة المسخ بابهة الخوذات الكتدانية 
بعدو فرس النهر بخوذته خلف السمك المضرب 
عن شطان لا يملكهسا 
وزمان صوفي يوشك أن ينهي تأبنينين د نبوءكئته 
يتقدم نحو مضاربنا متشحا بوقار الفيله 


1585 سا 


شيل يعلن عن إفلاس الغمزة في جولتهسا 
قرر 'أزي بخلع سسرا عورته كم يضاجعهأا 
خ- غبصي توريث بحت المكترسسية 
كيل يفتق شرية الوحخشسى 
ويهز الردفين 


من :موادا التاريخ 


يدخلهما الاحباب تشاع ا 
خم بعحوودون وقد تزكوا ا 
أو ذاكرة ياتون فنطعمهم / ١‏ 
ونقول بدانا باحددة فرحة 0 


قي هذا التاري يلخ 
حبث يتلم خسان الانسبان 
ننهم الارجل باستخدام الاسفثت بلا قر خيص, 
حينثعغذ يظهر جسم يملك كمسة أقدام 
وتكون الرحلة نحوك با فرحة فاختصريهما ؛ 


ال 156 مم 


ل __طوصالحعا-اكى © لو1اواد] | 
ولانك سيد كل الحجرات استحضرت أصابيع من 71 
جعلوا الجحدران جرائدهم : 
كنت تخبثها لزمان قد يفقد في الصمت أصابعه 
أو تبلعها خشية أن يتهموك بتهريب آصابع غيرك 
ماءانتت الآن تغادر جلدك نحو مساحات تتغل بالمامز 
نفسع من سلتهامك شيشا اشيه بالكيمة 
كم تنفؤل #انتقلي يا حيوانات أنه الى عمو الهيثفات الاجب 
در بالانمتان .انطلقي نحو الحلبات الأكثر رعبا . 
ياتك فيض من جوع الربان الى امراة تعصر حتى تنفك 
مفاصلها + وتقول |افتريي 2 .. 
مل تدرك انكيتفشح معراجا للرغبات القموعة 
طي أحاديث العمال 
تشد حزامك بالكفيي تعدو مشل فقيه شكدالي 
خلف فراشات لا ندركهقتا عيين 
هل تدرك أنك حين تجتس الحفلة جس غريم 
منعته الشرطة أن يحضر ةوس امراة 
كنت كمن يتقب ابهة المدعويئان » بطوف علبيهم 
وئدان بابارييق 7 ع شمك حتطوي نكتسف الخدر 
وما في السهمرة من أبصر وي يقتجدة”“الباب وئلم 
كه تكيةه اإرعيه يي اظهمار دولك + “ا 29 

0 كل منهم تحت العطف ذيلا 

وحشا بالقطن تولفده حتى لا نتفضحه رأئحة الزوكعت 
وحجطانعوا 

هل تذرك أنك مسكون بالفاجع من نوتات الموشومين 
بآثار السيجارة بين الفخذين / الموضوعيسن 

فأمصرت براميل النفط تسافسر 

ئم تعود مصئعة فى علب ال 1.5.2.2 

أبصرت طيور ابابيل تجائل بالكربماج 

وابصرت أله ائثيل يغاتر ليلا معطفه نحو القدس 
بقبعة سوداء على الرأس 

وأبصرت كتائب هذا الوطن الحموم تقود الليطاني _ 


ب 487 د 


طفص الح»ا-ام © لوأزوام 


الى مؤتمرات الكنيست لله 

واقنادوك ,2 امتشقت إعواد الكرفة ايان . اأقفاأا 
دوك . حمثت ألوطن المكدود على كتفين من القتصدير 1 
ثم اتنخذت من صوتك متكا ء واقتادوك” . 

فمبالاوفعت قبضتها ضد جنون الانهار العربيية 

واحدة » واقتادوك ٠‏ أخترنا أن تنفتح للشصارع 

بعضناا ممما نملك من أبواب ‏ صدة الحزن علاها - 

وتدنقنها )كالفاجعمة اتخذت من خشنب الظا محفت 
هل يذكر بتر الظلمات خطوطا 0 م 
كنا نخدخ أحزان'الرأاس الوثني بها | 

ومل الربح الجوالتة تحفظ بعضا مما أنشدنا ؟ 

واقنادوك ء تحركنا نحبوك جيبلا بثلاشة أضلاع : 


0 


نو لعا يود اندها لحدت كلمن 


وهنا من اثر أن بنجو بالجلد ومنا ميلم كي يبصر أكثر .. 


يعود وقد صفت الرؤبا واكتولث 
ومسي م بسيو حيس سبيت ببستي 


سدم 188 ل 


طقتطتلقكاداظ © 18و21 _ ا ١‏ . 


واقتناحوك » اخترنا أن نمتلك الرؤيا فاققادونا.. 
الآن رآينا فاكهة من زهر الصلصال تمت 

وفرى تتامب كي تعبر ثقب ألابرة 

الاحدريئالانسان » -- صوب مصبات النفط وهاتي | 
وأذن بايعناك يس فاكولة- مثقلة بطفوس المنيوذين « 
وبايعناك على 'للجزرة,تكتسح اليابس منا ين 

فتقدم فينا كالنيزات الاخرى : نائك هن آبار الثفط 
زرافات » نزسم حوئك بالاجحساد خليجا 

ونقول انفتحي أبتها الجدران على التحظات الاكتر ؟ ألكزا 
تلبارد من اعواد الكدريت 

تقخدم قف هذا الصئفا الراقفي من أصناف الديكة . 
الآن يكون السهر الشيق يجغوافية 

وتكون الغرف السوداء كتابلك - 

والآن تمارس عدوك بين لهانوإتحرثها لغة 0 / 
وأقاليم انفئتحت ف الرثتين على افظع عشق 
سميناك اب العشاق »+ وإعطيناك الكوتنر 

صهل الغيم ٠‏ فامطرت , وما أمطر 

والحرف المثقل بالشوق الى التفريخ 

واعطينساك الكوثر 

قدم خطوت» البحر 0 فتابعت المسرى 03 ونت نفقهقر 


الدار البيضاء يونيو ‏ بوليوز 1978 


. طهمطاتلحكا-ام © لهأزوام‎ ٠ 
قطار بيروت السريع جهنم‎ 


ابتيل عدنان 


ندء «نية الى القبرة 
مرتحفطظة يبشتدشدة 1 
نريظلان يتلوان أقوالا لل «مَاوء 

بتبول سائظلى التلقسيات وائفيسن 

على طريق دمشسق) ا ببيروت ‏ دمشق ش 1 
طريق بدون مجدي/اسكن بلدا صغير! / وعالما يمتد بكسدة 
أحب النساء اللواقي لثمن 
كنمتيئ ف الزمن الفبههم 
واولائنك اللائي يذهبن عارَي© الى ملتقى الطرقات 
الامريكية حيث تنمو المخدرات!7 انهن سرطانات تنام على ظهرما , 
تنوم بير 1 : 
أحب الرجال الذين يخفون / ا ولا يظهرون الا العين 
ليست العين العوراء وانما التي / تنظ الى /الداخل . 


قتبل يعمان 

2000 مسيمار مضميء حول رأس الملك 
20.000 َه شيح ثفيل ينتعز 

الجر الجريسة خريف الجسم : 


وليذنهسب شراب الليمون الى اليبحر 
وليتهدم ملهاك 


160 مسا 


- طهصألفكا-لم © لهازوام ١‏ 


ملاكينا الى اشفيل الأرفن؟ ٠. ١‏ 
حيث اكانت « بابل » تطبخ سمكها .. 


نان يأبي «١‏ أورئوس »2 فو 

وأمي القفلهة «١‏ زنوبيا » 

وأنأا السيمك الاوئني 

مرمي على ألا / لكن محكوم على أن اعيش . 
هل تعرفون ا أغبياء إن « رامبو » 

كان بيننا منذ قللون /#وخديثا ببيروت وعدن 
وأن الشاعر فؤاد جابرييئل' نمساع 

أكرر فؤاد جابرييل نفاع/)/ عو الآن بيننسا 
مصلوب بغبائكم / محروقت بالاروت 

نعم با اهل بيروت فلتنامواجوليحرق الازوت 
تاجات السنوين عق 007 

الوطن لغز / مزبلة / السلع الخارجيية 


وطن تموز / جرح مفتسوح للذباب 
وأبناؤه منحلون / يمسح أحذيتهم 
9 ان 3 !أ لد 0006 


وهماهبي الهزة الرابعة تعلن عن مقدمها . 


العاالم يستعمد للولادة 
القفىو رة قادمة . 1 


ومباح الخير ايها المتسول ْ 
صماح الخير أيها الفدائي 
صباح الخير يا محمد 


مهمطتلح>ا-ام © لهاو" 


في المساء رك / الظلام الطيني 

آأراقب المومسات / بمنم على النساء أن يفكيرن 

الإاقب خادماتنا / يمنم عليهن أن ينمن 

نج متزوجاتنا / يذعبن وحيدات الى السرير 

:منغ على النساء / أن تستلقين كالغزالات 

على الحفول اللامتناهية بالسهول العربية . 
ولنتحدث معن المكا وميد 
والغفزو الروحسي ' 
و+لالنشبوءة 1 اليد > ا 
ذحخ الالهببة : 
(. .< )يهو الشعب المتالم. 


الرفيق « اهتريفسكي 
يبعلث الاخطا؛ الظواعبسة 
بجريسكدة الأتنهمان 8 
الرفيق 2 دوستويفيشطلي » 
تستح هه الثشسر طلسة 
تذيفية معينات 5 ايكيا 
تكبل ‏ انيما عات 


ولاضي أرسد أن أخرق السماء 
وأطالق الرعد من عقائلهة 
و آنزل الطوفان على هذه الدينة 1 


1ق بكل خطاببا العللم . 


أحب ريح أكتوبر 
تاوالت ١‏ لافسدرةا 
وأحب فوق البحر 


لهمالة ادام © لهازوام. . 


صيء الطريق للصيادين والقوأرب . . 


نازع «الشمراء + شويكات عروعت 
تظلهر اعنخ سماع هذا الاسم ؛ الدم يتحول ببياضا 
الراه8 تحول شبحا . الكتاب اللبناني يفوح عفنا 
فأركم / أمام الاطفال الذين بعنامم من آجل لذة 
.الليل + السادية تكلف قليلا يبيمروت 2 
أبتها الديةي! اكيم من جريمة تحتضنها حاناتك 
كم من نحلو طاديي / باغنية الإفن 

ه اشجملازن » 

م جلجميبش » أكلت نياتها السسري 
يا أهل بيروت يا مَنا تغطيكم الارقام 
وتسبحون في زبدة بلهساء 
لافار ذميخقة 
حطمسوا مراياكم 
انضروا الى « صنيئن 28# 


حردوا سيوفكم / ابقروا المقّدان العرباي 
هن الاسفل والاعلى / ولتنفجر الحرية ! 
الرسامون الحونة 


اليتيعر أء حو نة 


الشيادة خؤئة 


ل 163 م 


الكهئنة خونة 
يتاجرون بالمدارس 
وبالضماتين التلقنة كالحنولية 


ج29 الفتيان من السينما! 

مله الهعفاء النتفئخة 2 

ا ل 5 
اريد أن أبشمربظالسرعة / الخرافية. للكوالكب . 
وقوة الفاجفة : جا أن عثمان انك تكموت 
لآضخر مرة 1 

فاتاخذ تطارا ٠‏ ليتق . تطار أعمان , 


إلاله و شماس 0 معاد / الى أريبد / والزرةطاء 
وصور والبصصرة / 


ياأمل بيروت / اللابسين ٠‏ البكيني » و « السليب© 


الكموزسن ماارك تن ا الذا كتوم الافدل 

تحترا للتطاو العر يع الأول : 
ابسكة لجرا 1 
لبوجد الماء ش 

جد الارض 

اترسحة تمان 


استقلوا «١‏ بيمروت » ب سه قطار جهنم السريم 


جه 104ات 


طقمم الما -الم © اقااوام ‏ 


1 
8 
: 
1 
8 
ٍ 
3 
: 
8 


و لو ا ا ا ل ا ا يك 


اا كرحت نيا 


طقمالحكا-ام © لوازؤام 


استقلو! القطار السرييع 

ألوفقت جد متاخسر ا ء 

القطار يُصفر يتحرك بشدة يبصق دخانه 

نطسار بهروت السرم سس جهخم. 


ترجمة : الدامون نور الدين . 


2 
هوامش 3 | 1 ْ 
6ه 2 » تحجسيد اللسماء كغنصر خصوبة + لعب دورا في اسطورة انسافت 
الالهة الاكوئيسية حيث انه يعثير ابنا لاه كادا 05 (الاي رفن) : تحوله بعضص. الاشعار أبنآ ل 
م الاثير ٠‏ (. ..) لكن إسم أمه الا نعرفه من خلال الأسطورة ؟. لكن أعذه هي من دون شك التحسيد . 
الانتوي للنهار » وتعثير وأورأتوس» و 6 في اسطورة انسلاب الآنهة وتئحان ل 0 الليل عام 
المترجم ‏ نقلا - عن معجم الاسطورة ل ١‏ بيير جريمال_عوشض. 334 , 
(“#) نص مترجم عن ديوان ٠‏ الدم الردي»» الصادر عن دار (جرميكال) بباريس سنة 1977 
والئى شارك فبه بالاضافة الى .١‏ عدتان ب شفر!>؟ آخرون هم :| أفطوان» بولاد » محمد إلعبك 
ود لو بو داو لوت ا ا ا ل نكي 
قصير , عباشش بيصون © منير العكش ٠‏ سليم حقاوي .© ' 
وفد صير اللشاعرة دبوانان آخرإن هما : د دم ايلول الاسود »أو ا« على #النين ‏ وحمسين, 
قصيدة وعن الاثنين وخميسن ليلة ٠ . ٠‏ : : 


نيبي سس سي ب ب ب ب-بب-٠-بببببيحببييبييبيييبييبيب‏ ب ا 


165 سبن 0 2500 15 


ظ لومم لهك -ام © ل2 010 00 


أحمة ا الرضاوني 


مطويوغرافية اكلخوف والقهم :0 7 
*) ل وقف اغواما طويلة على أرض الشاطيء -الباردة + تلفه الزرقة 3 
رنرحف نحو قدمبه الغائوتين في الرمل كل الطحالب التي تخلص منهاأا : 
البحر اليوم وامس ا وقفب#قلقا ينظر لعل مركبا قادما من ملاد الشرق ., 
البعيدة ( في الزمان ) ذاهبا الى الغرب يحمله ممه ويخلص قدميه من :دغدعة :7 
الموج وجرودة الرمال الطرية 0 بشده الى أعمافها صدرها الرحب” “4 وجبال غ2 
تردده »> وطول مكوثه 2< تلك النقططكية . 
ولما كان قد وقف اطويلا #نزيوؤ فيس أي مركب ٠‏ فقد خطر له أب ١.‏ 

' ينتفض بع يد جنوي الوه وكا ولمك تكله كرك 35 
ثم اختفت في قعر الحيط في اليدء . 2-0 « عائكة : » رزينة » رتيبة » 4 
0 ثم لحقت بها خطوات أخرى » خرجت من نفظةة؛ في الازل غير أنها كانستته 2 
الهدوء والرقابة » والاتجاه المستفيم . صارت الخظل_تنط رتجري مع _ذاك.. )+ 
كانت بدورها خطى آدمية . . تتميز عن الاخرق بينشي»6ما »2 ليس. ممكنا , م 
معرفته لاول وهلة . ربما كانت غائرة أو حادة أكثرايإمن اللازم ٠‏ ريما كان .| 
صاحبها أضخم من المعتاد ٠‏ لكن المؤكد أنها آخذت تفغل تماظظ كالاولى. + : 
قفز واسراع ( ترى هل بدأت اللمطاردة فورا لحظة التقاطعج؟ ) .اقتضى الامر 1 
ان يتاكد الرجل من ذلك قبل أن تزيد سرعة خطواتة > خلقاً خاو الها + 
بنفسه في أغوار المحيط . ا 
حين شاهد اللطارد ذلك وقف وظهر على خطواته الارتباك ( بالرغم 39 أذبأكر :: 
التقيا منذ شهرين وسار! معا في وقت واحد ١لا‏ أن الفاصل بدنههاا ظل © 
وإسعا في الزمان والكلان ) . 3 
قمل أن يفسم صدقه الجميع ( في الواقع صدقوا على طهره حّسوت 5 


بلس ا بمب :. 5 : 


168 مسسء 


41-1 © 0101621] 
ا عا ا ع 
في البجر ولم يخرج منه جيا ولا ميتا . . قلت .في نفسي :لعله سيطنو من 
0 اك اللي ع1 ريط جيك لبط متها على افده 
اللشبط لإإلكن اللمين لم يظهر ٠‏ فاما تاكدت من اختفائه سارعت بالاخبار 
ثم 9وطلديام بواجبي عند نقطة الختفائه . . » . 


ف شيضة_تحول الشاطيء الى دولة . جاءته القوات بكثرة + وحتى 
الطائرات الشاطثئية .التي تحوم في دواثر حول: : نقنطة !لاختفاء ,» وكذا جيوشس 


' من رجال الألناء هالغواضين والضفادع الذين تناوبوا الغوص ١‏ في كل 


دقيقة تمضي دتراكم الئاس النين لوحظ أنفهم ماستثناء الرسميين . ظلوا ى 
يديرون ظهورهم الىجالشاطيء وينهمكون في أشغال: واقوال تجتلف بحسب | ' 
العمر ودرجة الصحة#7, منهم من لم يجيء وان كان حاضرا 
ا ل ل ا 1 
أن يمثر أحد الضنادع ههلا أل في القاع. وكان ما يزال جالسا يفكر 


06 . ٠ ويتتفسسن‎ 


إسنث ع اق ب 


الشعر ملتصق برأسه االمطه00 ى وزجهه مفقود ١‏ لالم , سيو 
ؤ يكاد يمشي . . لا يرى ولا يتحرك ( عيناه منتفختان ومعصويتان ».. ويداةه ١‏ 
محشورتان في القيد). : ١‏ 

ل هأاسمك . 

عبد لللة . . أبن أنأا؟ 

عبد الله ماكئذا ؟ 

أريد أن (عرف أين انسا: 

طيب . ٠‏ الا تريد الاجابة ؛ ١.‏ در #يية . 

وجدنا مم اصحابك أوراقا قصنك بالبحرق إمهلا أنت هو ٠‏ أم 

مناك شخص آخر بهذا الاسم ؟ 

الافرق ميئنا ؛ نحن شخص وآحد . 

ولم صرت بحريا.؟ ' 

-. من لا يضطر لان يبقى برنا يصير بحرا . . 

ماذ! كنت تفعل هناك ؟ 

5 كان خا ارا والح و 0 ؛ لم انل بعد شيئا يفا 


د 55567 


- 


ل تناه © نات | 


ان “السك ا 0 مجانا' للسمك يعلمونهم "١‏ الكتابة والقراءة 
والتيكيتير والحست . 

أخرس أيها اللعين ٠‏ سنعلمك التهكم . , 

(تهالوا عليه ضربا ء ثم قدموه هدبة استشفى الامراض العقلية 2 ولم 3 

د.عررف أهله أبن كان 0 0 

عبد األله يحكي عن مطئه : 


أنا عبد#الله + الرجل البري الذي يحيا على الارض كسنائر الناس 9 
احترفت لنقيني» مهنا شتى فوجدتها كتجارة الغالب من قومي كاسدة » بيدما 
ملغت تجارة الاظم) في#أمصار معيدة وقريبة أحدا لا يضاهئ من الرفعة وإلعلو 
والخمر . نلما ,تكرت في الامر وبحت عن ألغلة رأيت .أن المراكب ل وهحى 
عصب التجارة النلابيض/ب لم تعد تقف عنكنا 2 وليست تجارتنا ح لما هي 
عليه بقادرة علئالإشراء إلشفن فضلا عن صناعتها لذا لم يعد بد من 
استباح مراكب الناسّ!لطِلِا لرؤواج البيع والشراء » مما سيكون فيه الخير 
لسائر الحزف الاخرى . لما كان الا أن خرجت أمشي على الشاطيء مترصدا 
مرور بعضها . لكن لسوء ألكال«(آني أخحد الذين يمنعون رسوها لذا لهم 
من الفائدة في ذلك ٠‏ فحاولت الفرار الا آنه كان ألصق بي من ظلي .. حنى 
أبقنت من هلاكي . غير أن الالطاف«إشاءت أن تخرج على بصوت بنادينىي 
« با عبد الله با نبد الله /, ابشثمر ء أنا أخوك عيد الله البحري » عشم 
اليك هلم » وكان الصوت قادما من«5راء/الموج . فالتفت خلفي فاذأ 
الرجل أقفرب الي مما خنت أعتقد »2 واذا أنا 4 بين أمربن لابج صاين 
احدهما . قلت قبل آن أسوخ تحت الرمال > والله لشن جاوزت هذا الشوك 
الى البستان لانوحن نواح البلبل ٠‏ فاعجب لمليل بُفتح فاه لبأكل الشوكه 
والورد ! ... لبس عجبا أن تفر الشاة من الذئب# العجب أن يكون لها 
مشة احبيب . - . كيف بضحك المرج في الربيع آذل لمايبك الشتاء ٠‏ وكيف 
بنال الطفل اللبن بغير بكاء . كذلك يلقى رجل الطزيق' الخير والشمر' 
راضيا موقنا بان الالم يكمل ويرقى حتى يبلغ غايته »720 

حين صرت بجواره سلم علي ومسح على رأسي وهثائي يما أنا فيه 
حتى سكن روعي > الم تولى تسويحي في عالمه 2 الذي كنك أظز4 أن من 
فيا لا عل للم جما يددة - كل دقيقة -- لامل الوججه اللدري«9 علزؤوت! 
وأكثر قدرة على الاقتراب من نفسي وكن غيري ٠‏ حتى القد بت كد أن 
الشاكل كائنات لا قدرة لها على مصاحبة المرء الى اسقل البحر فاذ! هسم, 
تطفو وراءه وبيجرفها موجه مع الزبد الى شاطثه . اما ضريبة ذلك كما قال 
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اخرجه الو ايوق والضفادع يرل : » أذ لكل عالم 0 وهيثة تكناسيه” 5 
واذكر أنهم حين عثروا علي كنت جالسا أحاور .ضاحبي فأخرجوني دونه 
ولم عفطنوا به ولا شكوا في شكله . وعجبت كيف أساؤوا الى حين أخبرتهم 
باز اصحاك في القعر كانوا أسماكا : مل رموني بالخبل ثم آخلوا سبيلي . 


وعد فها أنا من جديد أفشح تجارتي . وان كانت حالتها قد ازدادت 
كسادا . ٠‏ لاجأتيع شيئا ولا أكاد أشتري ٠‏ وكل همي أن اراقب الناس 
يتحركون دون مال#أو بضاعة ٠‏ تتجرجر أبديهم الطويلة الى جوار أقدامهم . 
بحز في نفسي موآهمٌ وهم يتخبطون تحيط باطرافهم خيوط دقيقة يشتغلون 
في البحث عن رؤؤوينتها '.ويخيل لي أنني اعرف من شؤونهم ما لا يعزفون. ., 
وبينا انا على تلك الثآل ادركتني غشاوة فلم اعد ارى شيئًا :. 
2ل 10 1977 
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الحمد بوزذور 


الطرييق طويل وأبيض يبن الاراضي المحصودة المنحدرة على الجائبين ‏ 
والطقل بدا ضغدوا 'كنقطة . لم يكن بحس بالمنجل في يده . . مستوق 
رهو يلوح به ولكنيها لمم يكن يحسه . . التراب يبرد . . أحسن مسا ” 
تحت ندميه الصغدرتبيق#ناعما ومدغدغا كالطحدين ٠‏ وإلتفت وراعه فرأى خطوانه 
مطبوعة على التراب كما شمي»: خطوة وراء خطوة . نظر الى قدمه اليمنى 
وضغطٍ بها على الترابيثم,) رفعها ونظر الى صورتها المرسومة + نظن الى 
الاصبع الكبيرة تتبعها الاصايع الاربعة الصغيرة وابتسم : كالدجاجة 
والكتاكيت . وأحس على جبهلله, بنسيمة باردة خفيفة فتنهد . . . كم كانت 
الشمس حارة اليوم ! ورأى شي على جانب الطريق فاحس بالئجل فى 
مده . . . شيريبها بقوة فاطارها عن جوعها الناحل المت ,كم عاد تضرف 
| الجذع نفسه وأطاره . أبوه قوي ٠‏ للحصد طول النهار ولا تتعب ٠‏ أحس 
بالراحة حين تذكر غمناء أبيه . . لم يكن<الإردندنة خافتة تطنو فوتقها. 
مرة بعد مرة كلمات صغيرة متقطعة : «|ب8 للا ) . الغيام . . عشرلافا ٠.»‏ 
الشمس تنحدر نحو اللمغيب . . سمم الطفلّ-فوار بقرة من بعيد فالتفت 
ولكنه لم يرها . . أبوه حين يدندن في خفوت لا«الشعر بأحد » ينسى 
ما حوله ثماما , وحينئذ يتباطا الطفل في جمم الحزم.الشعدبر المحصود وينظر ‏ 
الى الحقول الاخرى . لابد أن اباه الآن يشرب الث8 لو عمته » ولن يصل 
الى الدار الا في الظلام » ولذلك فلن يرى خطوات ابئله الظللالشكة على الترات 
المسحوق . أمه هي التي ستفتح الباب في الليل ٠‏ آما عو فسيظكوان نائما . 
على الجائب الايسر من الطريق رأى وجها ملثويا يف3 «#يحين التقط 
الورقة الملونة عرف أنه وجه أمرأة + فقد كان في أذنيها قرطان طوفلان كتمريل 
معلقين: . . كانت الورقة مكرشة ٠‏ لابد أن صاحبها رمامكبيي افيص 
حبات الحلوى . مر بلسائه على الخد الايسر للمرأة فلم يذق الا طلم الوراق 
الاملس , طوى الورقة على أربع ووضعها في فب جلابته الكتانية وتامعلإلسيرء. 
> . حين يمر تحت دار « العيساوي » فستهاجمه الكلبة إلبيضاء . ٠‏ تذلك 
فعليه أن يخرج من الطريق الناعم الطري ويخترق الشوك والحصى ليراوغها 
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. . ولكن دار « العيساوي » لا تزال بعيدة . . والتفت الى الوادي الاخضر 
.في السفح البعيد فرأى الاشجار والماء وطريق السيارات والببوت والدرسة » 
ثم صعد ببصره وراء الوادي الى الجبل المقابل فرأى الغابة والافق والسماء 
جلس يعلى حافة الطريق وأخذ بتابع بيصره سيارة صغيرة زرقاء كانت 
تجري كالنحلة مع الوادي الاخضر . لو اشترى له أبوه سميارة . . . من 
الحدية هم الراب . . . يجرها في ساحة الدار على عجلاتها المطاطيه 
ويجري ٠.‏ / حتى يصل . . الى الدينة ؟ ؟ المديتة هناك وراء الغاية 
في الليل برون أشواعها البعيدة . ليلها كالنهار . والاطفال. فيها كالجن لا 
بخافون . في الظهارييقراون الكتب في المدارس , وفي الليل يلغبون تحت 
الاضواء الباعرة< أبورة لا 8 بعرف 0 الأعب : لا « بعرفه الا الزرع 
والشمس والعرق ««لآفي البح يخلعه من فراشه والنجمة بعد في السماء 
ربما لحقه الآن في الطريقج,. . ونهض . الشمس وصلت الى الارض 
صارت حمراء كالدم ٠‏ وتراب الطريق يارد الآن . . سمع 'صفيرا متقطعا 
ونظر الى الامام فراى. الماعز يملا الطريق ٠‏ والاطفال يركضون ويصئرون . 
المغرب . . . وبعد فليل تبدا _النساء في الحلب . لو يشرب عرافظ مسن 
اللبن . . باردا تطفو فوقه قظّم الزبد الصفراء . . سيشرب الشاي وينام 
. . لن يصل الا في الظلام + وانتفئض,يوإنظر الى يده اليمنى فلم ير النجل . 
وعاد راكضما 6 أبوه سيسلخ لحمه بالحزام الجلدي. . : لابد: أن المنجل مهناك 
حبك جلس بنظر الى السيارة الزرقاء .'(. كان يلهث حين رأى المنجل . 
فالتقطه ملهوفا 1 وتطلع الى الطريق فلم بر كر ياه ؛ وعاد راككينا كالجدي : 
بعد قلبيل لن برق الطريق مامه 2 والتفت الى الؤراء فلم - 5 أحدا 
لا ينبغي أن يكون طفلا خوافا . . ليس مناك أحد ولار شيء وراءه . 
لينظر فقط. الى. الأمام وليتابع الركض . ولكن شسيثئاجهفيا كان يجذيةه من ١‏ 
ورائه . . يجذبه بحون يد كالهواء . .. والتفت فرأءها! شيكا عائما ضبابيا 
بقبل ورأءه من بعيد . . ليس شيثا . . ليس شيئا !ا وعاديفالئفت ورآه 
يضا ٠‏ فاسرع في الجري . . واسرع الشيء العائم الاود يؤهاءء . 
واحس بأنفاسه في قفاه فصرخ ٠‏ والتفث مذعورأ فرأى الشسيء » الآسوى لا يزال 
بعيدا . . وتامع الجري وهو أببكئ” في“ خفوت: . - وقبل أن ييضل .الى دا. 
ه العيساوتي ء» . «اواينسن يدخات" ٠‏ يدين طوياا فيك #ل 
. . يدين يدتبن يددنل ١‏ . ؛ وأئكقا على وجهة . 5 ب 
. فسقط ببطنه على سن المنجل الحاد ١‏ . كان النجل يبقر بطنه والشيء 
الاسود يطبق عليه . . وصبرع لحظة .. . ثم غابت عنه الدنبا 
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قموي البشير 


1 عله 


صراخ آدجلي : 

كل الناسج يُصرخون 

أنا أصرجخح أيضا: . 

أمد أظافري آلوَكيكُة في وجه القطط السميئنة » وأخدشها . 
هذا الرأس في ثمة.عامتي تسكنه زياح من خط الاستواء . 
كلهم زرعوا في طريقنا الالغام : 

الآباء المتعبو#2م. 

الاساتذة المحنطيوة 

العامرات المتره ع ' 

وأنا أصرخ 'بضا / أفتح سجلا للتوقيع بالبصمات . 


فلان يقرأ الجرائد والروايات وأخبار”النائش بكثرة . ستوب . لا ينام 
ما فيه الكفاية . ستوب . يقولون عنه أنهيظتوج . ستوب . زوجته 
وفي ايام الحفلات تصير سلحفاة ّ ستوب : 


السسادة وزراء البترول العرسي 1 
ححيية,واشتراقبا 

ان الترسي ‏ التشلمحه : , 

أحمد الذي يتنفئس بصعوبة » ويعائي من عقد كثيرة »2 
رغم أنىي أصنف كبورجوازي صغير. 
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أخيرا ٠‏ أتمنى أن. تنظروا معين الاعتبار في قضيتي ١‏ علصا. بأنسي 
متزوج بامرأة مشلولة ومريضة باستمرار . ش 
وجمتم: للضالج: العام / ' 
د كيل» الناس يصرخحون ش ش 
أحمد! يخترق قشرة العالم الخارجي . يشرئب بعنقه الى ما وراء جدار 

الشقة(الالؤيضع أسفل حذائه على أرضية الشارع . 

الشاحثية )تمر.2 وعينه الزجاجية تتابع في استنكار وجه السائق » 
وهيبكل الشاحنة.ثم المؤخرة المثقلة . وجهتها البيضاء » روجهته الفضاء 
انطلقت منة#اششازهية. في غبشس الفجر من السهول الشرقية واخترقت خط 
الليمس - الخد الفاضل بين المغرب الخصب والمغرب المجذور » وهو 
خط وههي وضعه انزؤمان. » القصد منه فرض نظام اقطاعي على المغارية 
التسرير » اذ لا يجوز «لاحوهم امتلاك قطعة أرضبة الا بعد قضاء خمس 
وعشرين سنة في الجندية) - ما#عندنا غرض زيد . ش 
الشاحدة تمر : البرتفان الذي نسعتهيه نحن والنسساء 'أحوامل والاطفال 
المتسكعون بحرمنا. منه سكان العالم رقم 1 » بعد الاسسان إلمدبية . 
منذ القديم اشتهرنا بالكلام ٠‏ اللبطي كل نسيء داكا بوننتع النواننا 
الطاركين. بالليل. + وتتدر خباتو حتقة يالة' 'الحزت جاريس. ٠.‏ وان 
كانت بنا خصاصة * ل جدنا الاكير حاتم. الطاني هو الذي أورثنا هذه 

للمادة الزديكة + هئة آن اتكلى.عن 030 لرجل. يحب الحم ' الخيؤل ب 
دمنا البرتقال : تمتصه المخلوقات الغريبة يدوقصتص معاملها الفوسفاءا 

والحديد والمنغنيز / ونبقى نحن بلا أدوية ولا .معائق .. نتدثر في فصل 

الشتاء بجلود الاغنام والجرائد : وفي. الكسضحاتسلط محافل السواع 
كاميراتها الوفحة على هزالنا . ؛ 

الشاحنة الثانية تمر مزمجرة وتتلاشى خلك ا90 يهفلاشى أحمد ف 
داخله : كبنونته عود ثقاب ميتل . ضرب باب المتنهى برجله اليسرى 
وباليد اليمنى فتحه على مصراعيه . طلب فطوره الصباحئ ':_زوجته 
يي في المستشضفى وعو لا شهية له اذا كان دمفرده . لابح أن يأكلجهم الناس 
ويسمع ارتطام الالسنة داخل الفوهات . تمود علمها رغم 'آنها(اللشيلولة. 
ولا تعرف القراءة والكتابة 0 لا يخونها مع أخرى 0 باكرا كل ليلة 

باكرا ليحملق معها في سطح الغرفة . ' 

الشاحنة الثالثة تمر . رآعا من خلف زجاج المقهى تصفع الطريق السب 
الصبايا العاملات في مزارع المرتقال دمى_خشبية ١‏ تتحرك من شجرة 
الى شجرة ». وتملاً السلال القصبية . كل واحدة في ذمتها سنة أفراد 
أو سبعة . مطلقة كانت أو كم تتزوج بعد . الامر سواء > بيأني الوجال. 
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ويحملون على ظهورهم السلال ويفرغونها في التراكتور . سائتقو 
التركتورات الحمراء يفتكون بعوراتهن والسننهم البقيئه تلسع الثغور 
المحمرة » وتنطلق العيون ألى الارداف والصدور > وقد آرخوا شسواربهم 
النركية 2 وفي أصابعهم خواتم فضبة ء جلبها الحجاج من الاماكن 
المقدسة . أيادي الصبيات ملطخة بالطين وممذلثة بالبثور . جحافل الذباب 
لا اتغادرها . أذن الرجال كالذباب -- وعند حكول موسم. الفلات تبدا 
الشاحنات في مغادرة سهول ملوية : البرتقال والاجاص والبطيخ 
والطماطظم . رغم عذه الخيرات ذفان الاسعار كالزئبق > والقطط السمينة 
مي وحدها التي نسنفيد . آلهة الخصب النائمة فوق جبال الاوكمب 
لا تختان(أسواها لتلقي باشارات العصا السحرية ٠.‏ بين يوم وآخر 
كثرث القطط السمينة في السهول والرتفعات . ولاد بلحاج مثلا ٠‏ هم 
خمسة وسازسهم اصهرهم الذي قبل الزواج بآاختهم العانس ٠‏ في يوم 
زفافها ذبحوا سئين _كيشسا ب 

طعى احية يتن - الحدل.. كان في عطلت الستوية ٠‏ وأبوه يقيم 
عشرين كيلومتر من ميان : وبها الكثير من القطط السمينة ‏ 
ما عندنا غرض زبيد ل نالول:#(إنستدعي أحمد . إنه رجل طيب وكا 
قد حضردا حفلة زفافه مم « يمثنة العرجة » 1:2 

الفباحكة الرائعة شير سرع ة كدر من سائكاقها ا تمشل سيد تيد 
صاحب الدكان الذي ينط كالنحلة ,5 ويَيّئجل في الكارئيات الى آخد 
الشهر . أما هو فكان دبا قطبيا لا يفيه أحدا . ابيضت حوله الكرة 
الارضية » وصارت المضائع على الرفوف ندفا ثلجية . في الخارح 
تخسبت أطراف الناس وصارت سحناته(افلينا فابلا للاحتراق . 
كل الناس يصرخون : 
في الجامعة أمضى أحمد إربع: سنوات ٠>‏ وكانه مخلالهاج تمساحا ييكسى 
ماضيه وتاريخه » 'ويزحف كجندي فيتنامي اليؤقف مفعول الحقس 
والاقرأاص الني أر موه على ابتلاعها . الاساتذج مومييات ملفوفة 8 
غموض ومحنطة + حلت يوما في مراكبفرعونية . فنظارتإقططا سمينة 
وهو بينهم تمثال من الثلج ٠‏ يكورون كراتهم ويقذفونه بها4. 


جدنا الاكبر هو الذي أورثنا هذه العادة الرديئة . والادهى, مثا ذلك 
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حفظ ماء الوجه . يقول. في ذلك الحطيئة : 

رأى شبحا ‏ وشط: الظلام فراعه ش 
فلمأا رإأى ‏ ضيفأ تثمنر واإصتمأ 

وقدال, : هيا رباه ضيف ولا قوى ش 


. أنا بشي , أذجحني ونسسر له طعما‎ ١و‎ ١ 
0-0 01 ومن ذلك لنت الى ايومفا 8 5 صار م 0 شحاذا‎ 


5 2 درقد لل أذ : م : 
/ لم نعد نتحكم في أعككاة ال(#كرة . كثرت الشاجرلت ومشامك الخصام 
بين المتزوجين . صارت دماؤنا تغلي وتصعد إلى الرأس في أقل من . 
. ثانية . نرجوء ان ترساوا لج كني من القهوة » لنستطيع كظم 
الشيطظ ولا + 


# الى ٠‏ 5 
الشاحنات تتوالى . والمطر ينزل بغزارة 4 وأحقدادب قطي يبغوص برجده 
في اللياه 0 ويمنية نائمة في « السويسي»» 3 الشماحنات عقبان تخطف 
الاجنة ٠‏ والمطر يئبت البرتقال 2 واحمد يتضاوله#ه ويمينة ميتة ؛ 
لا فر من وافعه . أمتلات أوداجه مرائحة الطينّ المبنل) » فاشترى بافة 


ورود وبعض الفواكه . ركب الطاك الى جح 


؟ - خبر من نشرة الوفيئات : 
« لقد ا تسمبت الامطار التي تهاطلت قي الأسيوة الاخير أ» ٠‏ في العديدامن 
الحوادث ٠‏ رغم محاولة قوات ضبط السير في التنظيم . ومكة جايو 
شاحنة ‏ محملة جالبرتقال امراة مشلولة كانث تريد طم الطؤؤق © 
وبرفقتها زوجها الذي عاد بها من المستشفى . نرجو من السائئين ضيط 
أعصابهم عند السياقة » وننصحهم بشرب القهوة السوداء اذا مددهم, 
النسوم قز © 


2 75و + 


لك لا ل بط وو مدو 1 د 


طممتاحكا ااه © لهاأوا0. ش 


تعليسق عام ١‏ 

أيمانا بجدوى إالربط بين التراث والواقع المغالش ٠‏ مفد قرر لكاتب 

العياسي بديع الزمان الهمذاني تغيير أسمي راوبة مقاماته وبطلها » 

ووقم رد على أحمد الذيهاني وحائم لاو وصن 

ألآن فصاعد! نرجو الفراء قراءة المقامة الديئارية كالاتي : : 

حدكنيا أحمد النبهاني قال : 

اي لي نذر نذرته في ديار أتصدق به على أشحذ رجل ما . 

( 'ضعو!بكيكان الفراغ ما يناسبه ) » وسألت عنه. ؛ فدللت على حاتم 

اجنمعث علق فييرحلقة » وحولهم جماعاة لاسيام . لااتكف عمن 
. الصياج . >». , 


هت :576 اينهم 


ظ لسكا ام © لقازواه 20222 


الباس] آدزبيسش 


جد 


اجسام اليظدو#المتقيبة تلتصق بالمقاعد الخشبية المتآكلة . الريح تهب 
بقوة » سوط الحواقي يررتقع نحو الاعلى ويدور » يدور فتسرع الجياد منعذرة 
بي أحجار كبيرة وظلغدرةيء متنائرة في الطريق العبد الطويل » من حين لآخر 
تمر سيارات وشاحنآات مكسش لتجامنا 'فتنحرف الجياد بتلقائية نحو أقصىو 
لأبمين . ربما تعلمت ذلك من فعل اللمارسة أليومية والعادة اللكرورة الرتيبة . 
ريما تفعل ذلك عن طريق اشارات(وهلامات ورموز خاصة تصلها من الحوذي ٠‏ . 
دبمسك الحوذي السوط بيده المزوقة من فعل البرودة بفرفعه في إلهواء 
فتعود الجياد المتعبة الى سيرها الطيظعي وسط الطريق المعبد . ْ 


دخان “السجائر الكثيف يطرد منالافواه الخمسة ,2 يتشكل كثيقا 
أمامنا +« منزل تطارمتة ولترية متدرة + 3# فتصاعد فى الهواء بشيظله ليطن عن 
سباع شسيء ما مهم وغير مهم ٠‏ الوجوه التتاحكة الصفراء أمامي تنماوب 
اانظر الى الطريق ثم الى الجياد ثم آلى الحويي<* الّنظر لليهم بكسل وتبتلع 
دخان السجائر الرخيصة . المكان شبه خال إلا من أشجان نادرة بعيدة وبعض 
سيارات أنقرضت تماما عندما دارت عربتنا نحي مال . الجو موحش 
مقفر . تمضي العربة وقترك خلفها الاصداء رتيبة تختزق للصمت الاجباري . 
ندخن ونحاول أن نقول شيئا ما » نتبادل بضم كلقات ويجهلا قصيسرة 
وتعليفات خاطفة . . م الجو بارد” هذا الصباح . © ©»أبقوت الصشبت الايدي 
المفروض ونحس أكثز من ذي قبل بمرارة دخان السجائر ومووايحرق 0 
وهو يمر من ألائف ثم وهو يخرج بتحد اليضيع مع أشياءا كثيرّة 
الفيياء ١‏ كنا نعرف أن الجو متكلف الى حد 9 يوسف ال0كيه4 ان 
نقنم انفسنا مفتعلين أسبابا وعمية » ٠‏ باننا. غير مخطتين . . وأن اللي 
جهودنا الححودة : كنت خلال الحديث القليل الداثر بين الوجوه اللابيها 
أركز نظري على السلة التي وضعت فيها بيضا وحليبا وخبزة دفيق وسسجائرء 
الشيء الوحيد الذي يربطهم بعألمنا » كانو! يطلبون مني أن احضر لهم 


0 
ين 


مهمتلق»ا-اد © لهأزوام 5 


أدواعا عادئىة » وحين يبخوعون في الاضراب عن الاكل » يستطيعون التدخين 
وي قن ل جا حي د و ناركن اح 
مخطط بالانيض ٠‏ يدخل ليعود صحبة رجال ري بنفس اللباس والهيئة . 
يفتح|اجعضهم الباب الجانبي والبعض الآخر يدخن أو يضحك ليظهر أسنانا . 
اضلبة>#ييضاء . يتجمهر الزائرون أمام الياب ونحمخل بالسلة والسدائر 
عابة البسمدائر د ف تمت اريخ أو .خمس مرات قبل أن تصل الى أبديهم . الدليت 
والبيضهزالتخبز » تخضيع اراقبة. شديدة وصارمة . الاشياء الاخرى 
ممنوعدمطة 0# ْ 1 
صبا يجن اماكن تريبة يمزق حدة الصمت ويعلن عن مولد يوم 
كدت أترقكظ لحظة شروق الشمس - الاوجه الخمسة الحزينة لا ترحب 


وجهه بريق حاد ٠‏ يشع ويضيءهليعلن عن انتصار من نوع ما ؛- سألت : 
أتظن أن الحراس لم يرونفظا ؟ 
ب أعتقسمست 1 
والجنود ؟ ألا تعرف أنهم موجوادوا ف كل مكان ؟ 
ت: :وأذا يحاسرونا <ماذا بف 4 
مقرل ايأنها للنهاكه .. 
5 للبهائم ؟ الجنود يعرفون 0 البهائم لا تاكل اده خبز القيق 
والحليب. 


ع وميم 


5-55 رعق الجد أد الجائعة . ع3 ١‏ 0 سر 
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طق ممتلعكادات © لهؤزوام __: 


جريدة الصباح . يوقف الحوذي العربة ويطلق تنهيدة طويلة ليستريح. ٠‏ 
الجواد ' الاحمر يئقر بقدميه الاماميتين ويهز رأسه في خفة بينما الاخر 
يتتابع حركاته باعتمام . أشعة الشمس تلاحق بقمة الظلال وتملا المكان 
ضياء . يتوقف الزمن عند هذه اللحظة ويتمدد ؛ الساعة قابلة لان تتكون الثامئة 
أو الأسكة؛أو حتى الحادية عشرة ٠‏ الرجال الذين أراهم الآن يدخنون ويحتسون 
5ؤوسرا النهوة في ضمت . 1 

فكأء ومن حيث لا ندري يقف الجندي الاشقر العنيد ويأمر الحوذى 
.بان بمضل أخلفه ٠‏ يقفان معا. جنب العربة : تملؤنا الحيرة والدمتمسة' 
. والتساؤل “أبشير#الجندي بأصبعه الغليظة نحوي. » أتقدم نحوه » خطوة ٠‏ 
خطوتين , ثلاك خطؤاتيء أشقر', قصير ء عمارة من حجر صلب » ابتسامة 
ساخرة خبيثة » طألئهني 0 

السلة بتكم ؟ 

البيض والحلبكك أوخبز#الدقيق ؟ 

آلا تعرف حضرتكم أنها أشياء ممنوعسة ؟ 

لم أجبه 

وانها .غير صالحة صحطا السجنياء ؟ 

لم أجبيهء أمرني 0 ا 

لجهعم واتبعخئسي 

لم أجيبله 02 + 5-3 

دخان السجائر يحبو. نحو الاعلى في انهؤاقر..اوتمضي العربة في الطريق 
الطويل بابقاع مميت مرعب . لهيب أشعة التتتمتثل يلسع الوجوه المتعبة . 
نفس الطريق كل يوم . نفس الرحلة . نفس الحراس8|والجنود والعسصس ٠‏ 
ثم لا تلبث أن نعود مع المساء الى القرية اأشلولة 'ونتحيث عن أشياء غريبة | 
ولقاءات وهمية تمت ولقاءات سوف .تتم . ثلاث سثئواث ونحن نبحث عن 
بصمات ووجوه تشبه وجوههم . كانت امي الشخص الوحيد الذي .لا يريد أن 
بكسى- + تترك القربة أياما وتذهب لتصيح في اللبياحث والمحاكم . . كمر 
.على الذين تعرفهم ولا تعرفهم وتسال . . وتمضي العربة بعد لقاغ قضِير وبعد 
تفتيش دقيق في علبة السجائر وفي الماكولات . الباب الحديدي الغلق«ينفتحيمرة 
واحدة كل ثلاث سئوات ٠»‏ يظهر رجل ببذلة صوفية أنيقة وزرقاء#مخططية 
بالابيض . . ٠‏ ومع ذلك ببتسم الآخر للزائر 1 


6 بنايسر 1978 0 الياس أحريس . 


:<- طفص ألحكا-ام © لمازوام ‏ 
هوامش حول مشروع قراءة الجابري للقارابي 


محمد الوزاد 

صصص 0 
يندر «3"شيال البحوث الفلسنية عنحنا الامتمام الذى ناله بحثُ 

الاستاذ محمذا عابن الجابري الذي شارك فةه ف مهرجان الفرابي الذى أقيم 

مببغدان قي أكتوئر 5 لحك عنوان 0 مشروع قراءة جدنيدمه لفلسقة الفارابي 

السياسية والديدب ا » وترجع أهمية البحث في اد كونه يقترح 

في فلسفة القار اجون وف الفكن الاسلامي ةا دشقسم لك خمسة 0 : 


1 المقدمة وفبها جنوه بالفبارابي وأعميته 5 


د الملاحظات المنهجبة » ححيث هنلنتئد المنهيج التاريخي اللمعناد ف الدراسات 


الاسلامية وبعرض اسس المنهج] الجكديد الذى يمزج فيه بين النزعة 
البئيوية والمادبة التاريخية 8 


3 مسألة التوفيق بين الفلسفة والدين “يثك استعمل الباحث منهجه 
لتفسير عملية التوفيق التي قام بها الفازابي بين أفلاطورن وارسطو 
وببن الدين والفلسفة . وبين أن المَارَاتِي كان مدفوعا بالصراع 
الجتمعي وبخصوصية بنية الفكر الاسلامي «(!آآنٌ الفلسفة البونائية 
وسيلة فقط لممالجة هذا الصراع وتحقيق هذه اللأقصوصية . 

4ه الحمئة الفاضئة ومضمونها الابديولوجي حيث استهخاض الباحث أن . 
الفارابي بعير ف اراء أعل المدينة الفاضلة عن د عوى التقدم ف 
انشماء دولة العقل . ولكن بصورة معتدلة تدخل في اللحسات حجم هذه 
القوى وحدوديسصا. 


5 الخاتمة ( منهج وافاق ) ؛: وفيها ببين أن قراءته لفلسئة << تت 
ستئير النقاشسش خاصة حول دور فلسفة الودان والتحليل ١!‏ 
ويركز من جديد على تميز بنية الفكر الاسلامي في القول بالخلق 9067م 
وتبنى منطق ثلاثي القيم يخالف منطق ارسطو . 
ورغم ان مقصد الاستاد الجابرى مما لا ينكره أحد من المهتميسن 
الجادين بالدراسات الاسلامية لاخراجها من حالة العقم وانعاشها بما يجد في 
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ةما ناح >ا- الم © 0101121ا 
المبدان العلمي خاصة ميدان العلوم 'الانسانية . الا أن. الملاحظ أن هذا العمل- 
لم مرافقه اأحذر العادي في استخلاص الاحكام ولتغميمها مما أدى الى صدور 
مجموعة من الآراء تفتقر الى دليل أو أن آدلتها واهنة.. وسنقوم بعملية 
فحص وعرض لهذه الآراء كما وردت. في النسق الاصلي وهدفئا تحقيق 
التصحيح والتقويم لمذه التجربة الاصيلة والمساهمة في انجاحها في المدى 
التع شد . 


5) فقي المقدمة انتهى التنويه بالفارابي الى أقوال هي في اعتقادنا 
غير دقيقة جفنها : أن النكر العربي فد بقى خلال ألف عام « يدور فى 
ذلك الرؤية الخارابكة ؟ 2 ص 2 5 وأن الفارابي واجه امشكل المجتمعسى 
والحضارى ف عقسر - أن من أعز أمانينا اليوم أن نفعل نفس الشيء 
+النسبة لمشاكلنا(90 تته#نستطيمع ربط حاضرنا بماضينا والنظر لليى : 
مشاكلنا بنفس الدر©ة مني القوة والجرأة والتواضع التي نظر بها القارابي 
الى مشاكل عصره واُتماهاتُ معاصريه ١‏ رص 8). 


غلو صحت هذم. الاقوال للزم من ذلك أمور لدم تست منها أن تكون 
فلسفة الفارابي هي الفلسفة (الوسمية للعالم الاسلامي أو على الاقل” أنهيا 
المصدر الاساسي الوحيد للفكر الأشبلاج . والحال أن فلسفة الفارابى 
(.أتتيعين لخطامه كانت مداصرة 'ولولة حماية بعضص الامزاء ما قام أمرهم 
ما حدث في الغرب المسيحي حينما تبنت الكنينسة فلسنة توما الاكويذى 
ويلزم من هذه الاقوال أن تكون نظرة الغارايلا”تصحين خلال انتاجه الغروف 
2 الى مشاكل عصره نظرة علمية موضوعبة 00-5 بجوز لنا أن نقتدى به فِ 
عصر التطور العلمئ المأمل أو أن يمتنك العمت” الفلسفي “الذي يصل به 
الى حقبنة الواقم المادي كما تنصوره الفلسنات الحقيثة . وببدو أننا في 
ذا نلزم الفارابي ما ليس يلزمه ويبفى أن نتمنىجفقطم ظهور مفكرين 
بتجاوزون الفارابي اذا اضفنا الى ذلك أن الفارابي آمن بالعلؤم_السرية بينما 
رفضها مفكرون في الاسلام . ثم كيف يكون تصور الفالااجي لمدينة فاضلة 
بحكمها رئيس مثالي ادراك حقيقي: لمشاكل عصيره٠‏ وقدوة + نا ا د 

02 -_ وفي الملاحظات التزية صدر من ) التجابري وهو بمارطق دفذ طرق 
توم السام 2 ١‏ امور - جه 
0 التجزيئية العازلة اللاعلمية » ( عنم )2 0 « أن : عملنا في 
محال الحراسات الترائية .ما زال مقصورا على الجمع والتجميم » 
وأنئا « ما زلنا نفتقد ألى دراسات حقيقية وأصيلة لهذه واد الاولية 
الثمينة. . و « أن قراءتنا لتراثنا ما زالت قراءة طفيلية انتقائية قافزة. .٠‏ . 
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تالت >ا- ام © 10101631 
رص 2 ) . وكان الاسلم علميا تمييز الدارسين مستشرقين وغير مستشرفين 
الى مستويات بحسب ادراكهم لبنية الفكر الاسلامي المتميزة ٠‏ والعوائق 
اموضوعية والذانية التي منعت البعض منهم من هذه النظرة . ومنها تطور 
مناهدج الحراسات الانسانية في الغرب . ثم كان لابد من الاشارة ال 
الالتقانواركون الذى له فضل الريادة في و المنهج البنيوى مع عدم تجامل 
مايقام به ماكسيم رودنسون والطيب التيزيني وجيب من أعمال في مذا 
السيذل #يولا عذر لاي دارس يرمي لنفس الاهداف من عدم الاشارة اليهم 
وتقييم] انتاجهم بعيدا عن التعميمات الني لا تنطبق الا على ما يروج ف 
أقسام القر الاسلامي في الجامعات العربية المتخلفة . وحنى لو كان القصد 
فقتط اصلا 9# هيع _الباحثين التخلفين لاستعمال الناهج الحديثة . فان 
لاولى الاشار#التؤله كع العربي الذي يعوق جديا كل محاولة لفهم التراث فهما 

والنوف 9 إل دعرفها جمع التراث وتحقيقه . 


3 - ويبدو أن/الفسم |الثالث يمثل الانطلاقة الرئيسية في البحث 
ولهذا نعثر فيه على نضاقالمتعددة, سبق أن أثارهنا الدارسون . أولها مشكل 
الترجمة المربية لكتب اليوتآن الفلسفية . ورغم أن الجابرى يرفض تفسير 
هذه الترجمة بالميول الشخصيّة# للماقون . ويرفض أن يعزو ما ترجم من 
كتب وعلوم الى الصدفة المحضة الا أنهيلا يعرض التفسير الطلوب . ويترك 
الملشكلة « للباحثين الختصين » ( ص 16 ) وينحو وكأان. الهدف هو فقط 
دفع الغير الى البحث في هذه المسالة! الحيوبة في تاريخنا الثقافي بصسمورة 
غير ذاتية تفوم على الحتمية التاريخية . يالآأث/ هذا الموقف التحريضي لا 
يتفق عم بيدا لبخت . ما دام فهم نلسفة؛الفارابي متعلقا ٠»‏ ضرورة .2 
بالتاريخ الثقافي . وقراءة الفارابي تستدعي7ا3! قرأ ؟ . ولا يكفي التلميح 
بورد تورات كاقية ٠‏ #امشكل عابنا كانت تعس منديرا الى التعايل . 
٠‏ فبماذ! نعلل هلذه الثورة ؟ ! ( ص 14 ) . 


أما المسألة الثانية فهي التوفبق بين الفلسفة ج«والدين .وهي عنوان ٠‏ 
هذا القسم . ولكنها عولجت من وجهة نظر الفارابي على أسِناسٌ أن القارابى 
قٍ قراءته للفلسنة اليوئانية نيس د كفرد من. أغراد المجتمع جد افحستن التهجي 
والفهم » وائما القاريء هو « الحضارة العربية الاسلامية 5 أبعاق ما 
الروحية والفكرية والسياسية والاجتماعية والتاريخية ممكلة 9 يوس 
الفارابي الفيلسوفا ه ( ص 1317# ) . لاشك أننا أمام مجاز ينيد في الرتجية 
والتقريب , ولكنه لا بيجب أن بنسينا أبعاد المشكل وتعقيداته فالتوفدق 
مين الدين والفلسفة عرض له فلاسفة يهود ومسيحيون منذ العصر الاسكندري 
كما ظهرت ف الاسلام محاولة الكندي . ففي اعتفادنا أن عقد الصلئة بين الفارابى 
وعصره معناه عدم اهمال هذا المدخل ٠‏ خاصة انتاج الكندي . كما أن ثمة 
مبالغة في !اقول بأن الفارابي يمثل حضارة امتدت قرونا وتنوعت معطياتها 
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كما وكيفا ويمكن. القول: فقط أنه من. الممثلين لفترة من فترات هذه الحضارة 
ولجانب من جوانبها . أضصف الى ذلك أن المنجزات النهائية لهذه الحضارة 
نم. تكتمل بعد أيام -الفارابي . كذلك نفقد في هذا التعريف بالفارابي تدوينه 
الثقافي وصلته: برجال عصره . ويكون الكلام عندئد عن دراءة الفارابي 
والرجقاع الى النصوص-مفتقرا الى الاسس والمواد الضرورية . وقد يذمب 
دنا الظنا الى أن هذا النقص برجم الى اعتبار هنذه. الامور من اللشهورات 
ولا حاجةا لكعرارها . الا أن الاكيد أن عرض حياة الفارابي في ضوء منهجي ٠‏ 
جديد لميايحصل بعد . وأن ما مهمو مشهور يعرض دائما بأسلوب السرد 
التاريخي وافلا ضوء المعلومات النسقة لهذا الغرض . هذا اذا نفينا دون حجة 
امكانيات الكششف اعن خفاببا جديدة . وهكذا نعود من جديد الى معضلة 
التاريخ الثقافي]! الذوو#ترّكه الاستاذ الجابرى المتخصصين رغم حيويته في 
البحث الحالي 9 ١‏ 


اي ا لان 


وعند كلام الاستاذا الجابري عن قراءة الفارابي لافلاطون وأرسطسور 
ومحاولته التوفيق بينهما7!ركرّ عليع الهدف الايدبولوجي . دون أن يوضح . . 
النقد الفلسفي الذى تعرض لهوإأرسطو والتعصب. لافلاطون في عصر الفارابي ٠.‏ 
ويصرح بذلك الفارابي بقوله : 4 وطا4 يظن بأرسطوطاليس أنه يرى أن 
هؤلاء الى هذا الظن القميح المستئكر بارسطوطاليس الحكيم مو ما قاله في 
كتاب « طوبيقا » ( ص 3060 كتاب الجمع بين رأبي الحكيمين ) . 2 
فتنازع الناس يشمل نزاعهم حول افلاطون“وأرسطو . ولو رجعفا إلى .. 
تارسح هذه الفترة لوجدنا أن الكندى ( المتوفياا 252 اهم / 566 م ) كما يقول 
صاعد الاندلسي في طبقات الامم ذمب الى و”مذهلب. «١‏ أفلاطون » من القول 
بحدوث العالم في غير زمان ونصر هذا المذهب يظجج غير صحيحة 
سوفسطائية وبعضها خطابية » ( ص 83 82 طتفات الامم ) . وأن 
محمد بن زكريا الرازى الطبيب المتوفي 326 هه . « كان إتُيُديد الانحراف عن 
( أرسطاطاليس ) وعائبا له في مفارقته معلمه ( آفلاطون ,).وغيره من متقدمى 
الفلاسفة في كثير من آرائهم . وكان يزعم أنه أفسد الفلسفة»وغير كثيرا 


من أصولها » ( ص 50 طبفقات الآمم ) ومن الذين تحمسوا .لازشطو ثابت . 1 


بن قرة المتوفي 8 ه وهو الذى ترجم ١م‏ السماع الطبيعي » امحيث _ أفصبح ‏ 
فيها أرسطو .عن قدم العالم. وقد.رد الرازي على ثابت بن قرة ( ضش 129ب 
رسائل فلسفية للرازى - بيروت 3 . ط : ) . فكان من أنلازم الكشف عن 
هذا الصراع بين أصحاب أفلاطون وأصحاب أرسطو قبل البحث عن القذور 
الايديولوجية للصراع ومحاولة التوفيق . ْ 


كما نشير الى انعدام التمييز بين ما هو ايديولوجي وما هو علمي في 
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بحت لا يتفق مع تصريح الفارابي بكونه يبحث عن | الحنيقة. التق عليها . 
وهو غرض ملسفي وعلمي يتجاوز الاطار الايديولوجي الضيى ٠.‏ ويقول 
الفارابي في نفس الرسالة « وأما العقول المختلفة اذا .اتففت بعد تامدل 
' د *4 وتدرب 05 وبحثكث وتنائيب 0 3 وتبكيت 3 واثارة الاماكن التقابيلة 


نجه الوقت يهدف الى ما هو 0 0 امكائية المعرفة 0 5 


ونرى .أن الاإستاذ الجابري قد انحرف عن الحذر العلمي حينما تجامل 
ثقافة الفارابي|الواقظية ولجا الى التخمين خاصة عندما أكد أن الفارابي 
ه يشعر في فراناة تفينتثة*» بان « أتولوجيا أرسطو » منحول ولكنه « غالب 
هذا الشعور وطمملله ع#«يص 9ت ) . رغم أن نصوص القارابي تقول العكس 
يضرا وبدون لبس يقول الفارابي : أن لا خلاف بين أرسطوق وأفلاطولن 
في العمق : « ونحن لا ندعى! أنه لابون » بوجه من الوجوه وجهة مان 
الجهات بين الطريقين ٠‏ لانه يلزمثا عن ذلك » أن يكون قول أرسطوطاليس 
وماخذه وسلوكه عي باعينها قل أفلاطون ومأخذه وسلوكه . وذلك محال 
وشنيمع . ولكنا ندعى أنه لا خلافظ بينهما في الاصول والمقاصد على ما 
بيناه او سنبينه . . » ( ص. 88ييجتإكتاث الجمع بين رأبي الحكيمين ) . 
يكون منحولا . ويقول في معرض كلامةااعن التفاقض مين ما في هذا الكتاب 


كما يصرح الفارابي بنسبة كتاب ٠‏ (الربّؤبية » لارسطو ويئفي أن 
يكون منحولا . ويقول في معرض كلامه عن 'التناقض مين ما في هذا الكتاب 
رما في الكتب الاخرى لارسطو حول مسألة الصور الروإدانية ( المثل ) حيث 
انها مثبتة في كتاب «الردوبية» رغم إن أرسطو اتتقدمايورفضها في كتبيه 
الاخرى خاصة كتاب ما بعد الطبيعة : « وأما أن بعضيها) لارسطو وبعضها 
لبس له فهو أبعد جدا . اذ الكتب الناطقة بتلك /33ائي###شهر من أن 

يظن ببعضها أنه منحول . فبقى أن يكون لها تأويلات ومعأنياذا كشف عنها 

لرتفم الشك والحيرة » ( ص 706 - كتاب الجمع بين رأبي الشكيمين ) . ٠‏ 
ولو جاز حكم الاستاذ الجابرى استنادا الى احتمال مرنوك ليذ احقه من 
طرف الفارابي لانقلبت المعايير في الجدل الفلسفي والكلامي 46 داذ( رض 
دائما الاحتمالات المختلفة نفيا واثباتأ . ولاستوى النفي والاثبات .ثم أن 
الفارابي لم بخصص كتاب ,م الريوبية » بهذا الاحتمال المنفي وائما قثال 
بالحرف : « بعض أقاويله » . أي أن هذ! الاحتمال يتساوى فبه: كتاب 
الربوبية . وكتاب ما بعد الطبيعة . ثم أن ذكر « قرارة » نفس الفارابى 
اشبه بالحكم على النوايا دون وجود 0 مادي : فالمسألة كلها ليست في 
مستوى البقين . رغم أننا لا نرى ما يدعو حتى للشك ف هذه .النوليا : 
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سواء في ثقافة الفارابي :أو في. اقواله. . ولو تضورنا 'جدلا أن الفارأبي يدعى. 
ما يعلم . في قرارة نفسه أنه غير. صحيح. للزم أن يكون مخادعا وأن ملعن 
في صدقه رغم أن الاستاذ الجابرى يبرئه لنظيا من هذه النتيجة المترتبة 
ضرورة . ثم اننا لا نرى أن قبول العامل الذاتي يتناقض رمم المنهسج 
المقترجيما دام لظاهرة الوثائق المنحولة وجود تاريخي وفعالية . والؤكد 
أن (معاصلاق» الفارابي من المفكرين راجت بينهم مؤلفات ووثائق منحولة 


فلسفيلة وحيفية وتاريخية واعتمدوا عليها في التأليف ولم تكن مناعجهم . 


ولا وسائل ابحثهم قادرة على كشسف الحقيقة حتى لو رغبوا في ذلك ويظهر 
ذلك في التتهةاكند كلامهم عن تاريخ الفلسفة اليونانية . فيمكن اذن أن 

نعتبر أن وجودا! كتتاب الربوبية عامل موضوعي في دفع الفارابي المؤمن 
بنسبته الى ارس« ال ي#التونيق بالاضافة الى الدافع الايديو 3 نالحد 
اعتقاد 0 في«إأتفات(اأفلاطون وأرسطو وان الحقيقة لا يمكن الاختلاف 
حولها بين المستعملين اعقلهم بصورة منطقية . 


ولهذا يبحو مستغربا أن يا الاستاذ الجابري. بالحرف : 


الذي بعزق عادة لكتاب 0 اتولوجبا أخئطو 1 ليس .من الاعية والسطر” . 


+القدر الذي نعتقد . فلا يصح أن فال أنه لولا هذا الكتاب لتعرف الفلاسمة 
العرب على فلسفة أرسطو كما هي في « حقيقتها » . ذلك لان احقنيقة حمذ: 
الفلسفة هي ما كان تريدم القلاسفة العرب منها ويبحثون عنه فيها. » 5 
فتط على الارادة والرغبة مهما كانت فرزدية أوا[مجتمعية وائما تقوم على 
ما بدل على الموضوع المرغوب فيه وما يحل على أوتشطو مما ينسب أليه من 
مؤلفات . لو ما يعتقد الراغبون في الممرفة أنه منسوبية#ه . وعندما توجد 
وسائل المعرفة ويكون الاعتقاد في صدقها / عندئذ' فقطوهجوز طرح مساألة 
طريقة التعامل مع هذه الوسائل . أي كيف فهم الفلام©3#/ا#لمون أرسطو . 
فالرغبة في تاويل أرسطو متعلقة بوجود ما يقبل التاويل ...وسور اللبس عند 
الاستاذ الجابري أنه ميز بين فلسفة أرسطو ومؤلفات أرسطوجاة ومنها 
المنحولة ) . فكأن الفلاسفة المسلمين أولوا فلسفة أرسطو اعتماد لظا الكتبٌ 
المنحولة ( رغم جهلهم يكونها منحولة ) مع أن فلسفة أرسطو التي تعرويف 


عليها فلاسفة الاسلام مي تسج هذه الؤلفات 0 المنحولة والغير النخولة ا 


لاعتقادعم في نسبتها جميعا لارسطو وعن طريقها عرفوا أرسطو . ولا إيمكن 
انكار أهمية كتاب الربوبية في هلذا الفهم واللعرفة لكونه وافق رغبة الناطتؤيق 
00 ولكونه مضكن «فلفيقة مؤلا. ذاتها . تكافدة تفلر 1 افيض التسى 
0 ولا ينفي هذا أيضا اهمية الكتب السليمة من التحل التي وصلت. 
الى ند فلاسفة الأسلام 6 ولبسس صحبيحا أبضما القفول سأن .فلاسفة 
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الاسلام عموما لم يميزوا تماما ما لارسطو على أساسآنهم لجأوا الى ادتاويل » 
ققد بين فلاسفة الاسلام الناصرون. لارسطو في كثير من المواضيع ما اعتبروه. 
مخالفا لارسطو وأخذوا به مع ذلك . أما المعارضون لارسطو فلا شك أنهم آشد 
تمبيزا لهذه الاراء ونقضا لها . ولم يندقع الفلاسفةالمسلمون كما يوحي بدلكقول 
الإلللكاف الجابري الى التأويل القائم فقط على الرغبة » وانما سلكوا في ذلك ما 
دنفق مم مؤلفات أرسطو ومع ميولهم الفلسفية سواء كخصوم أو أنصار 
متحفظبين الارسطو . فقد استعمل هؤلاء الفلاسفة أيضا عملية النقد والتمحيص 
هذه الغملية. التي شملت أيضا النصوص الدينية اللقدسه ولو بصورة 
مبطنة '(أيصؤرة علنية كما فعل الرازي وابن رشد . وقول الاستاذ الجابري 
لا يتفق تماما ,مغ امستوى الفلسفي العميق لهؤلاء وألذي نوه به في شخص . 
الفارابي . نأل يتقاوروا في نظره صورة بعض الجماعات المتعصبة الشيعيه 
ف تاوماها والمطْروفة(اقِالماطنية . وليس موقف ابن رشد الا قمة هذا الموقف 
النقدى والعمق الفلسظي م رغم أنه كان يلزم حسب ألقول السابق أن يندفع 
ابن رشد هو الاخر فحو بوك كل ما نسب إلى أرسطو . والمعروف عن 
ليبن رشد اعجابه المتفائصيج#تأرسيطو وقوله أن فلسفته لا تناقض العقيدة ٠‏ 
ولبست معطيات مجتمع اين رشد كافية لتفسر هذا الموقفف ,2 فالمجتمع 
الاندلسي والمغربي أشد فسوة على رجال أالفلسفة وعصيره عرف يبدايهةه 
الانحطاط وسيطرة الاتجاء النقلل في العالم الاسلامي بعد حملة الغزاللي 
ورغم ذلك نرى إبن رشد يبذل لهذا في)تنقية فلسفة أرسطو وعرضها على 
ما مي عليه دون أن يعني هذا أنه لَلقَص تماما من تأثير الؤلفات المنحوله 
والشراح السابقين ٠.‏ 


ونضيف الى هذا أن الاستاذ الجابدئلم يبين النص الذى رمض 
فيه أبن رشسد كتاب الريوبية . أما ما رأبناه فييكتَاب « نهافت التهافت » 
فهو في معرض رد ابن رشد على سخرية الغزالي حورمنظربة اتفارابي وابن 
سينا في الفيض فيما في نظر أبن رشد « أول من قال هذا الخرافات . ففلدهما 
الناس ونسبوا هذا إلقول الى الفلسفة ٠»‏ ( تهافت _التهاموت ) . وهذا لا 
بحل على معرفة ابن رشد بحفيقة الكتاب المنحول ولا بأصوليْطرَية الفيض » 
لني نسيها للفارابي وابن سينا . وائما رفئض هذه الاراغ كملة صن 
الفلسفة . ووجد أن قيمتها لا كسمو الى مستوى أرسطو الالاتمي وبفلسفت” . 


كما أن الاستاذ الجابرى عندما أراد تعليل اختيار الفارابي لاريشطر 
لجأ الى مقارنة غير دقيقة بين الفارابي والغزالي دون أن يبين. بالتحديد 
المعطيات التي و جهت اختياراتهما رغم استعانتهما معا بالفلسفة اليونادد» 
والتراث الشرقي . كما لجا الى مقارئة حضارية مغرقة في التعميم على حساب 
ذاوقائع بين الحضارة البونائية والاسلامية . ففي نظره أن « لحظة الفارابي, 


ل 186 لد 


ل . 23 يتيوت 7 
ا م ا م م 


م1 


لتر 


53زلق>ا- لم © لهاأوام ١‏ 


..ولحظة الغزالي بالخسبة التطور الحضارة “الغزبية الاسلامية بالمشرق هما 
بالتتابع 'كلحظة أرسطو ولحظة: افلوطيئ بالنسبة للحضارة 'الاغريقينة' : 
اللاتينية . مع الاخذ بعين الاغتبار الكامل. خصوصية. الحضارتين ٠‏ '(ص 22) 
ويكون التعليل المستخلص عن هذا الطريق ان اختيار الفارابي. لارسطو يعود 
الىج#هذا _التماثل الصورى بين لحظة أرسطو ولحظة: الفارابي الحضارية 
( ص 23 ) . والواقع أن المقارئة لا معنى لها أذا استثنينا خصوصية 
الحضارة5 أى اذ! استثئينا « جميم الفروق التاريخية والاجتماعية 

. والجغرافية » ( ص 23 ) . بل انها عندئذ لن تنطبق بالذات على اليونان 
بل ان هدكل المقارنة الفارغ يمكن أن تحشر فيه جميم الحضارات . 

3 


وحينما يفؤل الإلئتاذ الجابرى أن الحضارة اليونانية انتقلت من المجتمع 
القبلي الى مجتمغ الديؤلة»ثم الى الدولة الامبراطورية « دولة: العقل والتنظيم 
العقلاني » أى دولةا الاستكنير المقدوني ( ص 23 ) التي كان أرسطو فيلسوفها: 
الاكبر.. وأن الحضارّة الامللامية عرفت تطورا مماثلا : « من النظام القبلى ٠.‏ 
والتنظيم العصبي الى النظام. لدي - مكة والمدينة ‏ الى الدولة الامبرلطورية. ٠١ ١‏ 
دولة الرشيد والمأمون ٠»‏ دولة الفقل والتنظيم العقلي » ( عس 23 ) . 50 


إن هذه المقارنة تتناسى الحقائؤ 'التاريخية .. فالفلسفة اليونانية التى 
تمثل العقلانية عند اليونان ٠‏ والحضارة#القونائية جملة : ازدعرت في النظام 
المدبني : وأثينا أشهر هذه المدن 7 ونتجد تعلق اليونان «مدنهم تعلقا 
سياسيا واضحا في مؤلفات فلاسفتهم' وأدبائهم_ خاصة أفلاطون . ولا يمكن 
اعتبار أرسطو وليد النظام القدوئي بل هو؛اوليم/أثينا حيث كانت ما زالت 
تحتفظ باستقلالها الذاتي وحيث تتلمد على أقلاطون وساعده في التدريس 
كمأ يصعب اعتبار أرسطو فيلسوف الدولة المقهونية . فرغم مجاورة مسقط رأسه 
لقدونيا ودخوله في حاشية الاسكندر . واتهامه في«أثيئا بمحالفة المقدونيين 
ذان تعاليم أرسطو الفلسفية تعارض تماما سلوك الإيتلكنكو المقدوني وأرسطو 
بنادى هالاعتدال السياسي والاخلاقي وينتقد الاستبداد االفريطيكما يلح علىن . 
. الخصائص المميزة لكل مدبنة في حكمها السياسي ويرفض#الانظمةهالاروضة . ١‏ 
وقد أدى القضاء التدريجي .على استقلال المدن اليونانية ,الى بداية انهيار 
الحضارة اليونائية . | 2 | 
أما في الاسلام فالمسألة تختلف : فالعرب عرفوا النظام/القيلق “فى 
الشمال لكنهم قبل ذلك عرفوا حضارات امبراطورية في الجدوب 2إثم أن 
النظام المديني كان حالة مؤقتة . فلم ينظر في الاسلام الى المدن الركيظية ' 
على أن لها كيانا سياسيا مستقلا > بل على إنها مراكز لمحيط سياسى 
بتسع أو يضيق بحسب قوة الدول المتعاقبة واعتبرت مكة واادبنة مركزين . 
لفحيط ديني لا يحد في الزمان والمكان . ولن نجذ التعلق السياسي بالديدة 
الا في أوضاع التفكك والانحلال السياسي كما حدث في الاندلس معد ان اضٍ 
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1 الدولة. الاموية 5 وظل مم ذلك ١‏ حالة ا ساذة انتهت دون ان تتخلف 0 0 : 
الفكر السيياسي الاسلامي النائم على مفهوم الامة: وليس على إلديئية '. 
وحضارة: الاسلام نشات ف هذا الاطار ونمتث ف المدحن المركزية ولكنها فيك 
بتفاوت المحيط الاسلامي شرقا وغربا » وتجاوزت الحدود السبياسية بين الدول 
الاسلامية ذاتها . كما أنئا لم عرف صراعا هاما في الاسلام بين المدن كما 
قِ البوتتان . فالصراع السياسي 5 الاسلام ظل هدفه: السلطة الشاملة على 
اين ظل الشرعية الدينية . ١‏ 


أما «##لاستاذ الجابرى بالتمائل بين لحظة إرسطو الحضارية ولحذلة 
نشأة الامبراط9 و #الفارابي كما نعلم. عاصر اتحلال الامبراطورية وعاش 
في كلف الحد الاأمراء ا منفصلين عن السلطة المركزه_.ة 
والفارابي يمئلٌ مروكلة بداية الانتاج الفلسفي الاستلامي 
. وأرسطو شل 0 لإكتمال والنضج . كما بلأعضيط. نفسسن 
الاسلامي وبنية الفكر اليوكاني ##ند اليونان الثايت عا والاشى؛ 
من لا شيء » . وفي الاسلام” الخلني من لا شيء هو الثابت الاساسي ) 
(.ض 24 ) + والقارابي فى حوتتيي 989 التديحة والدين ٠‏ تجاول التشقيف من 
تعارض التابتين الذكورين » ( صوا5ة ) 4 والتبسيط يبدو في وضع الفكر 
اليوناتي بكامته في سئة وانخدة ... فنكر##كلن من عدم لها وجود في الامناظير 
القديمة والفلسغة الادية عند اليونان 7 التى يهؤّلها ديموتردطس وأبيقور . 
:وف الاسلام + الدهريون © 'كادت أكثر حرجا وكيكيضها لهذء النكرة .+ اما 
النزعة الثالية عند لليونان فقد قامت بما تكس باللنارابي من محاولة 'الدمج 
باساليب ملتوية » ونرى ذلك جليا في محاورة طيماوس ‏ «لافلاطون حيث التجا 
الى أسلوب اسطوري مكف اختلف حوله الشراح . «#الثيرالمادة الاولى بأنها ل 
صفة لهأ ولا شكل أشرقت عليها المثل فأصبحت ذانا صفاك وأشكال : وهذ 
المعنى أقرب ألى للعدم . ولو تمعنا كما قال ابن رشد##ف هيات الترآنية 
نما كانت اكثر وضوحا آلا أن المتكلمين عم الذين مندوم 9 ره #عدم المطان 
ثم اختلفوا خاصة المعتزلة منهم هل العدم شيء ؟ ! ثم أن هذل .مو الذى 
يفسر اجماع الفلاسفة السلمين ورجال الدين على محاربة: ال89/ و6 واغتبار 
اصحايها اعداء للدين واعداه للفلسفة . والغزائي في حملته نزع 20©) يه لاصفة 
ثم عاد الاستاذ الجابرى في الخاتمة الى ترسيخ هذا الفصل ولكن مده 
إلمرة كشن الفكر اليوناني وألفكر الاسلامي « وليس فقط الدين الاسلامي 0 عاى 
أساس اختلاف الثابتين المذكورين ثم :على أساس اخثلاف منطق كليهما : 
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د فالعقلائية العربية الاسلامية كما طبقتها مختلف الفرق 'من معقزلة وأشاعرة . 


وشسيعة. وفلاسفة ذات منطق خاص + منطق ثلائي القيم يختلف كثيوا عن 
المنطق الارسطي الثنائي القيم . ان هذا المنطق الخاص لا يتفيد بمبدا لأثااث 
المرفوع ٠‏ فالقضية ليست اما صادفة واما .كاذبة لا نير بل هناك دوما 
في المنطق _العربي الاسلامي قيمة ثالثة » ( ص 49 ) . 


0 رأينايأن هذا الحكم التعميمي ذهب بعيد! بل تلزم عنه نتائج 


: منهاا أ نخرج من . الفكر الاسلامي طائفة عامة من المتكلمين 

0 الذين الوا جيقدم المأدة وصرحو! بذلك. كما فعل بعض المعتزلة في 
| المعدوم وفلسنة. باللآازثىجالطبيب القائمة على قدم الزمان والمكان والخلاء 
وامن رسد اللمتمسكوإبالهيولي الارسطية . ثم يلزم عن التمايز النطفي بين 
النكرين الاخذ بنظريبةة ه الفقليات » التي روج لها معض علماء الاجتماع في 
القرن التاسع عسر والتقي اتخفي/تعارضا مم وحدة الفكر الانساني ومن ثمة 
التمهيد لامداف اسبتعمارية وعنطاؤية » فالنقاش الذى دار حول استقلال 


النطق الاسلامي الم يحقق | النتيجة التي كان تهنقته اليه دعاة الاصالة ٠‏ 


طوروا المنطق الارسطي سواء جائله_الصواي 0 المادى . ( وخارم لني تيكر 
بوضوح على أن عمل إرسطو شمل في بالمنطق الاتجامين معا ) ٠‏ فالمفكرون 
أأسلمون استعملوا ولم يعجبوا فط ب النطق الصوري في تحلبلاتهسم 
جدالهم الفلسفي . فالقياس الارسطي الاسايك عتكهم في كل استدلال سلواء 
في النفي أو الاثبات الميتافيزيقي . وتناقض الخصم دليل على بطسلان 
أقواله . بل ان أشذ ألذين عاجموا « الحطق الصورى »م ( ومنهم "أبن حزم 
وابن تيمية ) نجدهم في رجودهم على التكلمين والفلاتشفة وغيرهم يستعملون 
هذا القياس ويلجأون الى اثبات التناقض على الخصم كيم استعمل المفكرون 
المسلمون المنطن المادى وطوره في العلوم العملية خاصةي قي الفقه والاصول . 
أما اللتاخرون الذين أظهروا امتعاضا من المنطق والجدل غاة فهمجعلامة على 
انهيار الفكر الاسلامي فلا يملكون يديلا ما عدا مبدا التسيظلم والتقليه . 
والغزيث أن الاستاذ الجابرى ينكلم عن قيمة ثالثة لا مي بالصدق و 2 
اللائحة التي أدزجها كلدل على قولة.: و أحرال؟انى عائيع كينا احست 
الولجب بغيره عند .ابن سيئا . . . الخ ) . فهي لا تمثل الا واجهة اللترادا 
الاسلامي التي سماما محمد أركون بأللا فكر دعت آلى الاخذا ايه عقددة 
اصحابه . وقد أدركت طائفة من المفكرين' السلمين هنذا الخروج عن الفكر . 

فسخر ابن حزم مثلا من : هذه الاراء التي تخالف المعقول والمنقول . وليس 
ثمة تراث انساني يخلو من هذه النزعة . فليبس هن السليم أيضأ أن نصم 
التراث الاسلامي في سلة واحدة . فما هو خارج الصدق والكذب بظل في حالة 
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ااشك أو الظن . ثم ان القائلين بهذه الاراء الشاذة هم أنفسهم قد اعتقدوا. ‏ : 
امصدقها العقل السليم . ولا بجحب الخلط بين هذه الآراء وبين ما يقول به 
بصدقها فلم يخرجوا عن الاعتراف بقيمة م الصدق » ولكنئهم صدقوا أمورا لا 
مما:” التسميات" لليوم: .. فوسائل الاثيات هي الى كهيرت: وليبدت: يمف 
'نصتين . وقصور هذه الوسائل هو الذي يعلل قصور النتائج . ولا يعتد مالذين ‏ 6 
استغلؤ)ازمات العلوم المعاصرة لتاكيد اللامعقول . ٠‏ 1 
ْ ؛' 2 
كما أن تعلبل ذلك بأن محاور الفكر الاسلامي ثلاثية ( الله الانسان ‏ 
الكوق ') جر ص 55 ) بعيد عن الصواب . فداخل الفكر الاسلامي نجد 
اتجاها يُنُحوينحو تفوية جانب الانسان والكون فهو ثنائي أكثر منه ثلاثى 
ر ومن ذاك الرازئ وابن رشد ) . وثمة نزعة واحدية ( عند الصوفية القائلي, 
بوحدة الوجود وعتظ الجبرية ) وبين الطرفين تتعدد المواقف . ولا يجوز الكلام ‏ .- 
عن هذ! الثالوث القالأ الا ضمن القائلين به من مفكرى الاسلام ‏ ويلزم لذلك ١‏ : 
الخروج عن دائرة القِسِيظ والتعميم المخل - ولا بلزم القول بثلاثية الحاور © 
لقول بثلاثية القيم ؛ . ٍ 
1 ولم ببين الاستاذ الجايرِ»ضرورة هذا الاستخلاص . والمعروف أن 
ديكارت أشهر من ميز هلة المحاور في فلسنته وبين تفاوتها في الاثببات 
المنطفي والانطولوجي . لكنه لم زمه ذلك الكلام عن قيمة ثالثة فنى 
المنطق لا يمكن أن توجد في العقبل» ش 
4" وف القسم الرابع حيث ,يحلل الاستاذ الجابرى المدينة الفاضلة © . 
ومضمونها الابديولوجي عند الفارابي . كان-التعليل الرئيسي والذى سبقتت | 
الاشارة اليه في الاجزاء السابقة هو التطليل الجتمعي التاريخي : فالقوى 
المجتمعية المتصارعة في عصر الفازابي اساءكى_هذا التفسير . الا أن الاستا: 
الجابرى لم ببين مضمون هذا الصراع الاجتماعي «فؤغم انه قسمها الى 
قوى قديمة اقطاعية وشبه اقطاعية 1 كن ٠‏ القوى المتخلفة 
قن دس 3 اجادسة و الخامر 4 انض ع1 ) ٠‏ إوهي جميعها تعبر عن 
نفسها في الميدان الايديولوجي بتبار النقل ولها سيطزة! على «المجتمع الذى 
تريذ توحيده على أساس تقليد السلف . 
ب القوى الاجتماعية النامية وخاصة «١‏ الارستقراظية_التجارية 65 2٠.١‏ . 
ولم تكن م تملك من القوة المادية ما يمكنها من فرض .الهم يلاي _ 
الجميع » ( صن 45 ) . ويمثلها في الميدان الايديولوجي تيار «١‏ العقلل » مك 
خلال العتزلة ثم الفلاسفة ولضعفها وتقهقرها لجأت الى التأويل والتوفيّق ٠‏ 
خان معنى هذه « القوة » ظل اسميا . اذ لم يعرض للتركيب الاقطاعي ولا 
انحركة التجارية وأبعادها . فهل التجارذ والاقطاع أيام الفارابي تمائل في 
واقعها وأحوالها التجارة والاقطاع أيام صدر الاسلام مثلا ؟ : ان كلمات مثل ١‏ ' 
القوة ‏ الصراع ‏ الضعف - الاقطاع التجارة يمكن أن تستعمل في كل 7 
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مراحل 0 ٠‏ خاصة العصر الوسيط ٠‏ لكنها كتقللب: كعريكا عاديا ملموسا 


ثم ان هذا. التعيين المفقود هو الدحليل على وجودها وهو ما يهدف 
الباحتتم الى. أثباقه . ولا ننسى وجود خلاف حول وجود طامرة الاقطاع ف 
الاسلام . ولا يجوز اذا كان البسحث التاريخي العلمي كما قال الاستاذ الجابرى 
ف الكل«#متذرا عن هذا التعيين «١‏ لم يكشف لنا بعد عوية هذه القوى 
عن أصولها/ وتركدبها ومكانتها' الاجتماعية والتاريخية وخط سيرها . . الخ ٠‏ 
( ص :5 16 . أي نسارع الى الاطمثئنان لاي- تحليل لهذه القوى وربطها 
. بالاذتاج الفكلاق . لانه سيكون فاقدا للقيمة العلمية ويظل محض فلن ورجم 
بالغيب أو في يو وال : فروضا قابلة للنقض والرد : فالذين قاموا 
بحماية وتشجيع (النك«|التلسفي والاعتزالي هم الامراء الممثلون لسلطة 
الاقطاع خاصة الأمون ينيك الدولة الناصر الاموي في الاندلس ب يعقوب 
المنصور الموحدى . . . وأن) الحمثة ضد كتب الفلسفة لم تشتد الا بعد ضعف 
هؤلاء الامراء المستبدين وراتخلال دولهم . ثم ان التجارة والصنائع كان 
وجوده!ا وازدمارعا متعلقا بالاهراً# أواتباعهم . فالمواد الكمالية عي المصدر 
الضمون للربح ولا يقبل علبها الآ لل ل تت بك 
الازدهار . 


وحينما اختفى مجد الامراء وإأضمحلت قدرتهم الشرائية تتهقرت الصناشع 
والتجارة المربحة وفسدت الاسواق كما تال ابن خلدون . ولم يبين الاستاد 
الجابرى دور طبقة العامة التي كان صراعها إمع "الامؤاء أشد وضوحا وواقعها 
الاجتماعي يبدو في> تعاليم قادة توراتها كتري* لشُوارج والزنج والترامطة 
والتي يبدو احتقارها والخوف منها في المؤلفات الاسلامقة . ويبدوا ذلك 
واضحا عند كلام الفارابي عن أراء أهل الدن المصاوقة. .الاقرب الى الوقائم 
أ نقول ان اافارابي في بحتثه عن المستبد العادل التفكربأتها يسائد طبيقة 
الامراء التي يعتير وجودها المزدهر حيوبا للحركة التجارية (إالعلمية 0 
لاخلاق الفوة 5 بمعنى الخورة ٠‏ وهو ف هذا يتفق مع الروح الانلاطوتفة الثالبي 
الني احتقرت ددموقراطية اليونان ورمت الجمهور بالحيوائلية «اولا يجوز 
القياس على الحركة العقلية في أوربا بعد نهاية العصر الوس 99 لطي أن 
هذا القياس الخاطيء هو الذى وجه تحليل الاستاذ الجابرئا4. _واللكتف 
ذلك حينما ختم بحثه بقوله «'لتقد تطلعت البورجوازية الفرنسية"ز 78 
الثامن عشر الى تشييد دولة الحرية والاخاء والمساواة » دولة العدل واللليل8 
وكان روسو بعقده الاجتماعي: المعبر عن تلك التطلعات . فلماذا لا نرئ في: 
لفارابي روسنو العرب في القرون الوسطى ؟ » ( ص 35 ) والطريف حقا 
ان يكون روسو العرب ( اى الفارليى ) قد نفى 'يقوة وشدة فكرة. العقفليهد 
الاجتماعي التي أكبتها روسو االفرتسي. - .مع آتتا تلاحظ أن القياس لء 
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استعمل في عصر الفارابي ( أى العصر الوسيط ) فقط ء  .‏ لكانت انتججته أن 
النلاسفة المسيحييسن قبل الفارابي وبعده والذين ماثلوه في النزعة التوفيقيه 
فد .ساهمواأ في دعم الكنيسة المرتبطة بالاقطاع : فأوغسطين مؤسس الفلسمة 
السيحية مو أول من وضع التواعد ٠‏ الشرعية » للناومة الهرطفة.. 


5 - ودمكن أن ننهي هذه الهوامشى ‏ التي لم تدخل في الاعتبار كثيرء 
من( الاحكام الجزئية القابلة للاعتراض والتي وردت في البحث . بأن نؤكد 
ا أن الأشكاة ليست فقط .في الاختيار بين القراءة الايديولوجية الواعية للتراث 

و القزاءة الادددولوجية الغير الواعية كما قال الاستاذ الجابرى في الخاتمة 
رص 45).. 


بل نكن أماه اختبار أسبق بين الحفاظ على روح انمنهج العلمي في 
استنباط الاحكام أؤا نتركِ العنان لكل ما يروق النفس وبيسر عليها مشقفة 
التحليل الواقعي المخفة4. فمهما كانت الدعاوى الايديولوجية فلا يمكن أن 
تتم على حساب الاستقراء العامي . . والا كانت النتيجة هدما للايديولوجية 
ذاتها مهما كانت مثلهاج#وفائدتها . بل ان الاستخفاف بالواقع عند بعض. 
الماحيين هو الذى يفسح المجال للنزعة المثالية التي تعتمد على التفسيسر 
العقليى المجرد ويسمح لها بالاتاشاره وديمكن عندئذ لدعاة التفسير الاسطورى 
لتاريح الاسلام أن بزعموا أنهم على حق ما تت بقرأونه قراءة إيبدبولوجية 
وأغيمةه 


الل ا - 


اعتمدنا عنا علن انصن ١‏ الثال المتشون مسد “مارس 2976 من مجلة 
وأقلام » المغريية . 
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الآداية : عتدجخاص ب « الادب اتمغربي الحديث » 


ا ففيمستهل العدد الخاص «١‏ بالادب المغربي الحديث » الذي أصدرته مجلة «الاداب» 
البيروتيةوإفي مو مارس من هذه الدمنة| ا تحدث محمد برادة ‏ الرئيس الحالي لاتحاد كتاب 
لغرب فقال/ : م ان هذا العدد من ٠‏ الاداب » الذي اشرف اتحاد كتاب المغرب علي 
تحضيره ٠‏ لا .نسم )#أفضل النصوص ٠‏ . وقد كان بودنا أن تساعم أقلام أخرى لها قيمتها 
وانتظرنا ردها عأىهندآاكنا أمدا طويلا . ٠‏ لذلك قررنا أن ننشسر هذه المواد على اعتبار إن 
المساهعين لهم مسؤولديتهة» الشيخصية فيما ينشرون » ٠‏ 

ودون ان نتوقفظا هنا _للتشساؤل عن المسؤول الحقيقى ( اهو اتحاد الكتاب وطزيقة عمله التي 
جعلت منه » في النهاييةا » مجرظاإصنحوق بريد يجمم المواد ويرسلها الى بيروت ٠‏ آم هو 
الاقلام ء التي لم تشارلنا وغم النداء الموجه اليها . ٠‏ أم هو ١‏ الافلام » التي شاركت 
والتي ليست نصوصها ٠‏ آفضظل اآلقصوص ء فتحملت ٠‏ من ثم » مسؤوليتها الشخصية فيما 
نشرت . أم هو جهة آخرى تحجر ذه أأو قلك ) + دون ذلك , نستطيع الجزم فملا بآن العدد 
الخلص ب « الادب المغربي الحديث ٠‏ كان امزيلا وغير معير عن الواقم الحقيقي لهذا الادسب . 

ولكى لا نترك الكلام سائباا: نستشهق ببعض الامثلة ٠‏ ولتكن ما بفترض عادة ‏ في 
مثل هذه الحالات ‏ أنه الاهم : أي الدراسات والابحاث . ولحسن حظنا فان عددها لا يتجاوز 
الاريعة ومحي : « أبن يتحه الادب في المجرزب الأقصى » محمد زئيبر 2 د مدخل اقراءة تجربة 
الشعر في المنرب العربي ٠ه‏ لاحمد المديني + ه“مظاعر“ انماط الوعى في الفصة المغربية القصيرة » 
لمحمد عز الدين التازي ١ ٠‏ الاستلاب في(الفكر السلفى الجديد بالمغرب 6ء لعبد الرزاق 


1 دواي - 


2 كالعادة , يفاجثنا السيد زنددر اسم الذي لناحت له ء الاداب د فرصة أن يصول 
طويلا » ودراسته بمنتهى الحرص والحذر »2 وهو أن الادظ المفركي ٠‏ جاء ناضجا ومكتملا من 
الخارج »2 واستقر شيئا نشيئا بالمغرب مع دخول دين اجديديهوا الاسلام + ولغة جديدة هي 
العربية » . وكالعادة ٠.‏ سيثير هذا الاكتشاف حنق ٠١‏ اشبام_المثقفين + فيهتفون : « ماذا ؟ 
والمقارية قبل الاس.لام : ألم يكن لهم أدب ؟ ٠‏ - ولكن زئيبر الا يضمت :7 وبضمن حقاله 
الجواب بحبث لا بفهمه ألا أولو الالياب : ف ٠‏ الادب إلمغربي بتحديده له ب كان 

ولدلا بفهم من ٠‏ دلا أدب » هذه معتنى !خر هرو غبر 5 بروم صما حبي»م حورل الببيسد 
الشعبي ‏ ان كان مجيولا لديكم ‏ عو «١‏ قصيدة الملحون » ٠‏ ( وما يتبعها من«اأقراض حلوى 
وكؤوس شاي ساخثه . . الخ الع الخ ) * 

ولان ثمة أدب مغربي حقيفى واحد ؛ ذان الاستاذ بتحدث عن المغذرب وكاننةا كتلةإ/متراصة 
موحدة لا تعرف تناقضات ولا صراعات ( وثتماذا تعرف هذه التناقفضات والصراعات ؟ )2. 
واذ! حدث واضطر للتحدث عن الصراعات والتناقضات قال , مثلا : «١‏ ما زال لديئكا ممثلون' عن 
الزوايا وعن السلقية ٠‏ بل يكن القول انهم يحظون بعطف السلطات » , أو قال ؛ ٠««ظالى‏ 
جانب الرقابة المبكانيكية التى يمكن أن تمارسها السلطات . منالك الضغط المعنوي والتمع 
الجديد وتجارب الفكر الناشيء ١‏ كذا ) » . 
وهناك في جانب اخر : الاوساط الرجمية ٠‏ والزوايا ٠‏ والسلفية ؛ والغيم التغليدية ٠ ٠‏ . الخ 
٠‏ جيبذ . في نحجر علوم النحو. والصرف وما شسابيهما 0 


-- 1983 م 
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أن مقال السيد زديبر يثير فينا أشسد الحنين الى مقالات أواخر القرن التاسم عشر , 
ولولا أن التاريخ مكتوب بغلاف عدد ١‏ الاداب ء ١‏ لتصور القاريء أنه يقرا مقالا كتب سسنة 
( 1878 )ع وعذا ء ان كان يدل على شسيء “» فعلى الصلة الونيقة ‏ على الاستمرارية (!) 
ب امخننا ومين :تراكنا' ااحدىث 


ورغم ضدآلة الماخذ' التى بمكن تسجيلها على مقال السيد زنيير » نرى وجوب تسجيل 
أحدها ‏ رغم نفاهته لب وهو جمعه لكل الاسسماء النالية: في سللة واحدة عتونها' بد 
#امتعراء التجديد والتحول ٠‏ : ( عبد الكريم بن ثايت ‏ - أتريس الجلي أحمد المجاطي - 
عبن الكريّم الطبال ‏ أحمد المديني ‏ عبد اللطيف اللعمي )ا ء ولبسى ا آخذ هنا على الجمم 
ين بنيتابت وعبد اللطيف اللعبي . ولا على الجمع بين الجاي والمجاطي . وائما هو .على 
ادخال ام المديني في ا الشعراء المجددين والمحولين . لدي معروف بأنه قصاص لا 
دأنه سباعر ر والدليل على ذلك أن ما صدر له لحد الآن هو مجموعتان قصاصيتان ورواية ) -. 


بيد أن هذل خط بسيط ٠‏ يعود فقط الى عدم اهلام السيد زتبير على الادب الغربي ,2 
وعو امر ننتفنى آنهميتمكن من التغلب عليه مسنقيلا ٠‏ 0 
4 وثاني الدرالشيات دراسة للاستاذ .- اللدتخصص ف شؤون « الاسدلاب * ن ميد 
الرزاق الحواي يو وإكالعادم فقوي عن ٠‏ الاسمتلاب 4ت أبن مس 5 الفكر السلفي الجديد باك ب 
ر علال الفاسي تموذفجيا ) .' : 


ومن أول عامس «تيرز السيد الدواي تمسكه ب « الأنهج اتعلمي » فييقول : ام تمت كنابة 
هذة الفصل يضم ر كذاي يم ثوور إقيل وفاة علال الناسي المفاحئة يوم 3 ما ي 1914 وقد 
كان لهذه الوفاة صدى عمر .فييية الف الارساط المغربية ( ... ) ولم فر امد ضرورة لادشال 
تعديلات جوعرية على عذا الفصل ٠‏ «واكتفينا بتغبيرات طفيفة في الاسلوب والتعبير » . 

فأولى أسسر المتهج العلمئ ف البحث والتحليل ذي قاعدة : «١‏ اذكروا موتاكم دخير 2.00 
غاذا كنتم قدماة في تحليلكم لفكر شلخض وهنو حي » نان من الضروري أن تلطفوا من أسلوب 
وأولوبة أحدعما على الاخر . وهنا يضم السددهالدواي اليد على حقينة يألغة الخطورة »٠‏ كانت 
الشروط المادية والاجتماعية » تأخذ م مركز هما في سلفية علال الفاسي ٠‏ التي يمكن الكشف 
فيها عن نزعة متثالية م6 ء 


وخشية أن نفهم مصطاح الثالية في بعده الفليسشا اوهو أمر وخيم العواقب .ب ينبهنا 
السيد الحواي فاذلا : ,م ولكن ا بالمعتى الفلسفي لهذه اتكثمة . اذ أن أعمية الفكر وأولوبيته لو 
تظهران عنده في المستوى الانطولوجي أو في المستوى المرفي لل في اإعتبار الفكر ‏ الدييني 
والاخلاقي بصفة رئيسية ‏ عنصرا حاسما في كل تطور وإفي كل_امتباز اجتماعي ٠‏ . عظيم ! 
لقد كان علىءلال الفاسي أن يعتبر ١‏ الفكر الاقتصادي ٠حظو‏ أينصر الحاسم لكي يكون 
علميا » و ه ماديا ٠‏ لا بالمعنى الفلسفي للكلمة هنا أيضا ‏ ولكي/ يبْتعد عن الاستيلاب 


الا أنه , رنحم «١‏ علمية » منهج السيد الدواى ٠‏ فلئستسمحة على ابداء الملاحظتين 


إتتعلق اللاحظة الاولى بمفهوم ٠‏ الاستلاب , ذانه 

فهذا المفهوم ماهوى ٠‏ يتضمن انتراضا ل ٠‏ ماهية ء. . والبحتيقي الماهية يدخل في 
نطاق المبتافيزيقيا لا البحث العلمي ٠‏ وربما سيكون البحث أكثر عطلية لوج اشُتاري الكاتتب 
مفهوما آخر اطارا لبحثه : الادديولوجيا مثلا ٠‏ ( التركيز على الوعي كف ايكيا ربما 
كان أقرب الى العملية من التركيز على المامية الستلبة ) . 
لما صمت عنه وتام به أم كان من مستتبعات ما لم بقله في نصه المكذوب ( نذكل هنا 2 
مذلا ٠‏ قبادة علال الفاسي ‏ درنم ٠‏ العجز !العرفي ٠‏ للحركة السافية الجدبيدة ‏ للحركة الوطنية 
سنوات عديدة ) . ان الادتمام بالفكر !اكتوب جعل السيد الدواي بقارع بالفكر نكرا يجتزيء 
منه ما بشاء من فقرات 2 تاركا الواقع جانما . ١ ١‏ 

وربما نجد له العذر في إن البحث أكاديمي اساسا , وفي ان البحوث الاكاديمية تعمل » 
اساسا . لاجل نيل الشهادات »2 وفي اندا لا تكون ٠‏ أكاديمية » بالفعل الا اذا تركت بيندا 
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وبين الواقع ما مقداره اسنة ضوئيية كاملة . 

4 ومن التنظير للادب والتنظير للفكر ننتفل الى الدجراسية ٠‏ التطبيقية » على القصة 
المغربية القصيرة ٠‏ التي قام بها السيد عز الدين الثاني 

الملاحظة الاسباسية على هذه الدراسة ٠‏ وعلى « دراسات ٠‏ السيد التازي بصفة عامة » هي 
أن هذا الاخير لا زال عاجزا عن فهم واستيعاب أن ثمة غرقا بين كتابة العمل الابداعي وكتابة 
النبص النقدي أو الفكري بوجه ممسام : 

فاذل كان جائزا للمبدع أن يكتب نصه كينما ووفقما يشاء , وبالكلمات والعبارات 
والتركيياث التي يريدها » فان ذلك لا يجوز مطلقا بالنسبة لكاتب مقال أو درلسة فكرية 
تنعامل بامصتظلدات والمفاهيم التى تدل مباشرة على مدفها بوضصوح ودون التواء , لا بالتركيبات 
الجمالية التي تشير » ترمز > ولا تدل . 

هذا اولا., 


ثم لابدا ٠‏ ثانيا©/ في الكتابة الفكرية من اتخاذ منهج معين . ودون التعمق في الكلام عن 
المنيج كطريقة للح , إنتحدثت عنه كطريقة عرض فئقول أنه العرض المتطقي المتسلسل لعدد 
من الانكار يؤدي الششابق منقه الى اللاحق ؛ ويصل الى نتيجة آو جملة من الننائج في لانهاية 
( وذلك دون بدر أو تكرار أو«[/02 أوا٠‏ .) 

نكتفي بهذا الكلام ا وناخذ بالمصادقة فقرة من دراسة السيد التازي ٠‏ ونقرا : 

وان توتر الحدث في.القّصلة احيانا ٠‏ يؤدي الى تناقفس خطير في البنية العامة » بين 
كونه نتيجة مقدرة وصنفية تأني/ من صمديم ولحمة السياق القصصي ء وبين أن ذلك لا داتي 
نتيجة خلخلة في هذا السياق الني يتشكل من تراص وعداته اللغوية والوصفية ٠‏ . اذ 
المعروضص استعمال أدولت تفجير آخريى كاللافة التي نجدها مقتصدة في الكلمات هادئة محايدة 

في الوصف ٠‏ رغم أن هذا الوصف لا بتعلق بملاقة حيادية يبن الكاتئب وموضوعه ٠‏ ولعل هذا 

انار الشكلي الاساسي , هو ما يفقدم القصة الواقعية قدرتها على أن تكون منوت_سرة 
احتدامية إلا اذا كان ذلك موضوعا بلقة حياثية(افي “سلوك أو حادثة ٠‏ . 


ونتشاءل : مل كلمة :ا تنافض. خطك ريييوة#عامية ؟ عل هناك . في المنطق , مثلاء 
وهو المصدر الاساسي لكلمة تنافض ‏ تناقشما اللطبرا وتناقضا غير خطير ؟ ما المقصود 
عي را عد وحم كوو اه جا ا ع ل 
والوصفية ٠‏ والجملة « .٠١‏ ان المفروض ٠+‏ موضوعهة ء ؟ الخ اللم .. 2 


ان هذه الفقرة ‏ وهي نموذج ل ١‏ الدراسة ٠»‏ في جملتها ‏ . وكما عو وأاضح ء 
لا تقول رغم كبرها ‏ أي شيء على الاطلاق ٠‏ 

واذء كان النتاج لا بيقول شيئا » ثمن الافضل الا يكون - بدوره. ‏ على الاطلاق ٠‏ 

5 د الدراسمة الرابعة والاخيرة في العدد هي لاحمد المديني عنه تخربة الشعر في 0 
العربي م لاسباب لا نود الدخول فيها يسمي المديني المغرب ( الاقصيى) لغرب العربي ب 
ورنم أنها أم.م دراسة من ببن الاربع لماك رم ٠‏ تسقط هم ذلك في محفور أساسي , 
هو تقليدية المنهج ٠»‏ وبالتاليى ‏ لا علميته ٠‏ 

ونتجلى تقليدية المنهي في عدد من النقط » مذها مثلا زاوية اناري يت ومنها 
عموميبة الاحكام ٠‏ وأنعدام الاستشهادا ت . ( لا يكفي مثلا ان نصدر حكما دأن#د كثيرا من 
سات الستوات الوا كل السحيتاية و-.: لحن كقف ار +102 كينا بسي 
للقصيدة الجديدة كما أبدعها تعراء مثل عبد الوهاب البياتي 2 ونزار قبانينا » ووصلاح عبد 
الصيبور  »‏ وائما ينبغي أن نكشف عن كيف ولماذا! ؟ : كيف كان مذا ١‏ |الفيمجالبسيط» : 
على صعيد اللغة . والتركيب ٠‏ والموسيقى ٠‏ والايقاع . والتفعيلة ٠..‏ الخ * ونظاذ4 كان 
على ذلك الشكل الذي كان عليه ولم يكن على غيره ؛ وما عي العوامل الرئيسية في ذلك : أعي 
الداخلية ام هي ١‏ الذائر ٠‏ بالشعر في المشرق ؟ .. الم  )‏ ر كما نذكر مثكا 24 ذلك 
ادخال ١‏ الدعاية الاخوانية » في كتابة الدراسة - قول المديني ٠‏ مثلا ٠‏ عن صبري انه يك024 
منذ بداياته ؛ ٠‏ في مغامرات التمرن والتجريب بروح رياضية صرف الا تعوزه + ! ) . 

غير أن ما ذحب التوقف عنده هنا معضص. الشيء 2 وهو !حدى مترتيات المنهم التقليدي» 

« تقليدية اللغة المستعملة في الحراسة 2 على الصعيدين اللفظلي والتراكيبي ونتوقف 
عند تقليدية أللغة عذه بسبب ما تكشف عنه من تناقض مم ما يدعو إليه أحمد المديني على 
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اهو التظليد آم الابداع الحر المنطلق من كل القيود ؟ / يقول المديني : 


ه ولم يكن أبو شعيب الدكالي سوى ذلك الطالب الذي رحل الى المشيرق ودرس على 
مسايخه وجالس علماءه ثم عاد لينبت زهراتئه البانعات التي ستعبق في أعطاف من سيتحملون 
مسؤولية البعث الفكري والسياسي لمجابهة المستعمر في حملته لاحتلال البلاد واجتثات كل 
مقوماتها الديئية وأللغوية والحضارية » ( هامشى : دمكن الاشارة هنا الى نوع من المثالية 
بالمعنى الفلسفي ؛ ل والمرتبطة ارتباطا لا ينفصم بلا علمية المنهج والنظرة الى الموضوع , 
وذلك ف) التحدث عن المستعمر ٠‏ وعن حملته لاحدلال الدلاد واجتثات كل: مقوماتها - . الخ : 
نتساءل 3 هل الهدف هو اجتثات المقومات أم أنه الهيمتة الاقتصادية 659 )2 . 


ديلاما تاحسب إلا أننا نطال محالا ونحن نريد للنبتة الني أينم عودها في مشرق العروية 
فاعطت حركة البعث وما استتبعها من تبارات وروافد اءتدت حتى ظهور القصيدة الجديدة 2 
نريد لها أن تعظي#نفس الاغصان والثمار » ٠‏ 

وربما كشفت النا عودة متانية الى نصوص المديني الابداعية . الجواب عن السؤال . 

6 عم هذه حم ى«اطبيمة «الدراساتك الوازدة في عدد <: الاداب , - واذا كانت كلها على هذا 
النحو ٠‏ فما بالنأ بدقييةا المواد ؟ ( دون أن ننكلم عن قنصوص الادب المغربي المنقولة عن 
الفرنسية ٠»‏ والتىي الم مبذلا مترجمها أي مجهود لا في اختيارها ولا ف ترجمتها بحيبث جاءعت 
نصوصا ركبكة ونخر ظعيرة عن أصحابها  )‏ طبعا مع استثنائنا لبعض النصوص الشعرية 
والقسيصية الجيدة ‏ . 


مع ذلك ٠‏ وكيفما ك#نحال © تسجل ايجابية أن يهتم الاخوة في المثيرق بالادب 
المغربي . وأن يصدزوا! اعدادا خاصة عنه2/ك 

نقد جعلت مبادرة 0 إلاداب » عددا من الولات امشرقية تهتم بالادب المغربي 0 وتسيعى 0 
مدورها . إلى اأصدار أعداد خاصة ع ن«#الادب المغرسي والثقافة المغربية ٠‏ وكل الذي نتمثاه 
عو أن يستفدد اتحاد كتاب المغرب من تجررقلة و جمنمغ مواد الاداب ٠ ٠»‏ ويبحث عن صيبغة 
عمل تجعله ينشر في !استقبل عددا عن الاذاب المغريى:يتحمل فيه ٠‏ مسؤولية كاملة » . 


أ 1 


بعد توقف دام إأزيد من سنتين ٠‏ عادت مجلة ١‏ مواقف » الى الصدو. ٠‏ بعددها الثاني 
والثلاثين , الذي يتضمن عددا من الدراسات ( هي : للمغرب آفقا يللفكر لعبد الكبير الخطيبي - 
نأملات حول الندابة الادوار سعيد النقد الادبي الححيث كما براء لوسيان غولدمان لجمال 
شحيد ‏ نحو منهج بنيوي في نقد الشعر لكمال أبو ديب - ودراشة نصية لقصيدة السياب : 
النهر والموت ٠‏ لخالدة سعيد ) وقصائد شعرية لكل من : أمين>الهاشا م انسى الحاج - 
سمير الصايغ ‏ روث أبو ديب - جون وين - بير ليفي أورخان ميستز ١)‏ 

يقول أدونئيس في مقدمة العسدد : 

ه انه زمن الانهيار ٠‏ فلنترك ما بنهار لانهياره . 

والتهافت يهدر طوفانا ببحو فيه الترقيم الانقاذي أنه يحتضن الداءواليجطلكه اكثر 
استشراء , ويبدو فيه الترقيع الاصلاحي أنه يموه الفساد ليجعله اكثر اسثفر انتايح 

الح الى لحل الخرات و للك لويد ٠‏ اذ من أين للذين لا ب- 44 4" 

بدءا من ذلك ٠‏ يمكن القول أن زمن الانهيارات هو نفسسه زمن اليدايات ٠‏ 

ألا ء لآ يطلمن أحد علينا /, مولولا : انتم « روم » 2 و١‏ شعوبيون » 2 , ١‏ هدامون *» 
واه مخربون م . فخبير للذبين تعودوا هذا السقوط 3 وألفوا هذا الاتجار : بالوحل ان يتظروا 
الى ها فييهم 0 1 

قبي ما تقيلةدانية 4 أو دعرة الن االناتن + وانطا من :امار رصان :واي 
البصير هو , في أبة حال 2 خير من الامل الاعمى . 

لكن 2 ماذا تفحراء مجلة » أن تفعل ؟ 
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حسيها أن تفهم لحظة الابداع في هذه المرحلة التاريخية + وأن تقيكئس عليها فثميهم 
النظر ل المعارسة الكتابية ٠‏ وتكشف عن الخصائص الاجتماعية الذكرية السياسية الفنية ,2 

حسبها أن تشارك في الداسيس لمناخ الابداع والحرية والتغير » 

في صفحات عنونها الياس خوري ب : المائدة ٠»‏ يكنب قائلا : 

ه (2019. . الثقافة . أي ثقافت ( نا )ع أى ما نصنعه نحن »2 أي نحن .٠‏ ليست 
جوابنا - تطمح أن تكون محرد سؤال حقيتي . سؤال بنطاق من عت الواقع » من 
حاجاتيوؤزمن اثشهبار الزمن الذي 'صنم من العجز . والسؤال الذي ينطلق من حاجات الواقع , 
أو يطمح يأن/ يفعل ذلك لا يولد إلا داخل يراكين الدم والغبار . داخل الخيبات التي تمزق 
الحلم وتحيله الللإيعرقة . عنا . لا يكون السؤال سؤالا ٠‏ حديثا » + أى سؤالاً من الفلين 
التي يطفو على سيطخ أي مستنئم ويعتتقد أنه بقلد مستنقعا آخر أدسمه الغرب الرأسمالي ولا 
سؤالا سلقيا “؛ أي سمالي يحاول أن محيل حشر جات الماضى واحتضاره الى حضور كانب 3 
يكون الا اذا كان( المستنقع وكان الفلين طافيا على قنشزته . 


سؤال الواقم عو تظلي ألخروج من هامششي الموت والدخول في هامش الحياة . بين 
الهامشين مسافة قصيرة جداج»> لكننا لا نستطيع أن نقطعها في زمن الحروب التي الا تنتهي 
الا اذا حطمنا المائدة التؤل ترصك فوقها الكتب كما ترصف أطباق الطمام . وتحطيم المائدة 
يعنى دخول من أخرج من الفغل) الى الفعل , أي ممارسة لها صنف على أنة ١‏ تبر ألاآدب » 
وتحويله الى أدب لانه الادب بالحفيفقفي ٠.‏ 

الانتقال من العموميات الى التفاطيل»: من الاوهام الى المعارسة الفعلية ٠‏ التقفاط 
تفاصيل الواقم وتحويلها الى ثقافة(ذيموتراطية همي ثقافة الاكثرية . الخروج من مجد ٠‏ النخبة 
الحديئة » الى مجد التفاصيل التي تخلق تماذجها!اوعلاماتها . 

المسبرة يالغة الصعوبة ٠‏ ففي زمزا الحروب المتواصئلة . زمن. الاسستبداد والقهر 
زمن أخراس آخر هادش ديموقراطي ؛ لابه منوتعتين الاءعداف وتغيدر الوسائل ٠‏ لابد من 
تحطيم ثقافت  (‏ نا) ورميها بين الاقدام والاشوراك . ( . . 4+8 ٠.»‏ 


زر عنوان المجلة د مواقف + . صء ب.ء ٠ 11 8385 ١‏ بيروت , لبتان ) . 


ابحعاتثت عزربيية 


صير بباربس مؤخرا العدد الاول من مجطلة «١‏ أبحاث عربية#2 يوهي مجلة « دوريها 
للبحث العلمي الجامعي قٍ شؤونٍ الفدر 0 : آذات الغة - 2 وو | ف 02 يرأس 

منير العكض 0 شريل دأ غير 1 

تحتوي المجلة على قسمين من الابحاث والدراسات ٠‏ أحدهما عرمي ج120“ ص ) والآخر 
باللفة الفرئسية.( 36 ص ) 

بالقسم الاول ٠‏ دكراسات فكرية وابدبولودبة ٠‏ زرحي تسائلات حول المفكر العريبي 
0 التاريخ والوهم الحضاري والواقع المعاشس 0 العيد الغني أبو العزم 0 الاستحابة و التحدي قُِ 
تقاقة مصر المعاصرة ‏ لغالي شكري وهو الفصل لو من أطروحة هذا الأخئز لتب جحل 
دكنوراه السلك الثالث 5 موضوع د النيضة والستوظ قِ إلفكر العربي ل والصراع التاردخي 
للامبرياليه ضد عروبة مصر ‏ لامير اسكئدر ‏ ثم ء المبادرة والذريعة الاتتصادية لغايز #ملض) 
ثم « دراسسات نقدية وادبية ٠‏ ( هي : الوحدي والرواية '»ءةلانية للمستقيل , لمنير العكش - 
والوهم النقدي واشكالبة النقد العربي الحديث لشريبل داغر » ؛ ممم ٠‏ عرضصى وتقديم لاطروحات 
ودراسات جامعية » قدمت بفرنسا ( هى : الشاعرية العربية لحمال الدين ابن الشيخ ٠»‏ وقمة 
العزئة للطاهر بنطون  ,‏ نظريات ومناهج المدارس الدلاغية العربية لعبد الله بوئنقور - 
منهجية ابن خلدون في المقدمة لعلي أومليل - الام والطفل في المجتمع المغربي التقلبحي لفوزية 
القدميرى ) ؛ علاوة على قصيدة شعرية لامل دنقل عنوانها سرحان لا يتسلم مناتيح القدس ' 
واخبار بالكتب المهتمة بشؤون العالم العربي والصادرة حديثا ٠‏ 
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نا" اسم للدرنسي ممتيقل. ط يكز انتكيل (طناا :الله ولكوزة فى "الكو والشسعسمير 
العربي المفعاصر ليطريسن حلاق ونسو تنسمية جديدة للعصر الجاهلي لعيد الغني أبقى العزم 0 
0 بيرك عع و الوطني ٠ ٠‏ كم بيباوغرافيا 
وقد تصدرت د افتتاحية بقلم رئيس التحرير جاء فمها : 
٠‏ عذه المجلة ع مجلة فصئلية سوف تختص بالبحث العلمي. +::والبراستات الجامعية . 
3 شري للنكن العربى فى كارحضه وساشء ومستتضلة ٠‏ تيدف الي طرح :كل الاشكاليات 
99م _التى تمس واتضشا . 
طيك المحكة . . 
رادها جالجقيقة العلمية والحوار العلمي والنقد القائم على الادلة والحجج . 
الشاحث عن,كل الاشراقات الفكرية في واقعنشسا ٠‏ 
البحك دن الجوانب المظامة في حيائنا 2 
البحث يعن الْمْطْبِاكِ التاريخية وواقع !ارحلة المعاصرة من أجل تحديد آفاق المستقبسل 
لعالم انض ل#إللأئسان العريي . 
ان هذم المجلة ضنهن اطار استقلاليتها الكاملة عن أي توجيه حزبي تود أن تكون مجالا 
رحبا للعوار لكل تن جوففراحلين: العرب :سوا .في الجر أو في. البلدان العربية وسجالا للقاء 
بين كتاب المغرب واللشثمرق/ ٠‏ 
من خلال هذه المحتق تود ان! شعرف بالابحاث العربية المقدمة من طرف الباحثين الى 
عي الفرنسية قي د شد جالمتادين : اللغة , النلسفة » الادب النقد , وعلم الاجتماع 
ي كل ما بمس, أإلتراث 1 واشكالية المرحلة المعاصرة ف كل أبعادها بسواء و قي المسرق أو 
7 المغرب لتعرف بمسدوى الابناوه 8 الجامعية واعتمافاتها 5 1 آي 2-3 تستجيب الى 
السرييتتكية . 


واإذا كانت هذه المجلة سوف تهتم بمجال بالبحث . الا أن هذا الاهتمام لبس مفصولا عن 
المشاكل والهموم وقضايا النضال التومى والاجكماعى للشعوب العربية وما تعرنه من تطورات فى 


من خلال هذا المنبر سوف نعمل على نشر كلل يما"كسلاعم بتكل فعال وعملي على بلورة 
الفكر العربى وتطويدر الرؤية العربية لواقعنا وللمزيد) مت« اللعرقة والنقد اليناء. والحوار حول أزمة 
الواقع الراهن ومكوتات الحاضر وآفاق المستقبل” 

ونحن اذ نقدم العدد الاول الذي اخترنا أن يكون محوره ,؛للمة الفكر العربي بصفة عامة 
والوضع إلثقاني الايديولوجى بمصر العربية بصفقة خاصة ٠اقد‏ حاولنا 5 حدود (مكائياد:ئ!؟ 
الفردية أن يكون ترجمة عملية للاهداف التي سوف نعمل على بلورتا ٠‏ وبذلك نامل أن تكون 
الدراسات والابحاث التي يحتوى عليها مذا العدد والذي ساهم هدم ماجموعة من الباحثين قد 
حتقئا بها مأ نصبو اليه ٠.‏ آملين أن نطور أعدادنا القادمة لخدمة القار/(1) وللاسهام في تقدم 
ميدان البحث العلمي العريسي ٠‏ 

رئيس التحرير » - 

نتمنى للزميلة ٠‏ أبحاث عربية ء كل تقدم وتوفيق ٠١‏ وأن تتحول يقالا الى إداة ربط 
حقيقية ببن الثقافة العربية في المقرب وفي المشرق ٠‏ 

عنوان المحلية : 

وعطقنمق معطاءرعرزعمع 
٠ 831‏ 75010 - بنلوع "0 بندهةغ58© بال ع8 .72 


به فنون تشكيلية الالتزام والمعاصرة - محمد شبعة 


ان موضوع الندوة المقئرح هوا ه نحو فن عربىن ملتزم ومعامصر » 
وطرح هذ الموضوع هذه اتنصابعة ميل و1" شك أن هناات حاحة ماسية ورئمة عميقة 
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للجماعدر الشودبية أن يكون الفن ملتزما وان يكون كذلك معاصرا . 

إلا أن سؤالا يتبادر إلى ذهننا : 

- بمن يلتزم الفنان . العربي * هل بمشاعر واحاسيس الجماعير الشعبية الواسعة 

والمسحوقة منها بالذات ؟ 

نعندما نضم عادة مسالة الالتزام في الذن كشيرا زان لم اقل دائما) ما نفعل ذلك يطريقة 
محررظة ممدددجاعن هون اسسها ال 
اد في _اعتقادي ان الفنان البرجوازي وحتى البرجوازي الصغير ملتزم عن وعي. او بدون وعي 
2 بهد 2 


وعددما صفذرر الفذان أل لمرجوازي الصغير ١‏ ن ملتزم بحائب !إلفئات الواسعة من الجماهير 
الشعيية ولمسحلاقة قهنها على الخصوص نانه يصل لا وحالة الى ذلك عن طربق قشاعة حقيقية » 
اذ بكتشف دام |الحيقبقي ولو كان صادرا عن طبقة إخرى . 


وسواء كان الالتؤام “برجوازيا ام شعبيا فان العمل الفني ومكانته من علاقات الانتاج هي 
الني تحدد في نهاب:ةوالتتطييل نوعيشه . 

ونحن تلتقي يوميا بغناثين 'يدعون الالتزام مع انتراض ان يكون بجانب قضايا الجمامير 
الشعبية ٠‏ والحالة إن 'أعمالهمجتكتفي ببعض المؤئرات والشعارات الديماغوجية 2 ولا نخرج 
عن سوق القاعمات لخاصظة والمليه الخاصة والبيوت .. 

فالفنان الملتزم بقضية اكسحة اإلتزاما حقيمبا وصادقا هو الفنان الذ ي يبصفغي دوما الى 
الشعب ويعيثى داخل الشهب يتنفس ما يتنه ويعاني ما يعائيه ملسن ومتتيما لابسط حركاته 
متلمسا لذوقه البسيط والمعقد قي آن 2019 


عند ذلك يكتشف القيم الحضارية الحنيفة /الني دافم عنها الشعب طيلة سنوات القهر 
الاستعمارى وله بزال يدامم عنها ضد الاسطيلابات والة زو الغريبي الامبريالي 5 والعظيم في هذا 
أن يكون المداقع الوحيد عن هذه القيم (جوإالوقت الذي يتعرضى فيه للسحق اليومي المادي 
حيث لقمة الخيز تستحوذ على اكبر نسط من اهتهامه . 

ذلك انه بيعي تماما مقدار حيوية قبمه الفقية واأثقافية عامة بالنسبة لصموده وكفاحه 
في سسببيل 1 لوضول” الى حياة إفضل يمك فيها بمصيره تماءم #لامساك 

وحن ثرى أن المثقف العربي البرجوازي الصغير يوالتقخوج من الغرب على الخصوص 
كلما اغترب من حباة الشعب استطام ان بتخلص من عقدة #الغرب وبوندي الى ذاته وخصوصيته 

وكلما ابتعد عن حيأة الشعب واكتفى بالسماع والمشاهدة اليظاحية زاد استيلابه وسقوطه 
في الاديولوجية البرجوازية بل الاستقراطية الجديدة ٠‏ ومهما الال مذةهالنموذج من نية حسنة 
واطلق من شعارات ملتزمة فان انتاجه الادبي او الفني سيبقى داثما معيوًا عن الطبقة التي 
ومن الطبيعي ان تسعى طلبعة الشعب المثقنة إلى الالتحام بالشعب متعلقة منه.اذ ان هذا 
الالتزام وحده يمكنها من بيناء اسس الادبولوجية المستقبلية وتطوير ثقافة النشيب” على المدى 
القريب والمتوسط والبعيد . 


ان المفردات الحديدة فقي لغتنا التشكيلية يحب ان, ننتفبها بهذه الطريقة وليسن عن طريق 
السماع وأقصد الطريق الفنوقي الابوي . لان هذا الموقف عو 3 الحقيقة نفاق وكذت على التكعبا . 

نذا سلمنا ل التعبير النني التشكيلي لبدى فقط تكلا ومحبطا ومناخآا بصزابا ققط 8 
أنه كذلك مضمون بعكس أحساينا ومفهوما للحياة 0 ذا اسلوث؟ بوذا فسيكون من حقنا ان ند نتساءل: 

ماذ! قدمه ألفنان العربي الملتزم من أبداع يعكس ولو بعضا من الكفاح الرائع والبطؤئي 

لشعوبنا 0 وفي مقدمتهم الشبعب التلسطبني ٠.‏ ان هذا الكفاح وهذه المسيرة ليس الا تمبير| من 
و ا أن الفنان يعبر من غلال عمله من 
مفهوم مجتمعه للحيباة والمالم . 

ان الير جوازية دقوم دوميا بارتشساء الغخان 0 إغرائه بمذتلف إل لوسمائل المعرومة حتى ينتخظلى 
عن قضية 'شعية . ولبيس نظام السوق الفنية آلا واحدا من اعم نلك الوسائل . 

فاذا أراد الفنان الملتزم إن يبتسلح ضد هذه المغريات علبه ان يسعى لتطوير اشكال 
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منتكوة السنوق همة اتمكنة اولا مق تسويق عهاله واخل »الختهب اؤكاننا "من توقدو ويميلة: العتكم 
بغيد عن طغيان وسلطة السوق البرجوازية . 


ان البرجوازية تعتمد في طفبانج1 وسلطتها في اردتضاء الفنان وتطويفه على الشعور الذاتي 
التي 3 نهر تحتقر العمل البعحاعي و تحت ا اليدوي وتمحد الذائية عن طرييق" امقهوم الحبقرية : 


ال تطوير ونشر تقنيات الطباعة الغرانيقية والسكرين (السرغرافية) اعتبره من المهام 
المستعجئة لمطروحة امام القنان العر, بي الملتزم لانها ستمكنه من نشر العمل الفني الشعبي على 
نطاق وأسيم' بس شيمم يوما عن فوم" أضشه الى انه د ممكننا من اتعبيشس خارج اطار السوق 
الفنية_ اليرجوازية . 


وحثق لا أدبقى الشعارات مجردة ومنافقة علينا أن نكافح هن اجل جعل الفن بالشارع . 
ان محاولات«المعاراض بالشارع,التى تمت في بعض الاقطار العربية دلت على صحة عذا العمل 
وحيويته بالنسيية » *اولاه لتطويبر الذوق الفذني ماهير ٠‏ وثانيا لتربية الفئان نفسه من خلال 
الحوار التي تُخلتدوظتل هذه المعارض . 

أما قضبة المعاظيرة الواردة في موضوع الندوة فائيا كذلك تخضصع لنفس التحليل ذلك ان 
الغنان الملتزم يكون _بالشرورة معاصرا حيث يجس الئيض الديومي للجماهير وبالتالي يكون 
المعبر العادى عن افكارها القوية تجاه التغيير والمستقيل فتكون معاصرته للحياة تتمسم ايضا 


ان الابداع الحقدقي الناعل في التاريخ هو بالضرورة (بعد أن يكون معاصر!) ء مستقبليا 
وبما ان المعاصرة عقرندت فق الحدلل العربي اليوم بالاصالة فماذا عن هده الإصالة 4« 
لبست هناك اصالة مطلقة . 


فليس كل تراثنا صالحا لنا اليوك 7 

وكما حاولت المرجوازية انراغ كلمة 'الالنزام من مضمونها الديناميكي الشعبي ٠‏ قامت 
كدلك باعطاء صورة فلكلورية وشوفينية للاصالة . بل*#7الرجعية في الوطن العربي تبنت هذا 
الشعار [توظفه :ف سيلميتها "التضئيلية مركزة: على الراكي/ الرجسية والمظامة هيد باطة منه 
الشعار الاساسي لتضرب الفكر التقدمى العربي بحجة#انه إفكر مستورد . 


ان الاصالة الحقيقية هي التي تحدكنا عنها سابقا والتي إدشتطاع الشعب ان بتمسك بها 
عن خلال كفاحه مد الغزو الاجنبي وصد الرجمية . ان الشسعظا ليعطينا خير مثال لاحسن علاقة 
و و الثقافي ٠‏ انه لا يرفض العصر بَتذّبل ان تعمل ببيديه + وياخذ العصر 
1 عن طريق عمله قة فقي الوقت 1 يستعمل ذيله آدويات الاستهلاك العصرية تجد 


وبيئما يكتشف المثقف لراش ترائه عن طريق تفليد السلوك الفلكلوري الاجنبي 2 
ازاء تراثنا يجد الرجل الشعبي بحمل ذلك الت تراث واعياءه متحملا ثذفقل جوائبه الرجعية 0 رأفضا 
كثير من تلك الجوائب الرجعية ومدافعا في نفس الوقت عن القبم الثي دراغا ضهانته وراسماله 
الحقيقى الكفيل لحمايته من السحق "لنهائي . 

ان الاصالة التي يهمنا التشبث بها هي كل موروث في المدينة والبائيية(إيعكس ب القيم 
الانسانية الخلاقة من حيث اعتمادها على العلافات التقليدية الديمقراطية . وبفضل (الاح الصهود 
التي يتحلى بها الشعب لا زال بعضيى هذا الموروث حيا ومتجددا باستمرار بالرعم من«أضغط 
0 الحضري ) الجرجوازى 0 تعتمد ب ا المادية قي ذنك المور روث لكي فيعه 


لذلك افان شعار_الاصاقة اليس ميقا ٠:‏ وطينا أن نضعه في الاطار 5 الذي ينطلق منه 
ويصب فيه | 
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علائات جدلية بين عناصرما المعقدة » وتصارع تلك العناصر . بعضها مجر الى الماضي والآخر 
الى المستقبل . مع العلم ان جزء٠‏ كبير! من موروثنا بجئم على صدر الشعب عبثًا ثقبلا يسده 

لى التخلف والفقر والخنوع . وبدون القضاء على هذا الجانب المظلم من (أصالتنا) لن يتمكن 
الشعب من تحقيق مشروع ثفافته التحررية . 


وى مهترجانات 


حول ميرجان- ابي الطيب المتنبي 
جد الئله راجسم 


يبدو أن الحديث( عن أبيها/الطيب المتنبي يثير دقطتين عامتين » تتعلق أولاهما بالجانب 
التومي البارز في القصيدة المتنبئية ٠‏ وألذي يصادف لدى القاريء العربي المعاصر عطي 
الخصوص نوعا من التوق الهلا تكقيق الهوية التاريخية . وتتعلق النقطة الثانية بجوائب تدخل 
في صلب الممارسة الشعرية كتأكيد الوعئى قفني متقدم . 


عاتان النقطتان إساسيتانوفيكل بحث يتناول المتنبي سواء كصوت تفرزه تشكيكسة 
اجتماعية معينة وجدت في مسالة البحث ل الجذور معبرا لها الى الانمتاق ٠‏ أو كطاقة فنية 
أكدت حضورها الواعي لتزاوج بين (إجمالية متقدمة ٠‏ ورؤية الى العالم . كان ضروريا ان 
نلهث وراءعا مرحلة القرن الرابع الهجري بتطوراننق/ السياسية والاجتماعية . 


لقد يدا واضحا من خلال مهرجان المتنبي _الذوج نظمته وزارة الاءلام العراقية في الفترة 
المنراوحة بين خامس وعاشر نوفمبر 19897 7 إن البحوث المقدمة لم دوف النقطتين السابتتين 
ما تستحقانه من البحث ٠‏ الا اذا استتثينا دراسثي كل من د. جمال الدين ابن الشيخ و د. 
عبد السلام المسدى ٠‏ بالاضافة الى أن المهرجانٌ آثار نقطة ثالثة لا تتعلق بامتنبي وحده > 
اذ أنها مرتبطة بالممارسة النقدية ككل , وعي مسالة المنفة““في_دراسة التراث ؛ دراسة علمية 
بعددة عن التجاوب العاطفي السمج أو الرقضي المطلق لثر(ك سليظل مؤكدا وجودء . 

ولقد غطت آزمة مناهج البحث على النقطتين السابتكووط كل منضوح » لاسيما في بعض 
بشكل مبهم - بأن محاورة القصيدة المتنيكية داغليا م الانطلاق ٠”‏ من ذلك الى كشف رؤية 
المتنبي للعالم » ومدى انسجام وميه الممكن مم افصى ما بمكنإنَاإتَصيلٍ إليه التشكيلة 


الاجتماعية التي ينتمى اليها قِ تطلعاتهآ وآمالها . انما هو أمر مشروط يتوفر منهج علمى قِ 
الدراسة ٠‏ كفيل 00 بعصم الباحثت من السقوط 9 الانشائيات الك تحشلا حشرا تحت ما 


اننا لا ندعي ان هذا المنهج العلمى كفيل بأن يضع يدنا على حقيقة (الحفانق#,كما يقال 
ذلك أن الناقد غير مكلف بتقديم حجة عفلية تؤكد ٠‏ صواب ٠‏ عمل أدبي |مفلن ( [قاليرمان 
العقلى يؤكد على حقائق ٠‏ والحقائق ليست غير فرضيات ينبغي البرهنة ليها اتتظرق تتكاوز 
أي قدر من السك . وعذا ما لا بيمكن تحقيقه بالنسبة للعمل الادبي ٠‏ ذلك أن النساؤلات التي 
يخنار الناقد طرحها والاجابة عنها فيما يتصل بالمبدعات الادبية ٠‏ لا تتناول تفسير وظيائق 
متعلقة بظاهرة علمية » وائما تسعى لنهم وادزاك ظاعرة منردة لا تتكرر بأي حال . ١‏ ) (61) 
ان الثقد صبوة لاحداث شعور باليقين لدى القاري: ازاء عمل انبي فحدد . وما لم بحوثت 
هذا الشعور باليقين لحى القاري؛ ٠‏ فانه يظل من قبيل الكلام الذي يدل على كل ثسيء ولا يدل 
علسى شسيء 2 .. / 
1ت عل ستفول + فق قلف انمه عق عن" المتفدل قا هذا المهرجان عو اعادة لما قيل عنه من 
قبل ؟ ان هناك جوائب جديرة بالامتمام في شسعر الآنبي لم تمس الا بشكل يبقى معه 
هذا المس مجرد مسروع لدراسة مؤجلة . وهناك جوانب اخرى ليك القول فيها حتى 
أصبح من قبيل «١‏ المعاد اللكرور ٠‏ الذي لا تناء فيه . وان نظرة الى الدراسات المقدمة 
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إلى المهرجان . والتي تلوزعتها مجلات كالمورد وآفاق عربيه والاقلام والفكر ٠‏ لتؤكد 
| ملاحظة السابقة تكيدا يبدو معه ان أبا الطيب سيظل ١‏ ماليء الدنيا وشاغل الئاس » 
على حد تمبير ابن رسدق القيروائي ٠»‏ دون أن يتمكن النفد . اللهم إلا بعضى الدراسات 
القليلة جد من أن يوفي الرجل حته من البحث . 


إن الدراسة القدمة تحت عنوان ( المتنبي وسقوط الحضارة العرمية ) (2) للدكتور 
عبد السلام نور الدين » تطرح في متدمتها ازمة منامج البحث , معللة عذه الازمة بالمحنة 
التي تعانيها مناهج “الدراسات الاجتماعية في العالم العربي : وكم “كنا نود أن يمتم 


'«الْتنا الباحت دراسة تربط التعبير الغني بالأشخصية وأتلبنية الاجتماعية . لكعلن 


الدرائسة تاخذ في الواقع مسار! متخلفا حثى عما قدمه العتاد وطه حسين وبنت الشاطيء 


: أ والياحث يري ان دراسات مؤلاء لم تضف اشيئا > ولا فرق بينها وبين ما آورده -إين 


الدظآن ف) ٠‏ الماخذ الكندية من المعاني الطائية  »‏ وان ما يؤكد تخلف بحث الدكتور 
عبد السلام انور الحبن انما بعود الى أن البياحث بعد إدلائه بمجموعة من المبادي» التي 
تنص عليها مكوسييولوجية الاداب . حاول أن يؤكد أن الزلزال الحضاري المريع الذي 
اصاب "البنية(الاجتماعية والسياسية والاخلاقية والروحية عند العرب ٠‏ عبر عن ففسه 
من خلال شُمعر المتثبي > وقد فيس الباحث للتأبيد وجهة نظره ‏ مجموعة من الابيات 
التي قطعت ١‏ عمدا .معن سياقها العام » وكأن الباحث الجليل بعقد أنه بتقديمه ما يؤكد 
وجهة نظرء . ميات المتنبي » سيضفي على بحثه طابع العلمية والبحث النزيه . 


الا بعد ان تمر من مرحلة الفهم»# الذي يتتضى اكتشاف البتبة الدالة في النصس عن 
طريق محاورته داخليا (3)إ وان أي ففز الى التفسير دون فهم ٠‏ يعتبر عملا غير مشروع 
أنصرف النظر عن كونه تهرباهمن مواجهة أخطر مراحل التحليل السوسيولوجسي 
للتص الادبى . 

وملاحظة ثانية : ان ابسط مبادي#التلهج العلمي ان ننطلق من النص آولا وملاحظة 
ثالثة : ان اقتطاع جزء من النصى للتذليل على فكرة مأ ٠‏ انما يعني معدم احترام 
التص أولا » وسسوء فهم للعمل النقدي كائنيا. 

عكذا تنتهي الدراسة لتؤكد هي بدورها_أزمة منامج البحث .'ولتعلن عن 
انتمائها الى الحلقة المفرغة في النقد الادبي «العرجي/, 

حين ننتقل الى دراسة الدكتور جعنر لمَاجِد) م حكمة المتنبي ٠‏ تواجهنا نقطتان 
هامت اان : 
هل السبب في شهرة المتنبي يعود الى الحكمة كما بتول الباحث ؟ 

ب) هل يعود سيب الغربة الروحية التي عاناماج(التتبي الى خيبته في الانسجام 
ا ان الكثير من التساؤلات التى تفرفس نفسها في هذا /المجال , لن تجد حلولهسا 
االائمة ألا اذ! وضعناها في الاطار السوسيو ثقافي . الذي مى شير مفتاح لتفسير 
النص + وسنحتاج الى كشف انتمائيات التنبي اجتماعيا كم ثتافياا/4: سنحتاج الى 
عبحث مفصل وعميق في الذات العربية , وفي التناقضات الداخلية«الثّي جرت بئية القنن 
الرابع الهجري وابرزت أبا الطب بالشكل الذي يظهر به ««لاوسئحتاج ايضا 
وان بقدر ضثيل - الى قراءة سيكولوحية للمتنبم, تضع الواقم الخارجي نصسمب 
أعيتها , باعتباره الاساس. الذي تستند اليه تلك السيكولوجبة ##واعتقدإأن تملا من 
هذا النوع كفيل بأن بظهر لنا تفامة الفكرة التي تقول دان المتنبي| اح إتالبياجة 
الى الصديق لانه ‏ المتنبىي - ذهب ابه سسوء الظن بالناس فلم بر فيهم إلا مخادعيين 
منافقين لا بصقو لهم ود . ولا يصح لهم دين : ذلك أن المتنبي كصوت تحقم هوتشكيلة 
اجتماعية معينة ٠‏ ونزوع سيكولوجي طبقى خاص ؛ لا يمكن أن يفهم بمعزل عن المؤثرات 
التي جعلته ينفرد ‏ دون باقى آفراد التشكيلة الاجتماعية ‏ بالتسير عن عمومه 
الني لا تشكل في الاصل سوى جزء بسيط من عموم أوسع مجالا 2 ولكن النص 
باعتباره كثلة هموم معقدة ‏ يحمل مع ذلك وعيا طبقيا ممكنا لا يستطيع الباحث 
الحاد انكاره علي الاطلاق (4) . 

أما دراسة عبد الجبار داود البصرى , تحت عنوان (فن الصورة الشخصية عند المتنبي) 
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فائها احاول اقناعنا بأن اوصاف المتنبي لممدوحيه هي نوع من فن الصورة الشخصية 
بمعنى فن رسيم الافراد ورسم وجوه الامراد بتكل خاص ٠.‏ والقاريء للحراسة لا بكاد 
بنتهي منها حتى يحس بأنه لم يخرج بسيء + ذلك أن الموضوع كله يدور حول ما 
أسماه القدماء ه وصف المدوح » » بل اننا لنجد عند قدامة بن جعفر اجتهادات في 
الموضوع (5) تخلو من مثلها دراسة الباحث الذي لم يكلف نفسه عناء مواجهة أسئلة 
يفرضها الموضوع الذي اختاره مجالا لبحثه : فاذا كان فن البورتزيت عند الياحث إنما 
يعني أن الصورة الشخصية التي يرسمها الشاعر للممدوح تتضمن بعدا ذاتيا 
ظليكولوجيا ؟ حيث كان الشاعر يضيف للصورة الواقعية أنطباعاته وطموحاته » آفلا 
بكوق فن#البورتريت » رسما لا لشخصية الممدوح + بل للمتنبي - الشاعر نفسمه 5 
نم . ما معني تلك الطعون التى تتضمنها مدائح المتنبي لكافور بشكل مضمر لا يكاد 
يمل اليدوالا, من اوتي دقة اللاحظة وحسن الفهم ومعاشرة صميمية للمتنبي ؟ عل 
تننمي "هذه المدائح الى فن البورتريت أم تنتمي الى فن الكاريكاتور ؟ ما علاقة مفهوم 
1 التقية # الشبعيج بهذه الطريقة في المدح عند المتنبي ؟ كبف تحولت الثتقيةةه كأسماس 
نظري في الدملؤك الشيياعق لتصبح طريقة فنية ذكية جدا ؟ كم ألا تدفعنا دراسة الباحث 
الى اعتبار كل يزظلف اللتقديوح نوعا من البورتريت + وبالتالي آلا بكون كل شعرائنا 
قد خاضوا في مذا القيدان ؟ ولم لا يكون نن البورتريت من أخص خصائص ابن الرومي 
أكثر من كونه الخاصيةهتهيز) المتنبي عن غيره ؟ 


وربما سيطول بناإ|الحديث! كلم استمرضنا كل بحث على حده . لكنناا سنكون 
فيه آزمة مناعج البحث بشكل يصعب ممه غض الطرف عنها ء وتتاكد من خلاله ممارسات 
نقدية ٠‏ متخلفة » ولا علمية '| وان قراءة للدراسة التي حاول صاحبها أن يبرز هذا 
الشبه ( غير الاعتيادي ) بين نيتشسه أوالمتثبي ٠‏ او البحث الذي حاول أن يؤكد للقاريء 
وجود جذور عميقة للواقعية الاشتراكيية في شسعر المتنبي (6) لكافية لابراز تمط صن 
هذه الممارسات النقدية المتخلفة : فمسالة#القلاقة بين المتنبي وينتشه أضافة الى 
تهافتها وقيام البحث فيها على نوع من الممطادرة على المطلوب - يمكن أن تتسم 
لتشمل شاعرا آخر كاين دراج القسطلي + . واعتقد أن الباحث الجليل لا يمكنه أن 
ينكر اطلاقا أن المعطيات التي شكلت في زعمه __نفسية كل من التنبي ونيتشه * 
عصر التتبي الذي يشابه ‏ كما يرى الباحث - تمصزيتيتشه ؛ يمكنه أن يشسابه أيضا 
عصر ابن دراج ؛ (7) . 


ان هذا الحصر ليس جامعا مانما كما يفول قدماء المناطقة ٠‏ لذلك فهو يفتقر الى 
أبسط ما تواضع عليه قدماء النقاد المرب على الاقل ؛ (لعين _اشيارو! الى أن الباحث 
النى درى أن عناك علاقة بين فلان وفلان » سمكن ان نكوثها مجالا اللبحث والدراسة » 
يجب أن يفكر على الاقل فيما اذا كان مناك فلان ثالث بمكنج أن يفون تناسيه أو 
نسيآنه بمتابة ضربة قاضية تحطم البحث من الاساس . 


الدحراسة نفسسها : بشسير العنوآن الى وجود جذور للواقعية الاشتراكبة في .تعر المتنبي » 
اتضاح ملامج هذا الفهوم في شخص سيف الدولة كما تصواره سيفييات ابي الطيبة 0 كم 
بينتهي الباحث آلى الاعتراف بأن المتنبي شاعر تقدمى وناطق باسم الجمامير ‏ 8 ء 
كل هذا بعد ثلاث صفحات من المجلة فقط » ينزلق بعدها الى حشر نصوص من شعر 
المتتبى تشغل صفحة بكاملها / مكنفيا بالاشارة الى انها «#ترد نماذج سيوقها لاق 
سبيل التمثيل لا المصر . 

ب تفلت دراسة الدكتور مال بن الشيخ من التسطح والنوضمى اللذين سادا أغلب المواد 
المقدمة الى المهرجان رغما عن أنها ليست سوى خطوة أولى نحو دراسة علمية أشمل 
لنصوص المتنبى خاصة وللقصيدة العربية بشكل أعم . هي خطوة أولى لانها محاولة 
للتسلل الى باطن النص من أجل محاورته ٠‏ ولكن الشيء الاهم ؛ أهنا لم تسلك الى هذا 
الهدف طزيق الرجم بالظن ورصف الجمل واستعراض العضلات البلاغية ٠»‏ وإتما اتخذت 
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فكرة التعامل مع النص باعتباره كلا 1 الاجزاء , ومرتبط العناصر + أي باعتباره 
نسقا منظما من العلامات المتشكلة من اتحاد وثيق بين الصور الصوتية وإلتمتلات 


لم يكن النحو التوليدي في يد ابن الشيخ قالبا يفرغ فيه النص ء لانه لو فعل 
ذلك لضاعت قصيدة المتنيبي وضاع معها القالباء وائما يستشعر القاريء نوعا من 
المرونة في تطبيق منهج النحو التوليدي في الدراسة . يوازيه اجتهاد من الباحث فسي 
م امع حصي الس وا ا انا 
القريب من تحليله البنيوي التفريعي لقصددة المتنبي . 


ان هذه المحاولة في التسطل إلى النص من الداخل . لتفكيكه واعادة تركيبه » تبقى 
أصعيلا مراحل النقد العلمي ٠»‏ لانها محاولة لتأسيس قاعدة يمكن أن يقفا عليها كل تفسير 
وف مذاجالاطار_يظكن النظر الى دراسة د. جدال الدين بن الضميخ باعتبارها مجهودا 
كبيرا في النفاذ الى«قصيدة المتنبي . ومحاولة جادة لرصد جدليتها وحركتها الباطئية ٠‏ 


وتنطلو«ادتراسة_د- عبد السلام المسدي من محاولة للمزج بين علم الخفس الادبي 4 
: وعلم النفئس اللفلؤي ؛ /في بحت بيهدف الى التدليل على أن الشخصية الصراعية التمزقة 
عند المتنبي 2 والتى#يتجاذبها السلب والايجاب كقطبين متباينين » تجد على المستوى 
ما بؤكدها ويعززها من علاقات التقابل ومن الروايبط الثدائية دلاليا ونغميا ٠‏ وبؤمن 
ا بأن هذا التركيب الثنائيلا في بناء شعر المتنبي انما هو نتيجة للتركيب الصراعي 
في المضامين المماشسة خارج) الشعر والمضمنة اياه ٠‏ والواقع أن القسم الخاص بمظاعر 
التركيب الثنائي في شعر المتتقي ٠‏ بنطوي على «جهود كبير للتدليل على وجود متقابلات 
لفوية تتفاعل ندا بينها سلبا وأيجتايا سواء عن طريق التقابل المزدوج أو ظاهرة التولزي 
أو عن طريق تفاعل العناصر الجزئية ,ببهواذا كان مناك من مأخذ ناخذه على الباحث 
فهو التمثل في اختيار البيت كتّتسم دوضع على مائدة التشريح مع اغفال أن النص 
الواحد من بعض نصوص التنبي يمكن انا مبرز بكامله ظاعرة التقابل اللغوي لاسيما بائيته 
في عمجاء كافور . يضاف الى ذلك أن جانب الدقة في القسم الاول من البحث اضعف ء 
بحيث يفرض نفسه تساؤل وجيه : هل نسيتظيع”الوصول الى شخصية التئبي خارج 
القصيدة المتنيئية ؟ آلا يمكن أن يكون السلم الثاني من البحث أكثر اعمية لو انه 
وضع مكان القسم الاول بحيث يثم الانطلاق /مِن" رصلد المقابلات اللنوية في الئص الى ما 
يقابتها في شخصية الشاعر » مع ادراك العلاقة الوطيدة ببن_المتقابلات اللغوية والمتقاملات 
الْدقييى 53 1 
ج . في اطار الحس القومي الذي تثيره القصيدة المتنيئية[» يبحو واضحا قصور النقد من 
العطاء . حتى بالنسبة للدراسات التي تناولت عذا “الجانب من قريب أو من بعيد . 
فالناقد محمد الجزائري مثلا يستخلص أن المتنبى الشاعرا 'والآنسان /» لم يهمل جذره 
القومي لا في قصيدة حرب ولا في قصيدة حب , بل طغي حسهيالقؤمي على كل التفاصيل . 
وأعتقد أن نتيجة كهذه ليست من تبيل الاكتشاف المفاجيء أو هي, خلاصة بحث بدل على 
مجهود كبير في التعامل مع المتنبي كشخصية «١‏ درامية » ٠‏ ذلك أن البحث ينتهي دون ان 
يقدم جدبدا يرقم الستار عن شخصية لها وزنها في ترائنا الشعريهاأو مظوح تساؤلا اله 
أعميته في الموضوع . 
ان هناك اسسئلة كبيرة ومتعددة تطرح على الباحث الجاد حين تؤرقة مسال ةوالحس 
القومى في سعر المتنبي » بحيث تبقى مناقشة هذه المسآلة رعينة بالاجاية عن تلك 
الاسئلة اجابة لا تتناول المتئبي كفرد ( لانه لا وجود للفرد داخل النص )يي(2) ولا 
كتشكيلة اجتماعية بالمنهوم !! لحونماتيقى ‏ تبقى ملامح عنصر من عناصرها هي نفس 
ملامح العنصر الآخر دون أن يمتلك أي عتصر خصوصيته المميزة ءءء 
ما السبب مذلا في دروز بصمات القرمطية في بعض قصائد المتنبي ؟ هل كانت 
النزعة القرمطية عنده مرتبطة دحسه القومي ؟ لماذ! كان اختيار المتنبي لشخص سيف 
وك ممما نر لكاو قاين للحديث عن كافور لان قصائد 
نتيجة تشيع القائد وميل الشاعر الى العلويين : ام كان لان سيف الدولة أرتبط عند 
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المتنبي بمظهر القائد العربي الصبود في زمن تهاوت فبه القيادات العربية ؟ لن أجاية 
شافية عن هذه الاسئلة وغيرها لكنيلة بالتمهيد لحراسة جانب الحس القومي في ششعر 
المننبي ٠‏ شريطة أن ينطلق البحث من الئص انطلاقة علمية , ولا مجال بعد ذلك المناقشة 
ما اذا كان المتنبي ( قوميا بالمعنى العصري أو بالمعنى الديني ) أو ( ان حسه القومي لم 
بعد الفخر بالمادات البدوية ٠..‏ ) (8) . 

د اننا نجيل مدى مشاركة المغاربة في هذا المهرجان + ذلك أن المجدلات التي تنالات 
الدراسات والبحوث المقدمة لم تنشر لباحث مغربي دراسمة عن المتنبي اء وكيفما. كان 
الآمزز قاننا نسجل أن المغرب كان أسبق الاقطار العربية الى الدعوة لعقد مهرجان للمتنبي 
مخلة و المغرب الجديد » ( العدد 9 10 فبراير . مارسيى 1938 ) بمناسسبة العدد. 
الخاصل بذكرى المتنبى التي أقيمت بمسرح السراجين بفاس ( في هذا الجزهء يجد قراؤنا 
ذكراه الالفية يوهو في نظرنا مرآة صادقة لمختلف الإتجامات الادبية التي تجيش بها 
بلادنا في (العهد العاضر , ولا نكتم اننا مغتبطون باصداره كل الاغتباط ٠‏ ونحن لا نجل 
من تقتديمه إلى قراءي الغربية كافة + دليلا قاطما على تطور « المغرب الجديد » ونهضته 
الفتبة ٠‏ وحجةؤ3امفة .علق أن , الفكر المغربي ء لا يزال أملا لان بساهم اليوم 6 كما 
ساهم من قبل سيقي توجيه الثقافة الرعبية وبناء النهضة الاسلامية .0.. ع (10) 

والمتصفح لهذاهالعود من مجلة ١‏ المغرب الجديد ٠‏ يفاجأ بوجود أبحاث يمكن 
اعتبارها متقدمة بالنسبة#للإظار بالتاريخي الذى نشرت فيه » وسيفاجا أكثر حيسسن 
تصادفه أفكار ربما كانت أجدر بانع تطرح الآن على بساط الدرس _نظرا العلاقتها بالظروف 
التي بعيشها العالم العركي آنيا فيكيركته السريعة نحو فك تناقماته واثبات ذاته . 

ونحن لا نريد بهذه الاضارة أن نعتبر ما ورد في مجلة ٠‏ المغرب الجديد » بمتابسة 
البديل عن الدراسات التي قدمث ,الى المهرجان آخيرا ؛ ولا نريد أيضا التمسسساس 
التيريرات لاختفاء «١‏ الفكر الغربي > عن تاكبد و جوده ف هذء. التظاهرة » وائما نود أن 
نسجل للتاريخ انطلاقا من الوئائق «اللتوفرة لدينا ٠‏ أن المتنبي لم يكن في يوم من 
الايام وقفا على قطر عربي دون آخراوهذا ما)نرجو أن يرصده القارىء في النصوص 
والوثائق التي سننشرها في العدد القادم مِنُ!ه الثقافة الجديدة ٠‏ 
سو ] ومس مسمس 

1) خلدون الشمعة / الشمس والعنقاء ثر ص 18 . 

2 الاقلام العراقية ع 4 . كائون 2 . 1918 . ص 258( 

5) قدامة بن جعفر , «١‏ ثقد الشعر » الفصل الخاص بالدح ( النعوت والعيوب ) 

) أ اق عمعمتريفي ة 

أ) أوجه الشبه بين نيتشة والمتنبي لفيح صادق ع 14 . كانون 1 19857 . 
ب) جذور الواقعية الاشتراكبة 5 23 شمر أبي الطيب المتبي للدكنور نوري جعفر ص 32 
7ع ند نشير الى أن مسالة العلاقة بين المتنبي ونبتشه ليست جديدة فقد) سبق اللعقاد ان ناقشس 
هذه النقطة في « مطالعات في الكتب والحياة » . 
89 محمد اليعلاوي / حماسة المتنبى بين الحمية الدينية والحمية القومية /ر يضق 13 
الفكر التونسية 2 4 بناسر 8 . 


مورجان المربد الشسعري الرامع 


انعقد في الفثرة التراوحة بين 15 و 20 قبراير 1978 مهرجان المربد الشعرى (الرايع 
بالعراق تحت شعار ( الادب ووحدة الثفافة العربية ) ٠‏ وفك اشستمل المهرجان على قراءاث 
شعرية وجلسات دراسية لمناقشة بعض الابحاث المقدمة الى المهرجان . وعددها إربمة ٠‏ 
والملاحظ أن هذه الابحاث قد أثارت نقاشا واسعا اتسم بالحدة أحيانا كما عو الشسان بالنسبة 
لبحث نازك الملائكة حول القصيدة المدورة ٠‏ وبحيث دء عناد عزوان حول أصول نظرية نفد 
الشعر عند العرب . وعكذا أثار بحث' الدكتور عبد الله عب الدائم حول الادب ووحدة الثقافة 
العربية ردودا ومناقشات تركزت حول طبيعة الوحدة الثقافية وما تعترضها من اشكالات ٠.‏ وحول 
الاأصطاح وعدم دقنه » كما أثيرت مسائل تتعلق بالمنهج , وطغيان طابع التصور والاجتهاد 
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على البحث ٠‏ الا أن ما يعدى لدر!سة د. عبد الله عبد الدائم نكيتها الخاصة ء كونها ربطت 
نجاح أى نيار أدبي بمقدار التصاقه بالتربة التي انجبته / وبالناس الثين انطلق يعبر عن 
تصور انهم وآمالهم 2 أجل لادد ان يكون للكلام رصيد والا كان لعوا ولهوا ٠‏ ورصيد كلام 
الاديب معاناته لحباة انجماهير ومشاركته فيها وأسهامه في تطويرها ) (1) ٠‏ 


أما بحت الدكتور عناد غزوان 00 أصول نظربة نقد التتمعر عند العري » ء فانه مجهود 
مونقفي ابراز مدى اطلاع الباحث على المكتبة النقدية قديما وحديثا » دون أن يتجاوز ذلك الى 
ستوى فزاءة الترات النقدي عند العرب قراءة جديدة تاخذ على عائقها مسؤولية إكتشاف ما 
لم ,يكتشف_يمد في هذا الترات من خصوبة وعطاء - ويبدو أن اعجاب الباحث بهذا التراث 
الدقدى:ظلد ليرب قد ابتلعه ابتلاعا جمله في الفقرة الخاصة بالموازنة والوساطة يميل الى كل 
صن الاماى و لجرجاشي مدلا تيم ممه كل محاولة لرصد عذ! التراث بموضوعية . 


ولو قظلر الباحث دراسته على آثر عبد القاهر الجزجاني في النقد من خلال نظرية 
النظم مثلا » او«غلى أما :صاب مقاييس ابن سلام الجمحي في التعامل مع الشعراء لدى النقاد 
الدين اتوا بعده ييلكان اجدي وأنفع من بحث ينتهي ب 11 هامشا و 23 مصدرا من مصادر 
اليحث بعد تسع صفحاك أقتطيء ناهيك عن أن الاصول الستة التي قررما ألباحث لنظرية نقد 
الشعر عند العرب لا يمكن«الاطمئنان اليها من حدث الكم », اذ لو عاد الباحث الى كتاب ٠‏ نقد 
الشعر ٠»‏ لقدامة بن فر ,يلعثر على أصول آخرى تصح أضافتها الى ما قرره 


وياتى دور نازك الملانكة في) بحثها المتملق بانقصيدة المدورة » وعو بحث أثار كما 
أسلمنا نقاشا حادا ٠‏ ذلك أن نازك نيد برفض التدوير لتنتهي الى احتضانه 2 فهي ترى أن 
التدوير فد قتل تعدد الاشطر وآجْهِزٌ عليه القوافي وأحدث أثرا نفسيا غريبا عو إقرب الى 
الحلم منه الى أي سيء آخر ١‏ وترى! ان انتشار القصيدة المدورة بين الشعراء الشياب وغيرهم 
انما عو امر بمتلك دلالات اجتماعية وسكاسية معينة . إذ يشير الى أن الشاعر الحديث يحس 
بانه مسلوب الارادة تحت ظل موقف تسيطر(افية الدول الكبرى ٠‏ وان التدوير ليس سسنوى 
وسيلة غير واعية يعبر بها الشعراء عن (العساسهم_بالذل السياسي أمام اسرائيل وأمريكا ٠‏ ثم 
تلنتهى اتلباحثة الى احتضان التدوير حين] ترى أن القتصيدة الدورة ظاعرة تدل على الابداع 
والحس العميق ٠‏ وانه من المكن أن تخرج القاصيدة المدورة من تازمها شريطة أن يتخلص 
الشاعر من مظاعر السلبية التي أحصتها في بكثها ٠‏ 

ويبدو أن تهافت الاراء التي أوردتها نازك قد أثللأ عدي مالاحظات اساسية لابد من التعرض 
البها . فقد علق الدحكتور محمد بوسفا نجم بطريقة ساشْرةا على مجمل الاراء الواردة في بحث 
نازك حول علاقة التدوير بظروف المجتمع العربي حائيا #بوحاؤلت سلمى الخضراء الجيوسي أن 
تنافش نازك انطلاقا من أن القصيدة المعاصرة تحاول أن تلق جمالفتها المتميزة ٠‏ ولذلك فان 
ان الخضراء الجيوسي ترى في التدوير نوعا من الغنائية اللي يسعى الشعر المعاصر الى 
السيطرة عليهسا. 

والواقم أن الشماعر المغربي محمد بنيس كان إنشط المنافشين ايشسهادة محمد الجزائدي » 
كان تدخله لمناتشة بحث نازك وسيلة لتجاوز هذا البحث الى طرح مجفوعة من القتضايسا 
المنعلقة بحركة الشعر المعاصر , نقد أآشار في بداية تدخله الى طابع(التراجع والتذبخب اللذين 
بسودان آراء الباحثة ابتداء يكتابيا ه قضايا الشعر المعاصر ع ومروزا تؤيوائها ه شجرة 
أالقمر وانتهاء بالبحث المقدم إلى الميرجان ٠‏ ثم أشار الى انعدام الدقة في«ااستخددام 
المصطلحات متخذا من القارق بين مصطلح ااشعر الحر ومصطلح الشعرجالمعاصر #أساسا 
للتدليل على الخلط الذي وقعت فيه نازك ٠‏ ومثيرا في الوقت نفسه الى محنة اللمارسة 'النقدية 
أمام مجموعة من المفاهيم التي تستعمل بصيغة مطلقة كالشاعر ٠‏ الاصيل » والكوت«اد السليم ٠‏ 
وغيرها - وحاول محمد بنيس أن يناقش منيوم البيت الشعري انطلاقا من النحوه التوليدىي 
عشيدز 1 الى الحركة الشعرية اإجماعية المتواجدة بالمغرب وألتي تعتبر في هذا المجال .اضلا 
انتبه اليه شعراؤنا بالشرق فيما بعد » وهي حركة يبدو أن الباحثين في المشرق الرذببي 
يغضون الطرف عنها لاسباب متعددة ٠‏ بينما يقتضي المنيج العلمي الملاحظة والاستقراء 2 وهكذا 
فآن مناقشة مسألة التدوير لا يمكن أن تتخذ صفة البحث العلمي ما دامت لم تستقص أحوال 
الشمر العربي المعاصر من الخليج الى المحيط ٠‏ وأئهى تدخله بالاشارة الى أن نازك فصلت بين 
الزمان والمكان في دراسة النص , كما فصلت بين الابقاع وبقية القوانين الاخرى المبنية 
للنص والشروط السوسيوتاريخية التي تعطي للنص صفة المماصرة والتجريب والبحث 2 ما 
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دام النص تجربة انطولوجية واجتماعية . 

اها طراد الكبيسي فقد كان بحثه بعنوإن ه مدخل مواجهة نقدية للتجربة الادبية العربية 2.٠"‏ 
ومو بحث حاول أن يتبين موقع النقد الادبي العربي المعاصر من النقد في إالعالم » مثيرا الى 
وجود انجاه أكاديمي وآخر يستعير قدرته على التحليل من مناهج غربية غريبة على طبيعة 
التجربة العربية . ثم يطرح الباحث تساؤلا حول الطريق المؤديه الى رؤية نقدية عربية تعكس 
القيم الجوهرية لحياتنا المادية والثقافية المعاصرة ٠‏ وقد رثى الباحث أن مهمة ما سماه بالنقد 
٠‏ المتواضع» انما تتحدد في مساعدتنا على تتحديد اما انقر1اء وفي جعل الصلة بين الاضياء 
قائمة ,يإوفي الحكم على الادب المماصر حكما يستند الى كشف الكيفية التي بؤثر بها الحو 
الحضازى ‏ «زالثقاني في الادب والفن . ويبدو أن بحث طراد الكبيسي لم يثر نقاشا حادا 
لاسباب منهاآ أن دوره جياء في ختام الجلسة بعد أن أرمق الحضور بالقراءات والمناقشضات . 
مع العلم دلأن) هذا البحث ريبقى في حاجة الى مناقشة جادة ترفم الستار على الكثير مسن 
التهافت في عررض الازاء ومناقشتها . ويتضح أن المناقشين ‏ وعددهم محدود ‏ لم ينتبهو! الى 
طغيان الئزعة اللانشونية على بحث طراد الكبيسي لاسيما في الفقرات الاخيرة منه ٠»‏ وقد كأن من 
الممكن ان يكون حضلار هذه «النزعة وحده كافيا لاثارة نقاش حول المنهج والمصطلح . 


وبالنسبة للقراءات _التالمرية يبدو ان حظ القصيدة المعاصرة ضئيل اذا ما قورن ممع 
الركام الهائل من القصائد التهوإلا يربطها بمفهوم المعاصرة آلا كونها قيلت. في الفترة المتراوحة 
بين 15 و 20 فبرأير 1978 <. وعكذا نجد القصيدة العمودية ألى جانب قصيدة الشعر الحر 
الى جائبه القصيدة المعاصرة ٠‏ وكان! غيذه الانماط الثلاثة وجوه لعملة واحدة . والوائمع أن 
نوعية الجمهور وذوقه_أساسيان #فيجالتهليل والترحيب بالنص العمودى وبقصيدة الشعر الخر » 
يضاف ألى ذلك أن (غلب رواد القصيدة الغربية حاليا أنما اكتسبوا مكانتهم من خلال صولاتهم 
وجولاتهم في هذين الميدانين 2 وهكذز يختلط سماع النص باسم الشاعر ومكانته وبالقضية 
التى يعانذقها ٠ ٠‏ ويضيع حظ الشعر كما بتكيرالي) ذلك محمد الجزائني في عرضه (2) . 


الا كونها استندت أساسا الى تحطيم فانوى الشطزين واعتمدت قانون وحدة التفسلة التكررة 
كبديل ٠‏ مم التركير على الخروج من الصورة الشعزية كاستعارة الى الصورة الشعريئة 
كمحتوى نفسي يعمد الى تفكيك العالم واعادة تركببه ٠‏ يولكيث>الشعر المنتاصر ليس تمردا على 
قانون الشطرين , ولبس نسفا للاستعارة ٠»‏ انه جمالية بجديدةٌ تتخلق موانينها الخاصة والمتميزة: 
وتسعى الى تأكيد إنتمائها الى العصر والتربة العربية . 

أننا حين نستعرضى القصائد المقروءة في المهرجان وانتي نشسر#أغلبها في المجلات , 
ستضمع أيدبنا على ملاحظة أساسية تتمتل في أن عذا الهر جانأثيت التراجم عن القصيدة 
المعاصرة هن طرف «١‏ الجمهور ء الحاضر ٠‏ وفي نفس الوقت أكد عأ ى«(3مية التحولات النوعية 
إلتى تعرفها القتصيدة العريية الحديثة على دد الشعراء الشياب في إاغلب, الأقطار العريية . 


5 


فهوامسنسش 


1) الادب ووحدة الثقافة العربية "ر د. عبد الله عبد الدائم . 
الاقلام العراقية ع 7 نيسان 1978 ص 101 . 

2) محمث الجزائري : الملف الخاص بمهر جان الريد الشعري الرايم . 
الافلام المراقية ع ؟ نيسان 1978 ص 80 . ْ 

ج تك ا ا ا ا ال 

وى سيانات 

اث تب 27 هاا ار 


بلاغ من المكنب الدركزي لاتحاد كاب الأمغر ب 
١‏ اطلمع الرأي العام المغربي على أضراب السسناء السعاسبين بمكناس عن الطعام منذ 
9 ماى 1958 
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انْ المكتب المركزي لاتحاد كناب المغرب الذي سبق له أن طلاب باطلاق سراح الممتقلين 
السياسيين واستنكر الظروف اللاانسانية النى يعانونها في المعتقل 2 يثير أنتباء الرأي العام 
الوطني الى إن من بين المعتقلين من يطالدم بابسط الحريات وعلى رأسها حرية الاطاع على 
المنشورات والمطبوعات الموزعة في السوق ٠‏ وحرية الابداع والنشر . 
وإذ يعرب المكتب المركزي على تضامنه المطلق مع المعتقلين يطالب من جديد المسؤولين 
بالتدخل فورا لوضم حد لهذه الحالة اللاديمتراطية . 
المكتب المركزي لاتحاد اكتاب المغرب 


١٠ 


هوقف إتحاد كناب المغرب من إضطهاد الادباء في مصر العربية 

يكتسي الاسنافكا؛ الاخير الذي تُظم بجمهورية مصر العربية طابعا خطيرا يمس بالحريات 
العامة الاولية 'أللمواطنقن وبمهد لديكتاتورية مطلقة تتعارذى مم مطامح الجماهير العربية في 
الديمقراطية وتحرثر الاراضي المحتنة وتخليص الانسان من الاستقلال . 

وان ملاحقنة الإذباء والقجنيين داخل مصير وخارجها بدعوى ألمس بسمعة الدلاد ما عي 
الا تملة منتحلة لكم الإفؤلأه والاقلام الشريفة في قدلر نعتبره قلبا نابضا لحركة التحرير العربية 
ورائد! على درب النضال يقن ابل الاشتراكية واالديمقراطية ومقاومة الوجسود الصهيوتي 
الاستيطاني الموجه آساسا لمتوب) الامة العربية الباحثة عن كيانها وملامحها الحضارية القومية 
التقدمية . 

نهيب بكل اتحادات الادياةوالهيئاتم أن تتدخل لتضح حدا لمحاكم التفتيش وأن تطائب 
ماطلاق سراح المعتقلين من أجل أنكارعم ومواقفهم وني طليعتهم الشاعر احمد فؤاد نجم ٠‏ 

المكنلب المركزي لانحاد كناب المغرب 


فى حادثة سير مفجنة لقي الدكتور نجيب بلدى | حتفديهع ابداية الصيف الحلي (1998) + 
وكانت نهاية عبتية لرجل طالما بحث عن معنى أزلى /للوجؤد ٠‏ وكثيرا ما أنزعج أمام طلبته 
الكثيرين حبنما يتشسككون من هذا المعني الاصلى والعئة الاولى . وتعؤد بي ألذاكرة الى يوم كان 
نهاية السنة الجامعية ر 6# - 88 ) وكان ختاما لدروس بلدىيالمتميزة بالحيوية واندفع يسال 
الطلبة بسرعة وايجاز ٠‏ يطرح على كل واحد سؤللا بعينه > مل«اتؤمن بالخلود الاخروي ؟ ٠‏ 
لم يشاركه الكثيرون حماسه وايمائه العميق ولكن نظراته الأنفعالية لم تخف عنا أنه ليس 
واليقاء طويلا عند النفي والتكذيب ومو في ذلك مثل أعلى للايمان التتقل(أو ذموذج حديث لموقف 
ابن رشسد والاكويني ٠‏ 

مات بلدى وصمتت كل وسائل الاعلام عن ذكره ٠‏ تلك الوسائل ألتي كان4يحتقرها لانها 
تخاطب نزوات ورغبات الجموور وأصحايها أبعد الناس عن ألفكر الخالصل ٠‏ وكم/ كان غضيه 
كبيرا عندما حاولت هذه الوسائل مرارا تسجيل محاضرته أو استجوابه ب. فظل طيلة»حياته 

ماثه بلدى ولتلامذته أن بمحدوه - أن بمحدوا فبه التفكير الغلسفي العميق والاخغ لاض 
النادر في عمله : الاخلاص إلى درجة تثير الاندماش واصبحت تثير الاشفاق عندما بلغ الزجل 
عمر! بخلد فيه الناس عادة للراحة ٠‏ ولكنه دائب العمل بسير بخطواته الطويئة وجسمه 
الطويل الذي انحني تحت وطأة السنين والاجهاد ٠‏ دائم التهييء لمحاضراته يرفض كل عمل 
عشوائى برفض بعناد أن يلقى مواد لم يسهر في اعدادها ٠‏ ويرفض أن يكرل الاشياء بنفس 
المستوى فهو دائم الغومى ينقل الفكر باستمرار إلى مجاميل جديدة وتجارب خلاقة ٠‏ رجل 
كان دقيقا في موأعيده دقبقا قِ عمله . وأعهم من هذا أنه كان عثلدمأ في تدريسه ٠‏ خلق أجباألا 
ما زالت تسمتمم الى صوته العميق والعنيف يتردد في أعماقها . بعث روحا لا نظير لهأ في 
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شمبة الفلسفة منذ نشأتها في كلية الاداب بالرياط ٠‏ كنا نرى التاريخ الغلسفي ينبح من اجديه / 
2 كلمات» فير تفع بأشخاص الفلاسفة والمذأهب والمواقف من صورتها الحامدة ف فى ذاكرتنا الى 
كائنأات دائقة بالحيوية + لناقديه أن بنكروا عليه نزعته المثاليبه وحماسه للمالم أثله منظور 0 

لهم أن يأخذوا عليه اكباره لشيو المثالية ٠‏ ولكنهم لن يجرعوا على إنكار علمه النادر بالتاريخ 

الفلسفي ٠‏ وأنه إحد الذين لابد من الحدبث عنهم عندما دبحين الكلام غن الفلسقة العربية اللماصرة 

وكل ما نرجؤه أن يستيقظ الاحساسن بالامتئان نهدا الرجل قُُ النفوس وأن يلطب الجميع على 
كاغة( العقثات» لاحياء ذكرى هذا ا!لرجل . خاصة أعضاء شعية الفلسفة في كلية الاداب بالرباط 
حيث قدم بلدى إسمى خدمأته العلمية ٠‏ حتي ايتاكد أننا في هذا البلد لاا تنسى أولانك الذين 
أحرقواز وبحزقوان أنفسهم لاشعال جنوة الفكر المغربي وخلق حياء ثقافية عمبقة الجذور . وأئنا 
في شخطن بلهى إلني عادر موطنه الاصلى في مصر واستفر في بلدنا ومنحها حبه نثبت باللموس 
التفاعل الثقافي السليم بين الشرق والمغرب العربي وندين أشكالا أخرى من الارتزاق والاتحطاط 5 

كما نقدر فِيَعْهٍإنششئ العلم الحقيقي والمعرفة الدقيعة بالفلسفة المثالية ٠‏ 


الوزاد همتحتمسد 


الجمعية المغريبية لمدحرسي الفلسفضة 


المؤتمدر الثامن تجمعية مدرسي الفكسفة 


انعقد دتاريخ 14 1 8 بالبيضياء #المؤ تمر الثامن لجمعية مدرسي الفلسفة . وعذه هي 
الملتمسات والتوصيات التي صدرت 3 تنشرها. كامتلهة ٠‏ كما توصلنا بها ١‏ 
آنأ عقيل العربى : الكائب العام 
للق سنالم حيييبيي : نأئبه الك ١‏ 
- سهشبا : الشؤون التربوتة والثقافية 
ب سسحبان : الميالية 
- تلونزة : الدعلتية والنشر والاتصالات 


ملتمس حول الهجوم على تدرقس”الفلّئيفة 

ب لمم احم ري د وناو الم امح لج لوك أبية 
علافة بميدان التربية و التعليم 0 الى تقد كر للجحور اتنار أربفع الذي نعبته الفلسفة ف تفتح إلفكر 
العربي الاسلامي ومسالمته بحظ وأفر 5 اغناء الفكر الانسائني + الامر الذي حال بيبنه وبدن 
(حدرأك الإعداف الحقيقية من تدريس الفلسفة التي تتجلي في .تكوين فكر نقدي وتركيبي ء 
وشخصية متنتحة على آفاق الحضارة الانسأنية وتسليم التلميذ دفكزا علمي بعيته على المساهمة 
في التنمية الاجتماعية 2 وذلك من خلال رصد وتلكيسم الشزوط التاردخية والاجتماعية والمعرفية 
والئنفسية لتلوى الفكر البيشري وناعليته ٠‏ 

وعليه فان عترسي الفلسفة !لجتممين قِ أطار المؤتمر الكامن للشمهدة المغرييئة لمدرسيسي 
'الفلسفة الملعقد بالبيضاء في 14 6 1818 بشجبون هذه الحملات امترظلة »التي تعبرٌ عن 
عيل ]و تجاعل متصود الدور الذي لعا الفلسلة في على كدر علمي وثقافة وطنية(شكررية تساير . 
متنطلبات العفيستينل * 

عن المؤتمر الثامن النعةة/ بالبيظاء 
< بوم 14 6 18958 ٠‏ 


مكتمس حول المشاركة في التخطبط التريموي 


نحن أساتذة الفلسقة المجتمعين في المؤتمر. الثامن يوم 14 - 6 - 78 نحتج على أمتنَاع 
الوزارة عن الاعتراف بجمعيتنا باعتبارها مهنية تمثل مثئرسي الفلسفة وتعارس نشاطها مهتمة 
بتحريس الفلسفة في المغرب ٠‏ بالرغم من آنه قد مضى على وجودها عشر سنوات . الذا نطآلب 
بحقذا قي الاعتراف القانوني والفعلىي وبحقنا لي المشاركة رسميا كهيثة ) شخضبية معئوية ( 
في الترنيبات الجارية من أجل تعهد المقرر المزمع تملبيقه وفيٍ أعداد كتاب مهدر سي وكذلك في كل 
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ما يمس تعليم الفتلسفة سواء تعلق الامر يوضم برنامج أو كتاب محرسشي ٠.‏ 
عن المؤتمر الثامن المنعقد بالبيضاء 
يوم 14 - 6 1918. 
ملتمس حول المعتقلين السباسيين 1 
نحن اساتدة الفلسفة المجتمعين في مؤتمرنا الثامن بتاريخ 4 . 6 78 / بعد حراستنا 
للوظتتية العامة والظروف التي نمارس يها مهامنا التربوينة : 
إنشتنكر استمرار الاعتقال التعسفي لجميع المعتقلين السياسيين ومن ضمنهم بعض 
الك كما شيستتكر أساليب إلى لتعذينب المختلنة التي أودت بحياة المعدة لمعتقلين الينيآ سيين ومن 
ضمنهم محرس الفنلسفة عبد التطيف زروال ٠‏ . 
أمام همذة الوضعية » ومن أجل خلق ظروف تمكن المدرسين من أداء واجبهم التربوئ على 
السياسيين ,كما نطالب باحترام حرية التفكير والتعبير . 
عن المؤتمر الثامن المنعقد بالبيضاء 
سيوم 14 - 6 - 198 . 
نو صبات لعنة التنظديم المنبثقة عن المؤتمر 
توصي لجنة التنظكلم والتواجيه ٠‏ المتفرعة عن المؤتمر الثامن للجمعية المغربية. درسي 
الفلسفة المنعقد بالدار البيضاء ايوم 44 6 1978 بما يلي : 0 
1 نظرا للالحاح الذي اتطوحيه المسآلة التنظيمية ٠‏ ولما لحق قطاع تحريس الفلسفة من 
تغبيرات كمية وكيفيية 7 ونخلرا لنواار دلرح عند المسائلة ف مؤتعرات انجمعية الاخيرة 0 ونظرا 
لاستحالة حل هذا الشكل باستعمجال » .يوصي المؤتمر اللآتب بتهيء مشروع قانوى تنظيمي 
المقيللله 
2 - حصر التفسيق في اربع مناطق آَل مع) تحديد صلاحية المنسق بطريقة تمكنه من 
التسرك داخل المنطقة دون الرجوع الى الكشب المركزي إلا في حالة القضايا ذلت 
الطابع الوطني ٠‏ ولا تؤني الى خرق أو تجاوز توجيهات اللكتب ٠‏ ال 
ب حصير الحاحبات والامتمامات النظرية والترقوية الى مدرسي الفلسفة , بلورة برنامج 
على أسناسيها ٠‏ يكون أرضية لنشاط الجمعية ٠‏ مم خلقياظارا تنظيمي لها ( جماعات بحث ) 
وتطوير شكل ومضمون الدورية » بحيث يستوعب هذا النشتاظ وتعميمه ٠‏ 
4 الاتصال بالجمعيات ذات نفس الاعتمامات بالخارجؤاء مم البحث عن امكانيات 
النشاط المشترك ٠‏ 
تسب عاق الكليات . ا 1 
6 العمل على عقد ندوة وطنية تخصص لدراسة وضعية القلتلفة في الليالم الذالت » 
مع العمل على اشراكِ أكبر عدد ممكن من الممتندين والمختصين ننواء ف الداخل .أو الخارج 0 
: عن المؤتمر الثامن المنعقد بالديضاء 
' رغ 
حول المقرر الحعسد 
١|‏ ب77باْْْ7تباتتتصصت لبي ييه -ُُْجْجُججيجهجيوهيهي--ي 2625595922 0 
ان المكتب الوطني للجمعية المفربية لمدرسي الفلسفة ٠‏ بعد اطلاغه على المقرر الجديد 
د للفكر الاسلامي والفلسفة » الذي طبخ في غيابا الممثلين الشرعيين لمدرسي القلسفة . 
1 ب شسجبه لاسلوب الامر الواقم 'الني تمت ممارسته فيما يخص تغيير مقرر الفلسفة 


والفكر الاسلامي . 
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2 كما يعلن من جديد تأكيده لمواقف الجمعية المغربية لمدرسى الغلسفة فيما يتطق 
اشراك مدرسي الفلسفة عن طريق ممثليهم الشرعيين في كل عمل يمس من قرينب ' 
أو بعيد مادة الفلسفة سواء تعلق الامر بتغبير البرامج أو بوضع الكتب المدرسيم” 
ونذلك حتى لا تسند عذه ألمهمة للمتطفلين والغير المختصين ,؛ ولكن للمؤهمليين . 

8 وهسجل : : 

. لطا التلفيقي الذي يتسم به هذا المفرر وألني لمجم عنه اتعدام الوحدة 
والتكامل . 

ب تواجد تصورين متئافرين يهيمئان على المقرر داكمله 

ك جهل واضعي 0 الفكر الفلسفي والفلسفة ء والذي يتتجلى في عدم رصد وتتهم 
الشروط التاريخية والاجتماعية والمعرفية والنفسية والتربوية لتطور الفكر 
التشري وفاعليته . 

ولربما قد دريجة/يهذا الجهل ‏ في نظر الجمعية ‏ الى النظرة السطحية وللتي مفادما إن 00 

هذه الاخيرة مجاد هرطقة#وزندقة وكأنها وضعت أساسا لتبحث ف مشروعية أو عدم مشرومية الدين ١‏ 
واذ تثدر الجمعدة هذه المسالة فائها تعتير أن هذه النظرة سابقة خطيرة تستهدف محاربة 0 
الفكر العلمي والنفدييتاسم لابتقاع من الدين . . 
الى جائب هذا يسجل] المكتب الملاحظات الاساسية التالية : 
1 الطول المهول للذقر4 الذي لا بتناسب وعدد الحصص المخصصة لتدريسه رغم 
الساعات الثمانية المقررة ياسبوعيا خلال الموسم الدراسي الحالي 2 ويصفة 
د انتقالية ». : 
ب -.. تقنيص عدد . الحصطنالمختص ةه#لتحرسي مادة الفلسفة والفكر الاسلامي ( من ثمان 
ساعات الى خمس ) أبتداءا مل موسم 18679 19880 . : 
ومن حق مدرسي الفلسفة إن أيتساءطلوا ما الغاية من هذا التقليص الذي يؤدي حنما. الى 
تهميش مادة الفلسفة ؟ 

. ولماذا استهدف هذا التقليص تدريظل مادة الفلسفة والفكر الاسلامي بالذات ؟ وهل من 
مبرر تريوي معقول هذا التقليصس 3 ق الوقت الذي ميستلزم تدربيس إلمادة أضافة ساعات أخرىي 
في السنوات السادسة والسابعة وفي جميم الشعب8 نظر! لخصوبة الفلسفة واسهامها في تكوين 
وبلورة شخصية الطالب المغربي ومقدراته العقليه ؟ . 


عن المكتب : الكاتب العام 
اباعقيل العسردبي 
الرباط في 9 اكتوبر 1978 
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